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وزارة الزراعة: »الإرهابيون« يسرقونها... والمعارضة تتهم دمشق بتهجير البشر والحيوانات

النظام السوري يبدأ في إصدار جوازات سفر لـ»الخيول الأصيلة« بهدف تصديرها 
الجزائر: أنباء عن وضع جنرالات سابقين في الجيش

والمخابرات على قائمة الممنوعين من السفر
دمشق ـ »القدس العربي« ـ من أسامة محمد:

أعلــن »مكتــب الخيــول العربيــة الأصيلــة« التابــع 
للحكومة الســورية عن بدء عمليات استصدار جوازات 
ســفر للخيــول العربية الأصيلة المســجلة في ســوريا، 
وذلــك بهدف تصدير هــذه الخيول إلــى دول أخرى لم 
يــأت علــى تســميتها، مؤكدا علــى أن تصديــر الخيول 
ســيدر مبالغ مالية كبيرة على الدولة والمالكين على حد 

سواء.
مصــادر إعلاميــة مواليــة للنظــام الســوري نقلــت 
تصريحــات لمديــر مكتــب الخيــول فــي وزارة الزراعة 
المهنــدس محمــد غياث الشــايب يقول فيهــا إن الجياد 
العربية الســورية الأصيلة تتعرض إلى تعديات متكررة 
بســرقتها  والقــــيام  بـ«الإرهابيــين«  وصفهــم  ممــن 
ومحاولــة طمــس أنســاب نشــأتها الســورية العريقة 
والقضــاء على هــذه الثــروة الحضاريــة والاقتصادية 
المهمة، وإن عمليات استصدار جوازات سفر تهدف إلى 
تســجيل هذه الخيول قبل بيعها أو تهريبها - على حد 

وصفه.

وأردف أن مديريــة الخيول لدى نظام دمشــق تقوم 
بعمليات طباعة جوازات ســفر لهذه الخيول بأسمائها 
العربية الســورية الأصيلة، وأرقام تســجيلها، مشــيرا 
إلــى عدم وجود رقــم إحصائي دقيق عــن عدد الخيول 
العربية الســورية الأصيلة خلال الأزمة الراهنة بســبب 
وجــود بعض هذه الخيــول حاليا في مناطق ســاخنة، 
كما اتهم الشــايب المعارضة السورية بسرقة 200 جواد 

سوري أصيل من ريف دمشق.
وحــول عمليات تهريــب الخيول الســورية الأصيلة 
أوضح الشــايب أنه لا يحق لأي شــخص يقوم بسرقة 
جــواد ســوري الاســتفادة منــه أو بيعــه، بل ســيكون 
بمثابــة عائق على الســارق بســبب حاجته للطــــــعام 
والشــــــراب، بســبب وضــع وشــم على رقبــة الجواد 
يحتــوي علــى الاســم وتاريــخ الميــلاد، وبالتالي يجب 
مراجعة ســلطة النظام الســوري والمتمثلة فــي »وزارة 
الزراعة - مكتب الخيــول«، وذلك للحفاظ على »الثروة 

الوطنية« بحسب المصدر.
وعزز الشــايب موقف نظامه بإصدار جوازات سفر 
للخيــول الأصيلة بالقــول »إن الخيل فــي معظم الدول 

العالمية تســهم في دعم اقتصادها ومن الممكن وضعها 
فــي مرتبــة اقتصاديــة جيــدة تخــدم جميع الشــرائح 
فــي المجتمعــات التي تقــوم بالعنايــة بها، فعنــد إقامة 
أي فعاليــة يتــم توفير فرص عمــل للكثيريــن، بدءا من 

السايس للمضمر للمالك وإلى الجوكي«.
في حين اعتبر الناشط الإعلامي محمد الشامي، عزم 
النظام الســوري تصدير الخيول السورية الأصيلة بعد 
اســتصدار جوازات ســفر لها، بحجة الإرهاب، عمليات 
ممنهجــة لـــ »تهجير الخيــول الأصيلــة«، معتبــرا ذلك 
خطــوة جديدة في إفراغ ســوريا من الثــروة الحيوانية 
التي ما زالت تحت ســيطرة الطبقــة الحاكمة منذ تولي 
الأسد الأب زمام السلطة في البلاد، وان »باسل الأسد، 
ومنال جدعان  ـ زوجة ماهر الأسد« وغيرهم الكثير خير 
مثال على مدى اســتغلال الدولة السورية باسم النظام 
لامتــلاك أفضل أنواع الجيــاد الســورية الأصيلة طيلة 

العقود المنصرمة.
وأضــاف فــي حديثه مع »القــدس العربــي«: »نظام 
دمشــق عازم على مواصلة تهجير كل من في البلاد من 

بشر وحيوانات على حد سواء«، على حد وصفه.

الجزائر  ـ »القدس العربي«:

أيام  منذ  الجزائرية  الصحــف  تتداول 
أنباء عن وضع مجموعــة من الجنرالات 
الســابقين في المؤسسة العســكرية على 
الخارج،  إلى  الســفر  من  الممنوعين  قائمة 
من دون أن يصدر عن الســلطات ما يؤكد 
أو ينفي ما تتداولــه الصحافة الجزائرية 

بهذا الشأن.
وتشــير مصادر إعلامية إلى أن قائمة 
الممنوعين من الســفر تضم ثلاثة جنرالات 
أولهم الجنرال جبــار مهنا، الرجل القوي 
ســابقا في جهاز الاســتخبارات، والذي 
كان أحد المســاعدين المباشــرين للفريق 
محمــد مديــن، المعروف باســم الجنرال 
وكذا  للجهــاز،  الســابق  القائد  توفيــق 
الجنــرال جمال مجدوب القائد الســابق 
للحرس الرئاســي الذي أقيل في ظروف 

الفريق أحمد بوســطيلة  غامضة، وكــذا 
القائد السابق للدرك الوطني، هذا الأخير 
الذي يتردد أن طلبــه العلاج في الخارج 
على نفقــة الدولة قد رُفض، رغم انه وإلى 
وقت قريب، كان ذكر اســمه فقط يفتح كل 

الأبواب!
قبل  الصحف  تناقلــت  أخرى  جهة  من 
أيام خبــر تعرض الجنــرال مجدوب إلى 
وعكــة صحيــة، عندما فوجــئ وهو يهم 
بالسفر إلى الخارج بشرطة الحدود تبلغه 
بأنه ممنوع من مغادرة التراب الجزائري، 
معتقدا في البداية أن الامر يتعلق بخطأ أو 
تشابه أســماء، فاتصل بمدير الأمن العام 
اللــواء عبد الغني هامــل ليخبره الأخير 
بأن الأمر يتعلق بأوامر تتجاوزه، فأصيب 
بنوبة قلبية نقل على أثرها إلى المستشفى 
الذي قضى فيه بضعة أيام، قبل أن يغادره 
نحو بيته.  وتتحدث مصادر إعلامية عن 
أن منع الجنــرال مجدوب من الســفر له 
علاقة بإعــادة فتح التحقيــق مجددا في 
حادثة إطلاق النار في الإقامة الرئاســية 
ليلــة عيــد الفطــر الماضــي، والتي تمت 

إدانة ملازم من حرس الإقامة الرئاســية 
اعتداء  بافتعــال  اتهامه  بعد  بالســجن، 
وإطلاق النار بالقرب مــن محيط الإقامة 
الرئاســية، مشــيرة إلى أن النائب العام 
العســكري طعن فــي الحكــم الابتدائي، 
وأعــاد فتــح التحقيق في تلــك القضية، 
التي ما تزال لغزا محيرا لم تفك طلاســمه 
بعــد، على الرغم من أنه كان الســبب في 
إقالة قائد الأمن الرئاســي وقائد الحرس 

الجمهوري، وقائد الأمن الداخلي.
وتذهب مصادر إعلامية أخرى للحديث 
عن قائمة تضم أكثر من عشــرة جنرالات 
ممنوعين من الســفر، وأغلبيتهم ينتمون 
إلى جهاز المخابرات، الذي شــهد سلسلة 
إقالات واســعة خلال السنتين الماضيتين، 
والتي تسارعت خلال الشهرين الماضيين، 
بل إن موقع« سبق برس« الإخباري ذهب 
إلى حد التأكيد على أن الفريق محمد مدين 
نفسه ممنوع من السفر، من دون أن يصدر 
أي بيان يؤكد أو ينفي ما تتداوله وسائل 
الإعلام، والذي يزيد فــي حالة الغموض 

الذي تعيشه البلاد. 

عواصم ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

قال وزير خارجية الســعودية عــادل الجبير 
أمس الأربعــاء ان المحادثات الدوليــة في فيينا 
ستشــكل اختبارا لمدى »جدية« روســيا وايران 

للتوصل الى حل سياسي في سوريا.
واوضــح في مؤتمــر صحافــي مــع نظيره 
البريطانــي فيليــب هاموند »اذا كانــوا جديين 
فســنعرف ذلك، واذا لم يكونوا جديين فسنعرف 

ذلك ايضا ونتوقف عن تضييع الوقت معهم«.
يومين  ستستغرق  التي  المباحثات  ان  واضاف 

تشكل اختبارا »لنوايا الايرانيين والروس«.
واعتبر ان المحادثات فرصة »لتضييق الفجوة« 
بين ايران وروسيا من جهة والدول الاخرى حول 

دور الرئيس السوري بشار الاسد.
وقال الجبير »يجب التاكد بشكل واضح من ان 

الاسد سيرحل«.
وكانت روســيا طلبت توســيع المشــاركة في 
الإقليمي  الحليف  وإيران  مصر  لتشمل  المحادثات 

الأقرب للرئيس السوري بشار الأسد.

مــن جانبهــا أعلنــت المتحدثة باســم وزارة 
الخارجيــة الإيرانية، مرضية أفخــم، أن الوزير، 
محمد جواد ظريف، سيشارك في الاجتماع الذي 
تستضيفه مدينة فيينا النمساوية لبحث مستقبل 

سوريا.
من جهتها قالت وكالة أنباء الشــرق الأوسط 
المصريــة الرســمية، أمــس الاربعــاء، إن وزير 
الخارجية سامح شــكري سيشارك في محادثات 
دولية بشــأن ســوريا في فيينا في النمســا غدا 

الجمعة.
ونقلت الوكالة عن المتحدث باســم الخارجية 
أحمــد أبو زيــد قوله إن شــكري ســيتوجه من 
مســاء  فيينا  إلى  نيودلهي  الهنديــة  العاصمــة 
اليوم الخميس لحضور المحادثات التي يشــارك 
المتحدة وروســيا  الولايات  فيها وزراء خارجية 

والسعودية وتركيا.
في  مشــاركتها  الأربعــاء  فرنســا  واعلنــت 
المحادثــات الدولية بشــخص وزيــر خارجيتها 

لوران فابيوس.
الغربيون  وحلفاؤهــا  فرنســا  تريد  ذلك  الى 

والعرب أن يبحث خلال المباحثات الدولية المقبلة 
حول سوريا »جدول زمني محدد« لرحيل الرئيس 
بشــار الأســد، كما قال وزير الخارجية الفرنسي 

لوران فابيوس الأربعاء.
وقال فابيوس في بيان »تشــاورنا حول سبل 
التوصل إلــى مرحلة سياســية انتقالية تضمن 

رحيل بشار الأسد وفقا لجدول زمني محدد«.
وقال مصدر ديبلوماســي روســي إن جلسة 
المحادثات في العاصمة النمســاوية ستبدأ مساء 
الخميس بلقاء رباعي بين وزراء خارجية روسيا 

والولايات المتحدة والسعودية وتركيا.
وســينضم إلى هؤلاء الــوزراء بعد ذلك، يوم 
الجمعة، وزيــر خارجية إيران، وهــذا ما أكدته 
طهران، ووزراء مصر والعــراق ولبنان، كما قال 

المصدر الروسي نفسه.
وقال وزير الخارجية الالمانــي فرانك - فالتر 
شتاينماير، الأربعاء، إنه من غير المرجح تحقيق 
اختراق خلال المباحثات الدولية الموســعة حول 
ســوريا مع اعتبارهــا خطوة أولــى نحو الحل 

السياسي للنزاع.   )تفاصيل ص 4(

لندن ـ »القدس العربي« 
 من علي الصالح«:

ألقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس )أبو مازن( خطابا 
غير مســبوق بلهجته وصراحته، أمام جلسة لمجلس حقوق 
الإنســان التابع للأمم المتحدة في جنيف، يؤيد فيه بوضوح 
ولأول مــرة »الهبّة الشــعبية« في الأراضي الفلســطينية، 
التي دخلت أســبوعها الخامس رفضا للاحتلال الإسرائيلي 
وإجراءاته التعسفية وعمليات تهويد القدس وإطلاق أيدي 

المسوطنين في قتل وحرق المدنيين الفلسطينيين.
وأهم ما جاء في خطاب أبو مــازن هو صراحته في تأييد 
الهبة الشــعبية والتزامه الصمت الكامل عن مطالبات رئيس 
الوزراء الإسرائيلي المتكررة بإدانة ما وصفها بأعمال العنف 
الفلســطينية. وهذه هي المرة الأولى التــي لا يدين فيها أبو 
مــازن العمليــات الفدائية ضد المســتوطنين فــي الأراضي 
الفلســطينية وجنود الاحتلال. كما أنه ألقــى باللائمة على 
ما يجري على الحكومة الإســرائيلية وسياساتها وجرائمها 

وإهمال المجتمع الدولي في إحقاق الحق ورفع الظلم.
وقال إن »الهبّة الغاضبة لأبناء شــعبنا هي نتيجة حتمية 
لما حذرنــا منه وعرضناه ســابقا مــن انتهــاكات وجرائم 
إسرائيلية، وعدم نجاح المجتمع الدولي برفع الظلم والمعاناة 
التي يعيشها أبناء شعبنا وخاصة الشباب منهم«. وحذر من 
»أن استمرار الوضع الراهن أمر لا يمكن القبول به ومن شأنه 
أن يدمر ما تبقى من خيار السلام على أساس حل الدولتين«.

وذهــب أبو مازن إلى مــا هو أبعد بتهديــده »إن لم ينعم 
شــعبنا بالحريــة والكرامة والســيادة التامة علــى ترابه 
الوطني، وفضائه ومياهه وحدوده، فلن ينعم أحد بالســلام 

والأمن والاستقرار«.
وفيما بدا نفياً لما ســربته وســائل إعلام إســرائيلية من 
معلومات حول ضغوط مصرية وأردنية بدفع أمريكي، لإعادة 
أبو مازن إلى طاولة المفاوضــات بضمانات أمريكية، قال أبو 
مازن إنه »لم يعد من المفيــد تضييع الوقت في مفاوضات من 
أجــل المفاوضات، بل المطلوب هو إنهاء هــذا الاحتلال، وفق 
قرارات الشرعية الدولية، وإلى حين ذلك، نجدد التأكيد على 
أن مجلس الأمن مطالب بتحمل مســؤولياته وإنشــاء نظام 
خاص لحماية دولية لشــعبنا الفلســطيني«. ولم ينس أبو 
مازن قادة إســرائيل في خطابه بتهديد مبطن، إذ قال »حان 
الوقت لأن يكون لدى قادة إسرائيل شجاعة اتخاذ القرارات 
الصحيحة والصادقة، قبل فوات الأوان، لجعل حل الدولتين 
واقعاً ملموســاً، فلربما تكون هذه آخر فرصة متاحة لمثل هذا 

الحل«.  )تفاصيل ص 6 و7(

الكويت ـ »القدس العربي«: 
أعلن رئيس مجلــس إدارة »الهيئة العامة لتقدير 
التعويضات عن خســائر العــدوان العراقي« خالد 
احمد المضف، أمس، موافقة دولة الكويت على الطلب 
العراقي بتأجيل المبلغ المتبقي من التعويضات البالغ 

6.4 مليار دولار إلى كانون الثاني/ يناير2017.
وأضــاف المضف في كلمته أمام الــدورة الثمانين 
لمجلــس إدارة لجنة الأمم المتحــدة للتعويضات »أن 
هــذه الموافقة تأتي في ســياق تعاطف دولة الكويت 

وتفهمها للأوضاع في العراق«.
وأوضــح أن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء 
ووزير خارجية الكويت الشيخ صباح الخالد الحمد 
الصباح قد تلقى رســالة في الثاني من تموز/ يوليو 
الماضي من هــذا العام من نظيــره العراقي الدكتور 
إبراهيم الأشــيقر الجعفري تطلب تأجيل دفع المبالغ 

المتبقية سنة إضافية وحتى عام 2017
ولفت المضف إلى أن »الطلب العراقي حظي بتأييد 
من الحكومــة الكويتية تضامنا مع حكومة وشــعب 

العراق وذلك دون المساس بقرارات مجلس الأمن«.

وقال إن هذا التأجيل هو الثاني الذي توافق عليه 
الكويــت بعد أن وافقت في حزيــران/ يونيو من هذا 
العام على التماس عراقي أولي لتأجيل سداد المبالغ 

المتبقية إلى عام 2016
كما أكد »اســتعداد دولة الكويت لتقديم المساعدة 
إلــى العــراق تحــت رعايــة لجنــة الأمم المتحدة 
للتعويضــات، فيما يتعلق بالمطالبــات أمام المحاكم 
العراقية«، مؤكــدا »رغبة الكويت فــي معالجة هذا 

الموضوع وغلقه بشكل نهائي«. 
وأضاف أمــام اللجنة أن »الحكومــة الكويتية قد 
سددت في الرابـــــع من يونيو/ حزيران الماضي من 
هذا العــام 520248230 دولارا أمريكيا تتعلق بكامل 
المبلغ الخاص بالمدفوعات الزائدة والمشــمولة ضمن 
مقررات مجلس الإدارة وفق الفقرة الثانية من المقرر 
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كما أشــاد المضف »بجهود مجلس الإدارة وأمانة 
لجنــة التعويضــات في الحفــاظ علــى الاتصالات 
المنتظمــة والمســتمرة مــع الهيئــة العامــة لتقدير 
التعويضات عن خســائر التعويضات عن العدوان 

العراقي«.

القاهرة ـ »القدس العربي«
 من منار عبد الفتاح:

اســتمر أمس الأربعاء الضعف فــي الإقبال على 
التصويت في اليوم الثاني والأخير من جولة الإعادة 
في المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية المصرية، 
على الرغم من إعلان الحكومة عن نصف يوم إجازة 

رسمية تشجيعا للمشاركة.
للنظـــام  المؤيدة   واضطرت وســـــائل الإعلام 
إلى الاعتراف بضـــعف الإقبـــال، إلا أنهـا حاولت 
إيجاد تفسير لإنقاذ ماء وجــــه النظام، فأقـــــرت 
بــــأن ضعف الإقبــــال يمثل نوعا من الاحتجاج، 
إلا أنه موجــه ضد المرشــحين غيــر المؤهلين وغير 
المعروفين، وليس ضد النظام او الرئيس عبد الفتاح 

السيسي.
ومن جهته، وفيما اعتبــر محاولة لابتزاز النظام 
للتدخــل لإنقاذه مــن الهزيمة، لوح »حــزب النور« 
السلفي بالانســحاب من الانتخابات. وقال الدكتور 
ياســر برهامي، نائب رئيس مجلس »إدارة الدعوة 
السلفية«، في تصريحات صحافية: »انسحاب حزب 
النور مــن الانتخابات البرلمانية يقدح في شــرعية 
البرلمان المقبل«، مشــيرا إلــى أن هناك تجاوزات في 

الانتخابات البرلمانية.
واتهم الدولة ممثلة فــي وزارة الداخلية واللجنة 
العليا للانتخابات بالتقصير بقوله: »التجاوزات في 
العامرية بمحافظة الإسكندرية فوق التخيل مع صمت 
من وزارة الداخلية واللجنة العليا للانتخابات، رغم 

تقدمنا بمحاضر بالصوت والصورة على الرشــاوى 
الانتخابية«.

وأضاف: »رصدنا 24 مقرّا للرشــاوى الانتخابية 
في الشوارع والشوادر يقف أمامها طوابير للحصول 
على رشــاوى انتخابية في دائرة العامرية التي فيها 

تجاوزات تفوق الخيال«.
وختم برهامي تصريحاته: »حزب النور ســوف 
انتهاء  بعد  الانتخابـــــات  من  الانســحاب  يدرس 
جولة الإعــادة الـــــيوم، فالموقف كله ســــــوف 
نتشــاور فيه بعــد انتهاء الجـــــولة الحالـــــية، 
وسنحـــــدد موقفنا، فالتجاوزات في الإسكندرية، 
وخاصةً فــي العامرية بها فجاجة، وتوجد تجاوزات 
في أماكن أخرى، لكن ليســت بنفس الطريقة، ولذلك 
ندرس الانســحاب من العملية برمتها أو الانسحاب 
من دوائــر، طالما أن المــال السياســي يتدخل بهذه 
الطريقة وطالما لا يتم اتخاذ إجــراءات حقيقية ضد 

هذه التجاوزات«.
على صعيد آخر أعلن الســفير حمدي لوزا نائب 
وزيــر الخارجية المعنــي بانتخابــات المصريين في 
الخارج أن 20 ألف شــخص صوتوا فــي انتخابات 
المصريين فــي الخارج، خلال إعــادة المرحلة الأولى 
التي جرت يومي الاثنين والثلاثاء. وســلمت اللجنة 
المعنيــة بانتخابــات المصريين في الخــارج نتائج 
التصويــت إلى اللجنة العليــا للانتخابات لإعلانها 
بشــكل مجمع خلال مؤتمر صحافــي. وأوضح لوزا 
أن ترتيب الدول التي شــهدت كثافة تصويت جاءت 
كالتالي: الكويت في المرتبة الأولى بأكثر من 10 آلاف 

مصري، ثم تأتي الرياض بمعدل 4 آلاف.

الخارجيــة  وزيــر  أعلــن  ب:  ف  أ   - لنــدن   ■
البريطاني فيليب هاموند الذي يزور الرياض حاليا، 
أن البريطاني كارل اندريه المحكوم بالجلد 350 جلدة 
في الســعودية لحيازته الخمر ســيفرج عنه »خلال 
أســبوع«. وكتب هاموند على حســابه على تويتر 
»يســرني أن أعلن أنه سيتم الإفراج عن كارل اندريه 
خلال أســبوع وســيعود إلى عائلته«، بعــد لقائه 

العاهل السعودي الملك سلمان.
وأعــرب رئيــس الــوزراء ديفيد كاميــرون عن 

سعادته بالنبأ على تويتر أيضا.
وقبل أســبوعين اتصلت عائلــة كارل اندري )74 

عاما( بكاميــرون لتطلب منه التدخــل للإفراج عنه 
بعــد أن أمضى عقوبة الســجن ســنة. بعدها بقليل 
أعلنت الحكومة البريطانية انســحابها من مناقصة 
لتحديث نظام الســجون في السعودية بقيمة تسعة 
ملايــين دولار مع تأكيدها على عــدم وجود صلة بين 

القضيتين.
أوقف انــدري المقيم في الســعودية منذ 25 عاما 
حيث يعمل في قطاع النفط في آب/اغسطس 2014 في 
جدة وبحوزته زجاجات خمــر محلي الصنع وحكم 
عليه بالســجن ســنة واحدة و350 جلــدة. وتحرم 

السعودية شرب الخمر.

تأكيد دعوة مصر والعراق ولبنان لمشاورات الأزمة السورية... وبرلين لا تتوقع اختراقا

السعودية: مشاركة إيران في مباحثات فيينا اختبار لجديتها
وفرنسا تريد »جدولا زمنيا محددا« لرحيل بشار الأسد

إيقاف محام تونسي
عن العمل بعد

»تمجيده« لبن علي
■ تونــس ـ  »القــدس العربي« ـ من 
حســن ســلمان: قررت هيئــة المحامين 
بن  منير  المحامــي  إيقــاف  التونســيين 
صالحة عن العمــل وإحالته على مجلس 
أخلاقيــات  »مخالفــة  بتهمــة  تأديبــي 
المهنــة«، فيما أشــارت مصــادر إعلامية 
إلــى أن قرار الإيقــاف ســببه اتهام بن 
صالحة بـ»تمجيد« الرئيس السابق زين 
بالثورة  وتشــكيكه  علي  بــن  العابدين 
بدوره،  وصف،  صالحة  بن  التونســية. 
قرار الإيقاف بأنه »غير شرعي وانتقائي 
وسياســي ينتهك حرية التعبير ومبادئ 
حقوق الإنســان«، مشــيرا إلــى أنه تم 
اتخاذه بســبب تصريحاته الأخيرة في 
إحــدى الصحف الخاصة، والتي شــكك 
فيهــا بالثــورة التونســية، كمــا طالب 
بمحاكمــة عادلة للرئيس الســابق زين 

العابدين بن علي.
واســتغرب عــدم اتخــاذ الهيئة لأي 
إنهم  الذين قــال  إجراء ضــد المحامــين 
باللجوء  مهــددا  الإرهاب،  عن  يدافعون 

إلى الاتحاد الدولي للمحامين.

في خطاب أيّد فيه »الهبّة الشعبية« الفلسطينية وهدد قادة إسرائيل

عباس: إن لم ينعم شعبنا بالحرية فلن ينعم أحد بالسلام

الكويت توافق على تأجيل تسلم
مستحقاتها من العراق حتى عام 2017

مصر: ضعف التصويت مستمر رغم الإجازة
وحزب »النور« يهدد بالإنسحاب بسبب المخالفات 

هاموند يعلن قرب الإفراج عن بريطاني
محكوم عليه بالجلد في السعودية
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■ رام الله ـ »القدس العربي« ـ من فادي أبو ســعدى: تقدمت محافظة الخليل على مثيلاتها في الضفة الغربية في عدد الشــهداء في 
»الهبة الشعبية« ضد الاحتلال، التي دخلت أمس أسبوعها الخامس. فقد قدمت أمس شهيدا ليصل عدد شهدائها إلى ثلاثة في أقل من 

24 ساعة، وليبلغ مجمل شهدائها نحو ثلث الشهداء خلال الأسابيع الأربعة الماضية.
ويبدو أن »حرب الســكاكين« غيّرت المعادلة النفســية للإسرائيليين، وهذا ما يؤكده استطلاع للرأي في إسرائيل، فقد أظهرت نتائج 
اســتطلاع للرأي أجرته قناة الكنيســت أن 50 ٪ من الإسرائيليين المشاركين في التصويت، يؤيدون نقل مسؤولية الأحياء العربية في 

القدس الشرقية إلى السلطة الفلسطينية، مقابل 41٪ يعارضون و9٪ لا موقف لهم.
ويؤيد 58٪ من المشــاركين ســحب بطاقة الهوية من المقدســيين، كما يخطط له رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مقابل 35٪ منهم 

يرفضون، و7٪ يقفون على الحياد.

غالبية الإسرائيليين يؤيدون تسليم الأحياء العربية من القدس للسلطة
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شؤون عربية وعالمية

عناصر من الجيش العراقي في مواجهات مع تنظيم »الدولة« شمال بغداد

بغداد ـ »القدس العربي«: 

 شــهد الملف الأمني والعســكري في بغداد وصلاح 
الدين، تصعيدا ومواجهات عســكرية عنيفة، حســب 

المصادر الأمنية.  
ففــي قاطع صــلاح الدين شــمال بغــداد، اندلعت 
الاربعاء معارك عنيفة وهجمــات متبادلة بين القوات 
العراقية وتنظيم »الدولة« في عدة مناطق، حيث سقط 
عدد مــن عناصر القــوات الأمنية العراقية المشــتركة 
وعناصر التنظيم، يوم الأربعاء، بين قتيل وجريح إثر 
هجوم لعناصر »داعــش« من ثلاثة محاور على منطقة 
الفتحة شــمالي بيجي، فيما تشــهد المنطقة معارك كر 

وفر.
وتدور في منطقة الفتحة، منذ مساء الثلاثاء، معارك 
عنيفة بين القــوات الأمنية العراقيــة وعناصر تنظيم 
»داعش«، حيث ان الطبيعة الجغرافية للمنطقة الوعرة 
تحــول دون التقدم القــوات الأمنية بســبب تحصن 

عناصر »داعش« واستخدام القذائف والهاونات.
بينما أفاد مصدر أمني آخر، أمس الأربعاء، بأن ستة 
من عناصر الجيش بينهــم ضابط قتلوا بمواجهات مع 
تنظيــم )داعش( في منطقــة الثرثار، جنــوب غربي 

سامراء، جنوبي تكريت.
وفي سامراء في صلاح الدين، شن تنظيم »الدولة« 
هجوما آخر بأربع سيارات مفخخة على تجمع للقوات 
الأمنية والحشد الشــعبي، يوم الأربعاء، حيث تمكنت 

القــوات الحكوميــة من تفجيــر عجلتــين مفخختين 
يقودهما انتحاريان في قضاء ســامراء، بينما تمكنت 
سيارتان من الوصول لبعض مواقع القوات الحكومية 
لتنفجــر فيها، ما أســفر عن  مقتل عشــرة  من عناصر 

القوات المشتركة«.
وأفاد مصدر أمني في قضاء سامراء، أمس الأربعاء، 
بإصابــة ثلاثة أشــخاص بجروح  مختلفــة  وإلحاق 
أضرار كبيرة في عدد من المنازل جراء سقوط  صاروخي 
كاتيوشــا على حي ســكني في منطقة القاطول، غربي 

سامراء. 
المحيطة  المناطــق  شــهدت  بغداد،  العاصمــة  وفي 
بالمنطقــة الخضراء إجراءات أمنية مشــددة لم تعرف 
أسبابها. فقد لوحظ انتشــار أمني مكثف في تقاطعات 
الطرق في مناطق الباب الشرقي والصالحية والكرادة 
المحيطة بالمنطقة الحكومية المسماة بالمنطقة الخضراء 
حيث مقــرات مجلــس الــوزراء والنواب ورئاســة 
الجمهوريــة  والســفارات والمنظمــات الأجنبية. وقد 
أغلقت القــوات الأمنية جســر الجمهورية الذي يربط 
الباب الشــرقي بالمنطقة الخضراء بالأسلاك الشائكة 
وانتشــرت ســيطرات أمنية تقوم بتفتيش السيارات 
والركاب فيها وتدقيق هوياتهــم، مما خلق ازحاما في 

الحركة المرورية وسط العاصمة.
كما انفجرت عبوات ناســفة فــي منطقتي العامرية 
غرب بغداد أســفرت عن مقتل ســائق ســيارة وجرح 
ركابها الاثنــين، وأخرى في منطقة شــارع الكفاح في 

المنطقــة التجارية وســط بغداد وأســفرت عن مقتل 
شخص وإصابة ستة آخرين. 

 وافاد مصدر أمنــي، الثلاثاء، باغتيال مدير مصرف 
الدم في مستشفى الصدر العام، جعفر حسين برصاص 
مســلحين مجهولين اقتحموا منزله فــي مدينة الصدر 
شــرقي بغداد، ما أســفر عن مقتله في الحال«،  مشيرا 
إلى ان  المســلحين المجهولين فروا إلى جهة مجهولة من 

دون الأمساك بهم.
ومن جهة أخرى  ذكر بيان لقيــادة عمليات بغداد: 
»ان قوة من اللواء الثاني تدخل ســريع تمكنت من قتل 
)4( إرهابيين وتدمير عجلة تحمل رشاشا أحاديا وقتل 
من فيها قرب مديرية الطــرق الخارجية وبناية المرور 
غربي بغداد، فيما تمكنت قوة من اللواء 60 من قتل )3( 
إرهابيين وجرح )5( آخريــن في منطقة المعامير غربي 
بغداد، كما تمكنت قوة مــن اللواء 24 من قتل إرهابيين 

اثنين، وتدمير عجلة تحمل رشاشا احاديا«.
وأضاف البيــان » ان قوة من اللــواء )35( تمكنت 
من تدمير عجلة تحمل رشاشــا أحاديــا وقتل من فيها 
غربي بغداد، كما تمكنت قوة من اللواء )25( من تفكيك 
عبوتين ناســفتين في منطقتي الاصلاح والبو عوسج 
جنوبي بغداد، فضــلا عن العثور على عبوة ناســفة 

شرقي بغداد من قبل قوة من اللواء 44«.
وأوضح البيان » ان قــوات القيادة تمكنت من القاء 
القبــض على عدد مــن المطلوبين وفق مــواد قانونية 

مختلفة في عدد من مناطق بغداد«.

توتر أمني في بغداد... ومعارك عنيفة 
بين الجيش وتنظيم »الدولة« في صلاح الدين

 بغداد  ـ  »القدس العربي«:

 أعلن ســتون نائبا من ائتلاف دولة القانون سحب تفويضهم 
للعبادي في الإصلاحات، وعدم مســؤوليتهم عن القرارات التي 
يصدرها رئيس مجلس الوزراء، متهمين إياه بالتفرد في القرارات 

وعدم التشاور مع قيادة الائتلاف.     
وذكــر بيان وقعه 60 نائبــاً في مجلس النــواب من الائتلاف 
الذي يترأســه نوري المالكي رئيس الوزراء الســابق، »سبق أن 
ساندنا حكومة حيدر العبادي، منذ اليوم الأول لتشكيلها في عام 
2014 المنصرم، ووقفنا بكل قوة إلى جانبها للمساعدة في تخطي 
الأزمات المالية والعســكرية والأمنية التي تعصف بالبلاد وتهدد 
وحدته وســيادته«، مشــيرين إلى أنه »لم يسجل على الائتلاف 
طيلة المدة الماضية أنه عارض السياســات العامة للحكومة على 
الصعيدين الداخلي والخارجــي«. وأضاف نواب دولة القانون، 
لقد »أيدنا الترشــيق الــوزاري وحزم الإصلاحــات التي أعلنها 
العبــادي على الرغــم من الملاحظــات التي كانــت لدينا، وذلك 
لتحاشــي الدخول في مواجهات سياسية قد يستفيد منها تنظيم 
داعش وحلفائه مــن البعثيين والنقشــبنديين ومن يقف خلفهم 
خارج الحدود«، مستدركين »لكن مما يؤسف له أن العبادي رفض 
مبدأ التشــاور مع كتلة دولة القانون والكتل السياســية الأخرى 
بمــا أدى إلى تفاقم الأوضاع العامة فــي البلاد بنحو ينذر بوقوع 

حوادث كارثية في المرحلة المقبلة«.       
وأكد النواب الموقعون في بيانهم »علمنا بالترشــيق الوزاري 
وحزم الإصلاحات من وسائل الإعلام مثل باقي الكتل السياسية 
الأخــرى، ولم تفلح جميــع الجهود التي بذلناهــا لثني العبادي 
بعدم تجاوز الدستور والقوانين النافذة تحت شعار الإصلاحات 
مع أن المرجعية الدينيــة العليا قد أكدت على ضرورة عدم تخطي 
الدستور والقوانين في تنفيذ الإصلاحات التي نعتقد أنها ضرورة 

ومفيدة«.   
وعــد نواب دولــة القانــون، أن »الإعلان عن ســلم الرواتب 
الجديد يقدم دليــلًا إضافياً على الإصرار على عدم التشــاور مع 
الشركاء السياســيين في قضية تهم الحياة المعيشية للملايين من 
أبناء الشعب العراقي، مع اعتقادنا أن السلم الجديد يشكل تهديداً 
جديا للطبقة الوســطى التي تعد المحرك الأساســي في المجتمع، 
مبينين أنه في »ظل تمســك رئيس مجلس الوزراء بسياسة عدم 
التشــاور مع الكتل السياســية، فضلًا عن ائتلاف دولة القانون، 
فوجئنا أيضــا بقرارات التعيــين والعزل والإعفــاء في عدد من 
المراكز الحساســة في الدولة العراقية العســكرية منها والأمنية 
والسياســية والخدمية، بنحــو عزز القناعة لدينا بأن سياســة 
التفرد أصبحت تلحــق أضراراً فادحة بالمصالح العليا للشــعب 

وتمثل تهديداً جدياً للعملية السياسية«.       
وإدعى النواب أن »سياســة عدم التشاور أفرزت آثاراً سلبية 
خطيرة على حربنا المقدسة ضد الإرهاب من خلال القرارات المالية 

والتسليحية واللوجستية التي اتخذت وأدت إلى أضعاف الحشد 
الشــعبي الذي كان له الدور الأكبر إلى جانب القوات الأمنية في 
إحباط مشــروع تنظيم داعش المدعوم من بعض الجهات الدولية 
والإقليمية والذي كان مخططا له اجتياح وتدمير العاصمة بغداد 
وانتهاك مقدســاتها«. وأعلــن الموقعون على البيــان، أنهم بعد 
اليوم »لم يعودوا مســؤولين عن قرارات رئيس الحكومة والآثار 
والنتائج المترتبة على عدم التزامه بالدستور والقوانين النافذة«، 
كاشفين عن »ســحب تفويضنا الذي منحناه للعبادي في مجلس 
النواب بشــأن الإصلاحات الذي كان مشروطا باحترام الدستور 

والقوانين النافذة«.
ويذكــر أن رئيس الحكومــة حيدر العبادي ونــوري المالكي، 
كلاهمــا قياديان في حزب الدعوة وكتلــة القانون، إلا أن قرارات 
العبادي باستبعاد بعض أتباع المالكي من مواقع قيادية عسكرية 
وأداريــة كبيرة، إضافــة إلى إفشــال العبادي لمســاعي المالكي 
في قيادة الحشــد الشــعبي وإعفائــه من منصــب نائب رئيس 
الجمهوريــة، قد فجر العلاقــات بينهما ودفع بأتبــاع المالكي إلى 
شــن حملات منظمة على العبادي في محاولة لافشــال قراراته 

وإجراءاته وللضغط عليه وإثارة الرأي العام ضده.  

كتلة القانون تحذر العبادي 
من سياسة التفرد بالقرارات

أربيل  ـ  »القدس العربي«: 

ضربة  كردستان  إقليم  حكومة  وجهت 
قاســية لجهــود التقريــب بــين مواقف 
الأحزاب الكردية لحل أزمات الإقليم، بعد 
صدور قــرار من حكومــة الإقليم بتعيين 
وزراء بــدل الــوزراء المبعدين من حركة 
التغيير، وســط رفض ثلاث أحزاب لهذا 

القرار.
فقد رفضــت حركة التغييــر الكردية، 
قيــام رئيس حكومــة إقليم كردســتان 
نيچيرفــان بارزانــي بإشــغال مناصب 
إياه  معتبرة  المبعديــن،  الأربعة  وزرائها 

قرارا غير شرعي.
العلاقــات  غرفــة  منســق  وقــال 
تصريحات  في  الحركة  في  الدبوماســية 
نشرت على وســائل الإعلام، إن اشغال 
مــكان وزراء الحركــة مــن دون موافقة 
برلمان كردســتان هو إجراء غير شرعي، 
مشــيرا إلــى ان الحــزب الديمقراطــي 
الكردســتاني يعالج الخطأ بالخطأ وهذا 
ما يؤثر على ســمعة إقليم كردستان من 

الناحية الديمقراطية.
وفــي رده على هذه التغييــرات، أكد 
الكردستاني  الوطني  الاتحاد  عن  النائب 
ريبوار طه مصطفى، رفض الاتحاد تسنم 
أي منصــب في حكومة إقليم كردســتان 
كان من حصة حركــة التغيير، منددا بما 

أسماه »انقلابا على الشرعية«. 
وقال في تصريح صحافي إن »الاتحاد 
حكومة  في  مشترك  الكردستاني  الوطني 
إقليم كردســتان لكننا لا نأخذ أي منصب 

كان لحركة التغيير«.
وأضاف مصطفــى، أن »الاتحاد يعمل 
كردستان«،  إقليم  في  الوضع  تهدئة  على 
مشــيرا إلى أن »منع رئيــس البرلمان من 
دخــول أي محافظــة يعــد انقلابا على 

الشرعية وكارثة سياسية ».
ومن جهتها، اعتبرت الحركة الإسلامية 
الكردســتانية، الأربعاء، أن قرار حكومة 
الإقليــم بتكليــف وزراء بالوكالة لإدارة 
الوزارات التي تشــغلها حركــة التغيير 

سيعقد الأوضاع في الإقليم، داعية جميع 
الأطراف إلى ضرورة معالجة أزمة الإقليم 

عبر الحوار.
وقال المتحدث باســم الحركة عبد الله 
ورتي، إن »قرار حكومة إقليم كردســتان 
بتكليف وزراء بالوكالــة لملء الفراغ في 
الوزارات التي كانــت تدار من قبل حركة 
التغييــر ســيعقد الأوضاع فــي الإقليم 
وهــو إجراء سياســي«، محــذرا من أن 
»هــذا القرار قد يؤثر ســلبا على المبادرة 
التي أطلقهــا الحركة لإيجاد مخرج لأزمة 
الذي  التغييرات  قرار  وبموجب  الإقليم«. 
أصدرتــه حكومة الإقليم، ســيكون كریم 
سنجاري وزيرا للبيشمركه وكالة، وعلي 

سندي وزيرا للتجارة وكالة.
وســيكون نوري عثمان رئيسا لهيئة 
الاســتثمار بالوكالة ورابر صديق وكيلا 
المالية بالوكالــة ومنصور هركي  لوزارة 
مديرا عاما لديوان وزارة المالية بالوكالة 
وعزيز ابراهيم مديرا عاما لديوان وزارة 
التجارة بالوكالة وادهم كریم مديرا عاما 

للمصارف التجارية وكالة.
أعلنت عقد  الكرديــة  وكانت الأحزاب 
اجتماعات في اربيل بهدف بحث امكانية 
تجاوز الأزمــة بين الحــزب الديمقراطي 
أزمة  حول  النقــاش  ومواصلة  والتغيير 
منصب رئيس الإقليم الشاغر منذ 20 آب/

أغسطس الماضي. 
وقــد عقــد وفــد الاتحــاد الوطنــي 
الكردســتاني برئاســة ســعدي أحمــد 
بيره خلال زيارة له، إلــى مدينة أربيل، 
اجتماعــين منفصلــين، الأول عقــده مع 
التغيير، وأعقبــه اجتماع آخر مع  حركة 
وذلك  الكردســتاني  الديمقراطي  الحزب 
بمقــر الفرع الثاني للحــزب الديمقراطي 

في أربيل.
 وأعلــن رئيس وفد العلاقــات العامة 
للاتحــاد الوطنــي في مؤتمــر صحافي 
حضره علي حســين القيادي في الحزب 
الديمقراطي، أن »اجتماع الاتحاد الوطني 
مع الأطراف السياسية الأخرى هو لأجل 
التي حصلت  للمشــاكل  ايجاد الحلــول 

حول مسألة رئاسة إقليم كردستان«.
الوفد مع   وفيمــا يتعلــق باجتمــاع 
وأن  الكردســتاني،  الديمقراطي  الحزب 
تكريس  ضــرورة  على  متفقان  الجانبين 
الخطــوات المتخذة للحفــاظ على وحدة 
الحالة  تحسين  على  والعمل  شعبنا  صف 

المعيشية للمواطن. 
بدأت  الحوارات  بأن  حسين  علي  وأكد 
مبيناً  الأزمــة،  هذه  إنهــاء  لأجل  مجدداً 
الكردســتاني  الديمقراطي  الحزب   « بأن 
لا يرفــض الحوار مع أي طرف كان«، وأن 
»الحــزب الديمقراطــي تجمعــه اتفاقية 
سياســية مع حركة التغيير، إلا أن تعامل 
حركــة التغيير بتلك الشــاكلة في الأيام 
الماضيــة أدى إلى هــذه النتيجة، ولكن 
إذا مــا تراجعت حركــة التغيير عن تلك 
السياســة فــإن الحــزب الديمقراطــي 

بالتأكيد سيكون له موقف آخر«.
وكان الحزب الديمقراطي الكردستاني 
مسعود  كردســتان  إقليم  رئيس  بزعامة 
البارزانــي، نفــى الثلاثــاء، تكليف أي 
شــخص أو جهة للتوســط بينــه وبين 
حركة التغيير، وفيما شــدد على ضرورة 
»وضع حد لتصرفــات حركة التغيير كي 
لا تركب موجــة مطالب المواطنين العادلة 
وتحرفها عن مســارها الصحيح«، اتهمها 
القومية  العليا  المصالح  ضد  بـ»بالوقوف 
والوطنيــة«. وبدوره، أكــد رئيس برلمان 
الإقليم يوسف محمد ) من حركة التغيير(، 
أن هناك محاولة انقلاب على الشرعية في 
إقليم كردســتان، وأشــار إلى أنه »مستمر 
فــي مهامه«، وفيمــا دعــا المتظاهرين إلى 
الكتل  العنــف«، طالــب  »الابتعــاد عــن 

السياسية بـ»العودة لمنطق العقل«.
وكانت العديد مــن اجتماعات الأحزاب 
الكرديــة الرئيســية في إقليم كردســتان 
العراق، قد أخفقت فــي التوصل إلى اتفاق 
بخصــوص آلية اشــغال منصــب رئيس 
العلاقة  تأزمت  وقــد  وصلاحياته،  الإقليم 
بين الأحزاب أكثر عقب التظاهرات الأخيرة 
في الإقليم وتبادل الاتهامات بالمســؤولية 

عن إثارتها.

الأحزاب الكردية ترفض قرار حكومة الإقليم 
بتعيين بدلاء لوزراء حركة التغيير

■ العــراق ـ الأناضول: قتل وأصيب 
العشــرات من عناصر تنظيم »الدولة« 
لطيران  قصــف  فــي  الأربعاء،  امــس 
الدولــي، اســتهدف مواقع  التحالــف 
التنظيــم شــمالي العراق، فيمــا ألقت 
الشرطة القبض على 157 عنصرا آخرين 

في الأنبار غربي البلاد.
وقال النقيب في قوات البيشــمركة، 
القصف  وتيرة  »إن  زاخولي،  شــيرزاد 
من قبل طيــران التحالف علــى مواقع 
التنظيم غربي الموصل، ارتفعت بشــكل 
لافت خلال الأيام المنصرمة«، مشيراً أنها 
استهدفت ظهيرة أمس 5 مواقع للتنظيم 
في مركز مدينة سنجار وخارجها، الأمر 

الذي أدّى إلى سقوط قتلى وجرحى.
القتلــى  عشــرات  أن  إلــى  ولفــت 
والجرحى، ســقطوا في ساخة متأخرة 
من ليلة أمس، لدى استهداف الطائرات 
رتلا تابعا للتنظيم بمركــز بلدة تلعفر، 
فضلا عن اســتهداف عدة مواقع أخرى 
بمحيط  للصواريــخ  قواعــد   4 بينهــا 

استهداف  مع  للتفخيخ،  ومعمل  المدينة، 
إحدى نقاط التفتيش التابعة للتنظيم«.

وتلعفر  ســنجار  مناطــق  وتشــهد 
والبعــاج غــارات جويــة عنيفــة منذ 
عدة أيام، وســط أنباء عن حشــودات 
البيشــمركة  عســكرية كبيــرة لقوات 
مدينة  لاستعادة  أخرى  كردية  وفصائل 

سنجار من سيطرة التنظيم.
وفــي الأنبــار أعلــن قائد شــرطة 
المحافظــة اللواء هادي رزيــج أن »قوة 
أمنيــة من شــرطة الأنبار وبمســاندة 
المراكز الأمنية التابعة لها، ألقت القبض 
على 157 عنصــراً تابعاً لتنظيم الدولة، 
في ناحيتي عامرية الفلوجة والحبانية، 
ومدينــة الخالدية«، مبينــاً أن العملية 

تمت بناءً على معلومات استخباراتية.
وقــال »إن المتهمين نقلــوا إلى مراكز 
أمنيــة للتحقيق معهم، حيــث اعترفوا 
بقيامهم بعمليــات قتل وتجهير للقوات 
الأمنية في المناطق التي دخل وســيطر 

عليها التنظيم مطلع 2014«. 

خبراء: تدمير البنية التحتية للطاقة لن يكفي 
لتجفيف المصادر المالية لتنظيم »الدولة«

■ أنقرة ـ  الأناضول: رأى خبراء أن استهداف الولايات المتحدة الأمريكية، البنية 
التحتية للطاقة في المناطق التي يســيطر عليها تنظيم »الدولة«، والتي تشــكل أحد 
الأركان الأساســية لخطة واشــنطن الجديدة في محاربة التنظيم، لن تكون كافية 

لتجفيف مصادر تمويله.
وأوضح الخبير في مركز »بيلكه ســام« للدراسات الاســتراتيجية في إسطنبول 
»علي سمين«، أن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت بإعداد خطة جديدة للقضاء على 

»الدولة«، بعد فشل غاراتها الجوية ضد التنظيم منذ أيلول/ سبتمبر 2014.
وشــدد على أن »فكرة إخــراج الدولة من مناطق البترول ســيؤدي إلى إجهاض 
التنظيم، تصور خاطئ«، مشيرا إلى أن »قطع تمويل التنظيم من إيرادات بيع النفط، 

سيكون له أثر سلبي على اقتصاد الدولة، إلا أنه لن ينهيه تماما«.
وأشــار ســمين أن »الدولة يحصل على الأموال من خلال  ســيطرته على أراض 
زراعية في العراق، ومن مؤسسات الدولة«، مشددا على أهمية »إيقاف تدفق الأموال 
القادمة من رجال أعمال خليجيين، من خلال دفعهم لأموال الزكاة للتنظيم، بحســب 

ما أشارت وسائل إعلام عربية«.
إلى ذلك أفاد أردال طاناس قره غول، الخبير الاقتصادي في مؤسســة »ســيتا« 
للأبحاث السياســية والاقتصادية )تركي( أن »الدولة« يســيطر على حقول نفطية 
مهمة في ســوريا، منها حقول »التنــك« و»التيم« و»العمر« فــي محافظة ديرالزور 
)شــرق( وحقل الطبقــة في محافظة الرقة، وحقل »الشــعار« فــي محافظة حمص 

)وسط(.
وبيّن أنه في حال تمكن التحالف الدولــي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية من 
إخراج »الدولة« من المناطق النفطية المذكورة في ســوريا، ســتكون ضربة موجعة 

للتنظيم، من خلال حرمانه من مصادر تمويله من الطاقة.

مقتل وإصابة العشرات من »الدولة« 
مع تصاعد قصف التحالف لشمالي العراق

رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي

ديالى  ـ  »القدس العربي«: 

مع قرب حلول موســم الشــتاء، طالبت قوى ونواب 
وشيوخ عشائر من الحكومة العراقية والمراجع الدينية، 
التدخل لإعادة النازحين إلى مناطقهم المحررة من تنظيم 

»الدولة«. 
وأكد ائتلاف متحــدون للإصــلاح، أن أكثر من 300 
ألف نازح من محافظــة ديالى ممنوعون من العودة إلى 
بيوتهــم، داعيا رئيس مجلس الــوزراء حيدر العبادي 

ببيان موقفه إزاء تلك الجرائم.
وذكر بيان للائتلاف الذي يقوده أســامة النجيفي 
أن عقوبــة جماعية تنفذ في المحافظــة على خلفيات 
طائفية لم تعد خافية على أحد.وأشار إلى أن« المناطق 
التي تم التحدث عنها قد تحررت من ســيطرة تنظيم 
داعش الإرهابي قبل أشــهر عديدة وبرغم ذلك ما زال 
أكثر مــن 300 ألف مواطن ممنوعين مــن العودة إلى 
بيوتهم، مما يثير العديد من الأســئلة عن الأســباب 
والدوافع التي تجعل السلطات المسؤولة تقف حاجزا 

أمام عودتهم«.
وبدورها، كشــفت النائبة عن ديالــى غيداء كمبش، 
أن مئات الآلاف مــن النازحين لا يزالون خارج مناطقهم 
المحررة، برغم مرور 9 أشهر على إعلان تحرير ديالى من 

سيطرة تنظيم »داعش«.

وقالت في بيان صحافي لها، يوم الثلاثاء، إن » ٪70 
منهم من الأطفال والنساء وكبار السن لا يزالون خارج 
مناطقهم المحررة من قبضة تنظيم داعش«. وأشارت إلى 
أن »هناك بطء شــديد في ملف إعادة النازحين بســبب 
سلســلة معقدة من الإجراءات«، مشــددة على ضرورة 
»إعادة النظر ببرنامج عودة النازحين واعتماد أطر أكثر 
مرونة وانسيابية لتأمين عودة آلاف الأسر التي تعيش 
وضعا إنســانيا معقدا وصعبا للغاية، في ظل محدودية 
المســاعدات ســواء كانت حكوميــة أو مــن المنظمات 

الدولية«. 
ويذكر أن الميليشــيات المتنفذة في المحافظة، وضعت 
شروطا صعبة لعرقلة عودة أغلب النازحين من المحافظة 
إلــى مناطقهــم وقراهم التــي تم تحريرها مــن تنظيم 

»داعش« منذ أشهر.
 وضمن الســياق ذاته، ناشد شيخ عشــيرة عربية 
في قضــاء الطوز التابع لمحافظة صــلاح الدين، المرجع 
الديني الأعلى الســيد علي السيستاني التدخل لإعادة 
70 ألف نازح إلى ناحية ســليمان بيك التي تم تحريرها 
منذ عام.  وأعلن الشــيخ ســامي البياتي، خلال مؤتمر 
صحافي عقده في كركوك، مســاء الاثنين، أن »شــيوخ 
العشائر العربية في ناحية سليمان بيك بقضاء الطوز، 
شــرقي صلاح الدين، يناشــدون المرجع الديني الأعلى 
علي السيستاني بالتدخل الفوري لحسم عودة العوائل 

النازحة إلــى قراها فــي ناحية ســليمان بيك خاصة، 
وذلك نظرا لعدم تدخل الحكومــة الاتحادية أو حكومة 
صلاح الدين لغرض إعــادة العوائل إلى 38 قرية تابعة 

للناحية«.  
ودعا قيادات الحشد الشــعبي إلى »التدخل في ملف 
قضاء الطوز وضرورة إبعاد شخصيات طائفية تسيء 
للحشــد موجودة فيه«، مشيراً إلى أن »مجاميع مسلحة 
محســوبة على الحشــد قامت بعد عملية تفجير قضاء 

الطوز مؤخرا باعتقال 200 شخص من طائفة معينة «. 
وبين البياتي أنه »بعد مــرور عام على تحرير ناحية 
ســليمان بيك والقــرى التابعة لناحية آمرلي، شــرق 
تكريت، فــإن نحو 70 ألف نازح لم يعــودوا إلى قراهم 
المركزية  المنطقــة«، متهما الحكومتــين  ومناطقهم فــي 
والمحلية في صلاح الديــن بـ«الصمت والتعامل طائفياً 

معهم«.  
ويذكر أن مئات الآلاف من سكان ديالى وصلاح الدين 
قد نزحوا إلى مدن إقليم كردســتان بعد سيطرة تنظيم 
»الدولة« على المحافظتين واندلاع المعارك فيها، وأغلبهم 
يعيشون في المخيمات وســط ظروف صعبة جدا، وهم 
يريدون العودة إلى مناطقهم المحررة، إلا أن الميليشيات 
المسلحة تســمح بعودة اتباع طائفة معينة إلى مناطقهم 
وديارهــم، ولكنها تمنــع اتباع الطوائــف الأخرى من 

العودة بحجة تعاونهم مع تنظيم »الدولة«.

دعوات لإعادة نازحي ديالى وصلاح الدين إلى مناطقهم المحررة

نازحون عراقيون يحاولون العودة إلى ديارهم
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ »القدس العربي«

من منار عبد الفتاح:

واصــل الناخبــون، امــس الاربعاء، 
اليوم الثاني والأخير من عمليات الاقتراع 
فــي جولة الإعادة فــي المرحلة الأولى من 
انتخابات مجلس النواب، وسط إجراءات 
أمنية مشــددة، واقبــال ضعيف وعزوف 
شــبابي ملحوظً، فيما تصدر كبار الســن 
والسيدات المشــاركين، وفقًا للجنة العليا 
للانتخابــات، وتقارير حقوقية وشــهود 

عيان.
وكان المهندس شريف إسماعيل، رئيس 
مجلــس الوزراء، قــد اصــدر توجيهاته 
إلى كافــة الوزارات والهيئــات والمصالح 
الاداري  الجهاز  وحدات  وكافة  الحكومية، 
بالدولــة، باعتبار امــس الاربعاء نصف 
بالجهــازالإداري،  للعاملــين  عمــل  يوم 
وذلك بهــدف تمكين الناخبــين من الإدلاء 
بأصواتهم وممارســة حقهم الدســتوري 
بالتصويــت، لاختيــار ممثليهم في جولة 
الانتخابات  مــن  الأولى  للمرحلة  الاعادة 

البرلمانية.
وشــهدت اللجان الانتخابية في جولة 
الإعــادة للمرحلــة الأولى فــي محافظة 
اللجان  معظــم  على  محــدودا  إقبالا  قنا، 
بدوائر المحافظــة المختلفة، والبالغ عددها 
7 لجان. فيمــا جاء الإقبال متوســطا في 
اللجــان التابعــة لمناطق المرشــحين في 
المرشحين  أنصار  ظهر  فيما  الإعادة،  جولة 
بالشــوارع وخاصة في القرى في محاولة 
لتحفيز الناخبين علــى الإدلاء بأصواتهم 
نقــل  لتســهيل  بســيارات  واســتعانوا 

الناخبين إلى اللجان للإدلاء بأصواتهم. 
وشــهدت جولة الإعــادة للانتخابات 
البرلمانية في محافظة الفيوم إقبالا ضعيفا 
من قبــل الناخبين، فيما ظهــرت عدد من 
اللجان خاويــة تماما من الناخبين.  جدير 
بالذكر أن إجمالــي عدد اللجان بالمحافظة 
847 لجنة موزعة على 338 مقرا انتخابيا، 
ومقيد أمامها 1.695.277 مليون ناخب من 
إجمالي عدد الســكان البالغ ثلاثة ملايين 
و170 ألفًــا و150 نســمة، ويتنافــس 30 
مرشــحا في محافظة الفيوم يتنافســون 
علــى 15 مقعــدًا مخصصــة لـــ6 دوائر 

انتخابية بالمحافظة. 
الصحافي  الكاتــب  قال  جانبــه،  ومن 
خالد صلاح، خلال برنامجه على فضائية 
»النهــار«، »إن الإقبال علــى الانتخابات 
البرلمانيــة في جولة الإعــادة من المرحلة 
الأولــى ضعيــف وكأنــه ليســت هناك 
انتخابات في الأســاس، لافتــا إلى أن ما 

يقرب من 90٪ من المصريين انصرفوا عن 
السياسة، وهذا مؤشر غير إيجابي داخل 
الدولــة«.  وأضــاف »أن كتلــة 30 يونيو 
أصبحت متشــابهة في كل شــيء، سواء 
فــي اهتمامها بالإرهــاب أو الأمن القومي 
وغيرهــا، وبالتالي غير مســموع صوت 
المعارضة ولكــن هذا مؤشــر على أجواء 
غير صحية من الناحية السياسية، ويجب 
أن تتفتــح في مصــر ورود وزهــور أكثر 
في الســاحة السياســية، ليس من الذين 
يريدون انقلابا على اســتقرار البلد، لكن 
من الذين يرشــدون للصواب. وتابع »أن 
أكثر  الفتاح السيســي من  الرئيس عبــد 
الديمقراطية في  الناس حرصا على تنفيذ 
مصر، وحريص علــى تعدد الأصوات وأن 
يتيح الفرصــة لمعارضيه من أجل مصلحة 
هــذا البلد، فيجــب أن يســمع للأصوات 

الأخرى التي تحمل أفكارا جديدة«.
وقالت المستشارة تهاني الجبالي، نائبة 
رئيس المحكمة الدستورية السابقة، ومقرر 
التحالف الجمهــوري للقوى الاجتماعية، 
فــي تصريحات »إن التحالف أســس منذ 
عامين، وكان لــه رأي في إجراء انتخابات 
حتى  البرلمانية،  الانتخابات  قبل  المحليات 
يتــم تنقية البيئة الحاضنــة للانتخابات 
البرلمانية من مجموعــة من القضايا حتى 

يتم حسمها«.
وأضافــت »أن البرلمان يجب أن يتحول 
إلــى جمعية وطنية ويدير حــوارا وطنيا 
بــين كل الأطياف والمختلفــين في المصالح 
لأننا في خطر، حتى افتى إلى أن التحالف 
في البدايــة لم تكن لديه نيــة في النزول 
لانتخابات البرلمان المقبل ولكن في النهاية 
عندمــا رأت أن كل المعروض »معيوب« إما 
بمال سياســي أو أن هناك أحزابا تحصل 
على حصــص وتوجه ســبابا وشــتائم 
وتتشاجر مع بعضها البعض، استشعرت 
ان هــذا منــاخ سياســي رديء فقــررت 
النزول ولكــن ليس على جميــع القوائم 

الانتخابية«.
في  الحالــي  المشــهد  »أن  وأوضحــت 
المواطنين عن  السياسية وعزوف  الساحة 
لاسيما  جيدا،  ليس  البرلمانية  الانتخابات 
أن حكومــات مــا بعد الثــورة لم تمارس 
دورها ولم تكــن لديها رؤية لإدارة مرحلة 

انتقالية وتأسيسية«.
ومن جانبه، أكد الســفير حمدي لوزا، 
نائــب وزيــر الخارجية، والمشــرف على 
انتخابــات المصريــين في الخــارج، »أن 
توقيت الانتخابات وإقامتها في أيام العمل 
داخليــا وخارجيــا له تأثير ســلبي على 
الإقبال وقلة عدد الناخبين، وأشار إلى أن 
هذا الأمر ســيتم مراعاته في الانتخابات 

المقبلة«.
 وأضاف » أن نســبة مشاركة المصريين 
في انتخابــات الإعادة بلغــت 50٪ من 
نســبة التصويت في الجولــة الاولى من 
أنها  البرلمانية، مشــيرا إلى  الانتخابــات 

معدلات تصويت طبيعية«.
  وقال، إن الانتخابات تمت بسلام، فيما 
عــدا الكويت، حيث شــهدت واقعة تدافع 
وانتهى  المواطنــين  بعض  بــين  واحتكاك 
الأمر بعد فتــرة قصيرة، مؤكدًا أن الكويت 
لا تزال في مقدمة الدول التي شهدت نسبة 
تصويت، أكثر مــن 6 آلاف ناخب، ويليها 

الرياض وجدة بمعدل 3000 صوت.
وعبر ناشــطون مصريون عن المقاطعة 
الواســعة للجولة الثانيــة بإطلاق الاف 
التعليقات على هاشتاغ »برضو_محدش_

راح« على موقعي »تويتر« و»فيســبوك«، 
وقد احتــل الهاشــتاغ المركــز الرابع في 
قائمة أعلى الوســوم تداولا، وطبقا لموقع 
تحليل الوســوم »keyhole«، فقد بلغت 
نســبة المشاهدات عبر الوســم حتى الآن 
النشــطاء  وعاود  مشــاهدة.   8.039.232
من خلالــه إلى الســخرية مــن مقاطعة 
الانتخابات وخلو المقــرات الانتخابية مع 

إقبال كبار السن فقط عليها.
وكانت المؤشرات غير الرسمية للإقبال 
في اليوم الأول لجولة الإعادة لم تتجاوز 
نسبة الـ10 ٪ من عدد الناخبين المقيدين 
أمام اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم. 
وتجــري جولة الإعــادة فــي المرحلة 
الأولى مــن الانتخابات فــي 14 محافظة 
هي الجيزة والفيوم وبني ســويف والمنيا 
وأســيوط والــوادي الجديد وســوهاج 
وقنــا والأقصر وأســوان والبحر الأحمر 

والاسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح.
المقاعد  علــى  مرشــحا   418 ويتنافس 

الفردية البالــغ عددها 209 مقاعد في هذه 
الجولة الانتخابية، وذلك بعدما تم إيقاف 
إجراء الانتخابات فــي 4 دوائر انتخابية 
داخــل 3 محافظــات، تنفيــذا للأحــكام 
القضائية الصادرة بهذا الشأن من محاكم 
ليصبح  الدولة..  بمجلس  الإداري  القضاء 
تجري  التي  الانتخابية  الدوائر  عدد  بذلك 
فيها انتخابــات الإعــادة، 99 دائرة على 
من  الأولى  المرحلــة  محافظات  مســتوى 

الانتخابات.
وســبق وأن تم حســم 4 مقاعد فردية 
بإعلان فوز 4 مرشحين من الجولة الأولى 

للمرحلــة الأولى من الانتخابــات، بعدما 
تمكن كل منهم مــن الحصول على الأغلبية 
المطلقة ) 50 ٪ مــن الأصوات الصحيحة 
زائــد 1 (.. في حــين يكــون النجاح في 
جولــة الإعــادة حليف مــن يحصل على 
أكبر  الأغلبية النسبية بحصوله على عدد 
منافســه.  عن  الصحيحة  الأصــوات  من 
وينتخــب كل ناخب عددا من المرشــحين 
على المقاعــد الفرديــة وفقا لما هــو مقرر 
دائرة  مــن  يتفاوت  والذي  دائرتــه_  في 
انتخابية إلى أخرى، ويتراوح ما بين مقعد 

واحد إلى 4 مقاعد.

نشطاء دشنوا هشتاغ »برضو محدش راح«... وإعلاميون يعتبرون أنه »ليست هناك انتخابات أصلا«

مصر: ضعف الإقبال على التصويت يتواصل رغم قرار حكومي بنصف يوم إجازة 

احدى لجان الاقتراع في الجيزة  أمس

الاسكندرية ـ »القدس العربي«:
تعرضــت مناطــق متفرقــة مــن محافظــة 
الإســكندرية مجددا، صباح أمس الاربعاء، إلى 
موجة مــن الأمطار الغزيرة والطقس الســيىء 
مع  كبير  بشــكل  الحرارة  درجــات  وانخفضت 
زيادة في ســرعة الرياح، وارتفع منسوب المياه 
بالشوارع لأكثر من نصف متر، اذ تسبب هطول 
الأمطــار الغزيرة في غــرق مناطــق المعمورة 
وطوسون وأبو قير، وعادت برك المياه مسيطرة 
على الشوارع والميادين الرئيسية، مما أدت إلى 
اختفاء السيارات ووسائل المواصلات في بعض 
المناطــق بالمحافظة، وإحداث حالة من الشــلل 

المروري بها.
كما أدى ســقوط الأمطار الغزيرة بالمحافظة 
إلى انهيار عقار قديم البناء، مكون من خمســة 
طوابق في منطقة أبو قير، مما أســفر عن ثلاثة 
قتلى من بينهم طفلة و ثمانية مصابين، مما جعل 
المنطقة العســكرية الشــمالية تدفع بتعزيزات 
من قوات الحماية المدنيــة، لرفع أنقاض العقار 
واســتخراج المصابين ونقلهم إلى المستشفيات 
لتلقي العلاج، فضلًا عن توزيع عدد من سيارات 
رفع وســحب ميــاه الصرف الناتجــة عن برك 
المياه التي نتجت عن هطول الأمطار، وصرحت 
وزارة الصحة أن مديريــة الصحة رفعت حالة 
الطــورائ، تحســبا لوقــوع حوادث بســبب 
الأمطار التــي تتعرض لهــا المحافظة، وحذرت 
الدكتورة ســعاد الخولي القائم بأعمال محافظ 
الصرف  وشركة  الأحياء  رؤســاء  الإسكندرية، 
الصحي من تراكم المياه بالشوارع، وتسببها في 

مشكلات للمواطنين.
وحــذر وحيــد ســعودي، المتحدث باســم 

هيئة الأرصاد الجوية، مــن نوات قوية متوقعة 
على محافظة الإســكندرية خلال الأيام المقبلة، 
وانخفاض في درجات الحرارة بشــكل كبير مع 
زيادة في ســرعة الرياح، وأكد أنــه يتم إبلاغ 
الجهات المســؤولة الموعد قبل أربعــة أيام على 
الأقل، حتى يمكن للأجهــزة المعنية في المحافظة 
اتخــاذ الإجراءات اللازمة لمواجهــة تداعياتها. 
واتفــق عدد من خبراء الأرصــاد على أن موجة 
الأمطار التي ســقطت بعدة محافظات أمس هي 
مؤكدين  المضطربة،  المناخيــة  التغيرات  نتيجة 
أنــه  طبيعي، لكن غزارة الأمطــار تختلف وفقًا 
لطبيعــة كل منطقــة عــن الأخــرى، كما نصح 
الخبراء المواطنين بتوخــي الحذر الكامل خلال 

الأيام المقبلة. 
وقال أحمد عبد العــال، رئيس الهيئة العامه 
للأرصــاد، إن الأمطار التي ســقطت أمس على 
محافظــة الإســكندرية ليس لها علاقــة بثقب 
الأوزون، مشيرًا إلى أن الأمطار ترجع إلى حالة 
عدم استقرار الطقس ونتيجة كتل هوائية قادمة 

من منخفض السودان.
وأضــاف، إن مصــر تعيش فتــرة تغيرات 
مناخية عنيفة نتيجة حركة الأرض غير المستقرة 
حول محورها، ناصحًا المواطنين بتوخي الحذر 

والاستعداد لمثل هذه الموجات الجوية العنيفة.
التي  التحقيقات  أثنــاء  النيابة  واســتمعت 
جراء  الاســكندرية  غــرق  واقعة  فــي  تجريها 
ســقوط الأمطار إلى أقوال اللواء يسري هنري، 
الإســكندرية  في  الصحي  الصرف  هيئة  رئيس 
المقال، الذي أنكر إهماله في أداء عمله وتقصيره 
فيه قائلًا: »إنــه تمت مراجعــة جميع مصبات 
»شــنايش« تصريف مياه الأمطار بطول طريق 
الكورنيش بدءا من كوبري المندرة حتى منطقة 

قلعة قايتباى في بحري«. 
وأضاف »أنه كان مســتعدًا تمام الاســتعداد 
لســقوط الأمطار التي تتعرض لهــا المحافظة، 
وناشــد جميع الفنادق والكافيتريات الموجودة 
على الكورنيش بعدم غلق تلــك المصبات أثناء 
النوة حتى لا تتسبب في غرق طريق الكورنيش 
وتوقف الحركــة إلا أنهم لم يفتحــوا المصبات، 
وبالتالــي تعطلــت مصالح المواطنــين وغرقت 
الإســكندرية«، وأكد هنري أنــه أدى عمله على 
إدارة  الوجه المطلوب منه وبمتابعة وإشــراف 
الإســكان  لوزارة  التابعة  والمتابعــة  التفتيش 
والتــي قامــت بالتفتيــش علــى الشــنايش 
والبالوعــات قبل النوة بأيــام والتأكد من أداء 

عمله. 
وأشــار إلى أن الخزانات التي تملكها شركة 
الصرف الصحي في الإســكندرية، لا تستوعب 
حجم المياه التي نزلــت، وأن الخزانات التابعة 
له تستوعب مليون متر مكعب فقط من المياه إلا 
أن هيئة الأرصــاد الجوية أعلنت أن حجم المياه 
كان 3.2 مليون متــر مكعب وهو يمثل 3 أضعاف 

من الحجم المجهز لذلك. 
وأنكــر الإتهامــات الموجهــة إليــه بشــأن 
تسببه في مقتل ســتة أشخاص نتيجة صعقهم 
بالكهرباء، قائلًا: »أنا مش مســؤول عن وفاتهم 
لأنهم كده كده كانوا هيموتو لو الســلك وقع في 

شبر مياه صغيرة زى ما هيقع في بحر مياه«.
وأطلــق نشــطاء علــى مواقــع التواصــل 
الاجتماعي دعوة للتظاهر غدا الجمعة للمطالبة 
بإقالــة جميع رؤســاء أحيــاء الإســكندرية، 
مؤكدين أن استقالة المحافظ وحده ليست كافية 
لحل المشــكلات المتراكمة في المحافظة، ونجحت 
الدعوة في اجتذاب آلاف المشــاركين وغالبيتهم 

من الشــباب، حيث إنهم أكــدوا إصراراهم على 
تغيير جميع القيادات الفاشــلة في الإسكندرية 
والتي أدت إلى تدهور الخدمات بالمحافظة بشكل 
غير مسبوق، ونشــرت الصفحة الخاصة بهذه 
الدعوة، أسماء رؤساء الأحياء الذين يطالبون 
بإقالتهم، موضحة أن جميعهم لواءات سابقون 
في الجيش والشرطة، وأنه يتم تعيينهم في هذه 
إلى  المناصب لضمان ولائهم، وأشارت الصفحة 
أن جميع رؤســاء الأحياء من خلفية عسكرية، 

وأغلبهم لواءات متقاعدون.
والجدير بالذكر، أنه تم نشــر فيديو لمحافظ 
عبر  المســيري  هاني  المســتقيل،  الإســكندرية 
التواصل الإجتماعي »فيسبوك«، يتضمن  موقع 
حديثا لرئيس الوزراء موضحــا فيه أنه يعفى 
»المســيري« من المســؤولية عما حدث أمس من 
كوارث بسبب مياه الأمطار، ويظهر في الفيديو 
والذي نشر اجتماع »المســيري« بتاريخ الرابع 
من أكتوبر/تشــرين الأول  الجاري مع القيادات 
الأمنية للمحافظة ورئيس شركة المياه والصرف 
الصحي في المحافظة، لمناقشــة الإســتعدادات 
للنوة التي ســتتعرض لهــا المحافظة. وخاطب 
»المســيري« فى الفيديو المتداول، رئيس شركة 
المياه والصرف الصحي، قائــلا: »أنا عارف إن 
النوة الجاية هتكون شــديدة جــدا وأقوى من 
النوات الســابقة بمراحل، فلــو ناقصاك حاجة 
قــول عليها دلوقتي عشــان نقف معــاك، وبلغ 
الوزارة لســه بــدري عن النوة علشــان نبقى 
الصرف:  شــركة  رئيس  ورد  لها«،  مســتعدين 
»وعد لســيادتك مــش هتحصل حاجــة«، ورد 
عليــه المحافظ: »عايزين شــفافية، إنت مطالب 
دلوقتي تطلع تقول المشاكل اللي تواجهك، يعني 

مايبقاش الخدمة 70٪ وتطلع تقول ٪100«.

الأمطار الغزيرة تضرب الإسكندرية مجددا وتدمر منزلا 
وسكانها يدعون للتظاهر غدا للمطالبة بإقالة كافة المسؤولين

■ القاهرة  ـ الأناضول: قضت محكمة مصرية أمس 
الأول الثلاثاء، بإلزام وزارة الداخلية، بإزالة الأسلاك 
والحوائــل أثناء زيارة أســر معارضــين لذويهم في 
سجن العقرب، جنوبي القاهرة وهو السجن الشهير 
الذي يكتظ بالسياســيين والمسؤولين السابقين الذي 
ينتمي بعضهم لجماعة الإخوان، بحســب مصدرين 

حقوقي وقانوني.
للحقــوق  المصريــة  »التنســيقية  وقالــت 
»الوحدة  إن  بيــان  في  حكومية(  والحريات«)غيــر 
القانونية للتنســيقية تحصل علــى حكم قضائي من 
محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، ضد وزارة 
الداخلية، يقضي بإزالة الأسلاك وكافة الحوائل أثناء 
الزيارة في سجن العقرب، مع السماح للأسر بالزيارة 
مرةً أســبوعيًا طبقًــا للقانون«. وأضافت: »ســتبدأ 
التنســيقية في اتخاذ الإجــراءات القانونية اللازمة 
للحصول على الصيغة التنفيذية من الحكم لتنفيذه«.
وتابعــت قائلــة »صدر هــذا الحكــم لصالح أحد 
المعتقلين بســجن العقــرب، وهو الصحافي حســن 
القباني، والذي تقدمت زوجته عن طريق التنسيقية 
المصرية بهذه الدعوى ضــد وزارة الداخلية، ليصدر 
هذا الحكم والذي وطبقًا للقانون، ينســحب تنفيذه 

على جميع المعتقلين«. 
عــزت غنيم المحامي فــي المنظمة المهتمــة بقضايا 
المعارضين قال: »القضيــة رُفعت أمام محكمة القضاء 
الإداري في شــهر مارس)آذار( الماضــي، بعد تقديم 
طلبات بإزالة الأســلاك أثناء الزيارة بهذا الســجن 
الإنسان)غير  لحقوق  القومي  والمجلس  العام  للنائب 
حكومي(«. وحول مدى تنفيذ الحكم، أضاف: »الأصل 

أن يتم تنفيذ الحكم وتعميمه على جميع المحبوسين«.
ومنذ الإطاحة بـ»محمد مرسي«، أول رئيس مدني 
منتخب في مصر والمنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، 
يوم 3 يوليــو/ تموز 2013، تتهم الســلطات المصرية 
قيادات جماعــة الإخوان، وأفرادهــا، بـ»التحريض 
على العنف والإرهاب«، قبل أن تصدر الحكومة قرارًا 
في ديســمبر/ كانــون أول 2013، باعتبــار الجماعة 

»إرهابية«.
فيما تقــول جماعة الإخوان إن نهجها »ســلمي«، 
في الاحتجاج على ما تعتبره »انقلابا عســكريا« على 
مرســي، الذي أمضى عاما واحدا من فترته الرئاسية 
)أربع سنوات(، وتتهم في المقابل قوات الأمن المصرية 

بـ»قتل متظاهرين مناهضين للإطاحة به«.
وتقول تقديــرات لجماعة الإخوان المســلمين إنها 
يتواجد داخل الســجون المصرية نحو 40 ألف معتقل 
سياسي بينهم قيادات عليا بالجماعة يتقدمهم »محمد 
بديــع« المرشــد العام للجماعــة، فيما تنفــي وزارة 
الداخلية وجود معتقلين سياســيين داخل السجون، 
وتعتبرهم علي ذمــة قضايا »جنائية« تراها الجماعة 

»سياسية«
وســجن العقرب هو أحد الســجون السياســية 
الشــهيرة التي بنيت في تســعينيات القرن الماضي، 
وتكون الزيارة فيه عبر المحادثــة بالهاتف من خلف 
حائل زجاجــي وتقبع فيــه أعداد كبيــرة من رموز 
سياسية إســلامية معارضة بينهم »بديع«، و»خيرت 
الشاطر« نائب مرشــد الإخوان، فضلا عن مسؤولين 
سابقين منهم »أحمد عبد العاطي« مدير مكتب الرئاسة 

المصرية السابق. 

... ومحكمة أخرى تقضي بإزالة الأسلاك 
أثناء زيارة معارضين في أشهر سجن سياسي

ـ الأناضــول: قضت محكمة عســكرية  ■ القاهــرة 
مصرية، مســاء أمــس الأول الثلاثاء، بالســجن بمدد 
تتراوح ما بين 5 و10 و20 ســنة، بحــق 41 من معارضي 
الســلطة الحالية في البلاد، بينهــم 16 طالبا، لاتهامهم 
بالاعتــداء على منشــآت عامــة وخاصــة، وفق لمصدر 

قانوني ومعارض.
العســكرية  المحكمة  »أصدرت  القانوني  المصدر  وقال 
المنعقدة في منطقة الهايكستب )شرقي القاهرة(، أحكاما 
بالســجن علي 41 شــخصا بينهم 16 طلاب في قضيتين 

مختلفتين، وهي أحكام جميعها قابلة للطعن«.
وحول تفاصيل الأحكام أضاف المصدر: »صدر حكمان 
بالســجن 5 أعوام علي اثنين هما محمــود محمد فودة، 
ومعــاذ البرقي الطالب في كلية الهندســة، وبالســجن 
10 أعوام علــى 12 آخريــن منهم إبراهيــم الحفناوي، 
حاتم ســلام، مصطفى كفن، محمد جميل، فخرى راضى 

وبالسجن 20 عاما في انتظار 27 متهما غيابيا«.
وأشار المصدر القانوني ذاته إلى أن الأحكام الصادرة 
بحق المتهمين متعلقة بقطع سكك حديد وإئتلاف منشات 
عامة في قضيتــين تمتا في أوائل وأواخر شــهر يناير / 
كانون أول الماضي، و تم نفيها جميعا وسيتم الطعن على 

أحكام الحضوري فقط وفق ما يقول القانون المصري.

وكان مصــدر فــي »تحالف دعــم الشــرعية« المؤيد 
لـ»محمد مرسي« أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا في 
مصر قال في وقت ســابق، أمس، إن »المحكمة العسكرية 
المنعقدة بمنطقة الهايكســتب )شــرق القاهرة(، قضت 
بالسجن لـ 36 من معارضي السلطة الحالية في محافظة 
المنوفية )دلتا مصر/ شــمال(، بمدد تتراوح ما بين 5 و20 

سنة«، في القضيتين رقم 229 و 257 جنايات عسكرية«.
وأضــاف والد أحد المحكــوم عليهم ويدعى »هشــام 
ســعد« أن »نجله تم الحكم عليه بعشــر سنوات سجن 
في تهمة ملفقــة، وبأنــه تم اعتقاله منذ شــهر مارس/ 
آذار الماضي، وبعدها حصل على إخلاء ســبيله، ليفاجأ 

بمحاكمته عسكريًا، هو آخرين«.
واعتادت المحكمة العســكرية ألا تعلن أحكامها، التي 
تخضع للطعن فــوق تعديلات القانون التــي أُقرت في 
العام 2014، وتقول الســلطات القضائيــة في مصر أنها 

تحكم وفق القانون والدستور.
وكان الرئيس المصــري »عبد الفتاح السيســي« قد 
أصدر فــي أكتوبر/ تشــرين أول العام الماضــي، قرارا 
بقانــون يعتبــر المنشــآت العامــة في حكم المنشــآت 
العسكرية، والاعتداء عليها يستوجب إحالة المدنيين إلى 

النيابة العسكرية. 

محكمة عسكرية مصرية تُصدر
أحكاما أولية بالسجن بحق 41 معارضا

الخرطوم ـ »القدس العربي«

من صلاح الدين مصطفى:

فــي تحد جديد لمحكمــة الجنايــات الدولية ،غــادر الرئيس 
السوداني عمر البشــير أمس بلاده متوجها إلى الهند للمشاركة 

في القمة الأفريقية الهندية التي تبدأ اليوم.
وأثارت هذه الزيارة ردود أفعال واسعة، حيث طالبت مدعية 
المحكمة الجنائية بتسليم البشير للعدالة الدولية ،ودعت  أكثر من 
عشرين منظمة إقليمية ودولية، الهند إلى عدم استقبال الرئيس 
السوداني المطلوب للمثول أمام محكمة الجنيات الدولية بلاهاي 
لإتهامه في جرائم حرب ارتكبــت بدارفور، وأبرز المنظمات التي 
نشــطت في هذا الأمر  هي منظمة العفو الدولية، منظمة هيومان 
رايتس ووتــش، مركز التقاضي فــي جنوب افريقيــا، اللجنة 
الدولية للحقوقين المدافعين عن حقوق الإنسان في شرق و القرن 
الافريقي، مؤسســة مبــادرة حقوق الإنســان والمركز الإفريقي 

لدراسات العدالة والسلام. 
وطالب وزير الخارجية  الســوداني أمس في كلمة بلاده التي 
قدمها خلال الاجتماع الــوزاري التحضيري للقمة الثالثة لمنتدى 
التعــاون الافريقــي الهندي، بضــرورة إصــلاح الأمم المتحدة 
ومؤسساتها وعلى رأسها مجلس الأمن الدولي ،وذلك بعد مرور 

سبعين عاما على تأسيس المنظمة الدولية. 
  وأشــار إلى ضرورة الإصلاح حتى لا تهيمــن الدول الكبرى 
على القرارات المهمــة و تعمل على تطبيــق العقوبات الآحادية 
خارج إطار الشــروعية الدولية بغرض الســيطرة على الدول 

الإفريقية.
وقال الوزير إن بلاده تبــذل  جهوداً جبارة في وضع الخطط 
والبرامج لاشــاعة السلام وتحقيق الإســتقرار في جميع أنحاء 
البلاد ،خاصة منطقة  دارفور من خلال إتفاقية الدوحة للســلام 

وبدعم وجهود الاتحاد الافريقي. 
كمــا أكد على الجهود التي تبذل  لجمــع الصف الوطني وفتح 
حوار واسع بين كل الأحزاب السودانية ومنظمات المجتمع المدني 
لدعم الديمقراطية والتداول الســلمي للســلطة وإرساء دعائم 
الحكم الرشيد.   رحلات البشير الخارجية ظلت مثار جدل منذ أن 
وضعته المحكمة الجنائية الدولية على رأس قائمة من المسؤولين 
السودانيين للمثول أمامها في عام 2009م بدعوى إرتكاب جرائم 

في إقليم دارفور.
وراجت أخبار في شهرآب/أغســطس الماضــي بأن الرئيس 
الســوداني يعتزم السفر إلى نيويورك في سبتمبر/ ايلول ليلقي 

كلمة امام الأمم المتحدة بدعوة قدمت له،لكن ذلك لم يحدث.
وأحدثت رحلة البشير الأخيرة  لجنوب افريقيا  في حزيران/

يونيو الماضي ردود أفعال كبيرة، حيث ارتفعت حظوظ المطالبين 
بالقبض عليه، وغيّرت هذه الأحداث مســار القمة، غير أنه غادر 

وعــاد إلى بــلاده بطريقة دراماتيكيــة ولا تــزال تداعيات هذا 
الموضوع تثير العديد من التحقيقات في دولة جنوب إفريقيا.

وســافر البشــير في أيلول /ســبتمبر الماضي للمشاركة في 
الإحتفــالات بإنتصــار الصين فــي الحــرب العالميــة الثانية، 
واشــتملت الزيارة على توقيع عقود لشــراء طائرات وبواخر 
والتباحث حول إعفاء الديون و التنسيق السياسي في المواقف 
المختلفة،واســتغرقت الزيارة ســتة أيام دون مضايقات من أي 

جهة.
وكانت رحلته للصين نفســها عام 2011م مثــار جدل بعد أن 
عادت طائرته من الجو لرفض دولة تركمانســتان منح طائرته 
تصريح عبور لأجوائها الأمر الذي أدى لتأخير الرحلة ليوم كامل 

وسط شائعات قوية بالقبض عليه.
ولم يقتصر »حرج« البشــير في الســفر إلــى أمريكا والدول 
الأوربية ،فقد واجه معضلة في اجتماع قمة للاتحاد الافريقي في 
نيجيريا في تموز/يوليو 2013 حيث نشــطت جماعات حقوقية 
هناك في إيداع دعوى قضائية تدعو إلى اعتقاله الأمر الذي جعله 

يقطع القمة ويعود فجأة للخرطوم!
ورغم المطالبات المتلاحقة بمثول البشير أمام المحكمة الجنائية 
الدولية بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب في اقليم دارفور، فقد 
فاز بســهولة في انتخابات عقــدت في نيســان/أبريل الماضي 
نصبته رئيسا للسودان لخمس سنوات لترتفع مدة حكمه لأكثر 

من ثلاثين عاما كأطول فترة زمنية لرئيس سوداني.

البشير يسافر إلى الهند وأكثر من »20«منظمة 
عالمية تطالب بتسليمه لمحكمة الجنايات الدولية
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■ عواصم ـ وكالات: أعلن مصدر دبلوماسي روسي في موسكو 
أمــس الأربعــاء ان وزراء خارجية روســيا والولايــات المتحدة 
والسعودية وتركيا ســيعقدون اجتماعا مساء الخميس في فيينا 
لبحث النزاع السوري. وقال المصدر »سيعد لقاء رباعي بين روسيا 
والولايات المتحدة والســعودية وتركيا مساء غد )الخميس( عند 

الساعة 18,00 ت.غ. في فيينا على مستوى وزراء الخارجية«.
وأضاف المصدر نفســه ان وزراء الخارجية الروســي سيرغي 
لافروف والأمريكي جون كيري والســعودي عادل الجبير والتركي 
فريــدون ســينيرلي أوغلو يمكــن ان ينضم اليهــم ايضا الجمعة 
نظراؤهم من إيران ومصر والعراق ولبنان »الذين دعتهم الولايات 

المتحدة، في حال لبت هذه الدول الدعوة«.
وكان أول لقــاء رباعي عقد الجمعة الماضي فــي قصر في فيينا 

لبحث آفاق تسوية النزاع في سوريا.
واعلن وزير الخارجية الأمريكي انذاك انه يامل في عقد اجتماع 
دولي جديد لكن بشــكل اوســع نطاقا. وأبرز النقاط العالقة امام 
تنظيــم هذا اللقاء كانت مشــاركة إيــران، حليفة نظــام الرئيس 
السوري بشار الأســد. وأوضح كيري آنذاك انه من غير الوارد في 

الاوضاع الراهنة ان تشارك إيران في هذا اللقاء الدبلوماسي.
لكن الثلاثاء أعادت وزارة الخارجية الأمريكية النظر في موقفها 

واعلنت ان طهران يمكن ان تشارك في المحادثات.
وقال الناطق باســم الخارجية الأمريكية جون كيربي الثلاثاء 
»نتوقع ان تتم دعوة إيران إلى المشــاركة« متحدثا عن ســيناريو 
يشكل منعطفا دبلوماسيا كبيرا بالنسبة للنزاع الذي أوقع أكثر من 

250 ألف قتيل وتسبب بنزوح الملايين منذ 2011.

ولم يوضح المســؤولون الأمريكيون الجهة التي سلمت الدعوة 
إلــى طهران ولا مــا اذا كانــوا يتوقعــون ان تقبلهــا الجمهورية 
الإســلامية أم لا. وأكد وزير الخارجية الروســي الجمعة ضرورة 
توســيع نطاق الاجتماع ليشــمل دولا أخرى، مشيرا إلى الاعضاء 
الدائمين فــي مجلس الامن الدولي والاطــراف الاقليمية مثل مصر 

وإيران وقطر وكذلك الأردن والإمارات.
إلى ذلك أعرب مديــر وكالة الاســتخبارات المركزية الأمريكية 
»ســي آي أيه« جون برينان الثلاثاء عن ثقته بأن الروس يريدون 
في نهاية المطاف رحيل الرئيس الســوري بشار الأسد لإيجاد حل 
للنزاع في بلاده، ولكن الســؤال هو »متى وكيف ســيتمكنون من 

دفعه« للرحيل.
وقال خلال مؤتمر في واشــنطن حول الاســتخبارات انه »رغم 

ما يقولونه، اعتقد ان الروس لا يرون الأســد في مستقبل سوريا«. 
وأضاف »اعتقد ان الروس يدركون ان لا حل عســكريا في ســوريا 
وأن هناك حاجة إلى نوع من عملية سياســية«. وتابع »الســؤال 
يكمن في متى وكيف ســيتمكنون من دفعه )الأســد( للخروج من 
المشــهد«. واعتبر المسؤول الأمريكي ان »المفارقة هي انهم يعتقدون 
ان عليهــم أولا تقوية الأســد قبــل ان يصبح بالإمــكان ازاحته«. 
وأضــاف ان روســيا تريد أولا »الحصــول على مزيد مــن النفوذ 
والتأثير« في ســوريا قبل ان تذهب باتجاه »عملية سياسية تحمي 

مصالحها« في هذا البلد.
ولدى موسكو قاعدة عسكرية بحرية في طرطوس على الساحل 

السوري هي الوحيدة لها المطلة على البحر المتوسط.
وبالنسبة إلى الوضع الميداني في سوريا اعتبر برينان ان هدف 

موســكو كان أولا ان تخفف عن قوات الأسد الضغط الذي تتعرض 
له من فصائل المعارضة المســلحة في منطقتي إدلب )شــمال غرب( 

وحماة )وسط(.
وأضــاف برينان »ولكنهم )الروس( اكتشــفوا ان تحقيق تقدم 

ضد المعارضة أصعب مما كانوا يتوقعون«.
ومــن المقرر ان يغادر وزيــر الخارجية الأمريكيــة جون كيري 
واشــنطن الاربعــاء متوجهــا إلى فيينا للمشــاركة في سلســلة 
محادثات متعددة الاطراف حول الازمة الســورية، ستعقد الجمعة 
في فيينا. وعقدت محادثات مماثلة الجمعة الماضي في فيينا ضمت 

الولايات المتحدة وروسيا وتركيا والسعودية.
والثلاثاء أعربت واشــنطن عن أملها في ان تتم »دعوة« إيران 
للمشاركة في محادثات فيينا التي ستشارك فيها حوالي عشر دول.

لقاء يجمع موسكو وواشنطن والرياض وأنقرة في فيينا حول سوريا اليوم
ومدير »سي آي أيه« واثق بأن موسكو تريد في نهاية المطاف رحيل الأسد

الأمم المتحدة: عدد المحتاجين إلى حماية في سوريا
ارتفع إلى أكثر من 13 مليونا

نيويورك )الأمم المتحدة( »القدس العربي«

 من عبدالحميد صيام:

في الجلســة الدورية لمجلس الأمن حــول تنفيذ القرار 
2139 )2014( والمتعلــق بإيصال المســاعدات الإنســانية 
لسوريا قال ســتيفن أوبراين، وكيل الأمين العام للشؤون 
الإنســانية، إن نحو 13.5 مليون شــخص في سوريا من 
بينهم أكثر من ســتة ملايين طفل يحتاجون إلى شــكل من 
أشكال الحماية والمساعدة الإنســانية في أنحاء سوريا، 

بزيادة 1.2 مليون عما كان العدد عليه قبل عشرة أشهر.
وقال أوبراين إن فشــل الأطراف في سوريا في الالتزام 
بأبسط قواعد القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان 

فاقم مستويات مأساة الشعب السوري ويأسه.
وجاء في كلمته في جلســة مجلس الأمن الدولي حول 
الوضع في الشــرق الأوســط، والتي ركزت على القضية 
السورية، أن المأســاة الســورية »واحدة من أكبر أزمات 
النزوح في العصر الحديث. لقد أجبر القتال والعنف أكثر 
من نصف سكان سوريا على الفرار من ديارهم خلال أربعة 

أعوام ومنهم من نزح عدة مرات.«
ويقــدر عــدد النازحين داخل ســوريا بســتة ملايين 
وخمسمئة ألف شخص، فيما لجأ حوالي أربعة ملايين إلى 

دول أخرى.
وأشار أوبراين إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2139 
الصادر في شهر شباط/فبراير عام 2014، وقال إن التقرير 
العشرين للأمين العام المقدم إلى المجلس منذ صدور القرار 
يســلط الضوء على تجاهل الأطراف للقرار الدولي والحد 

الأدنى من التزاماتها وفق القانون الدولي.
وقال إن الوكالات الإنســانية غير قادرة على الوصول 
بشــكل مســتدام ومن دون إعاقــات لملايــين المحتاجين 
المتضرريــن من الصــراع. ويعيــش نحو أربعــة ملايين 
وخمسمئة ألف شخص في مناطق يصعب الوصول إليها، 
ولم تتمكن وكالات الإغاثة من الوصول ســوى إلى نسبة 

ضئيلة من هذه الملايين.
وقال ســتيفن أوبرايــن إن أطراف الصــراع ما زالت 
تســتخدم الحصار كسلاح في الحرب في ســوريا. وبعد 

مراجعة شاملة تقدر الأمم المتحدة عدد السكان في المناطق 
الواقعة تحت الحصار في ســوريا بأربعمئة ألف شخص، 
منهــم 200 ألف في دير الزور محاصــرون من قبل داعش، 
ومئة وواحد وثمانون ألف من قبل الحكومة الســورية في 

مواقع مختلفة.
وذكر أن العاملين في مجال الإغاثة يخاطرون بحياتهم، 
ولكنهم يواصلون العمل بكل إصرار. وشجع المانحين على 
زيادة دعمهم الســخي للعمليات المنقذة للحياة وأنشطة 

التعافي وبناء الصمود خلال عام 2016.
وقال أوبراين أمام مجلس الأمن »إن الأولوية بالنسبة 
للمنظمات الإنســانية هي الوصول إلــى جميع المحتاجين 
أينمــا كانوا. لذلــك، يجب أن يتــاح لنا التنقــل بطريقة 
مســتدامة وقابلة للتنبؤ ودون عوائق فــي جميع أنحاء 
البلاد، إنني أدعو مجددا الســلطات السورية إلى الموافقة 
فورا علــى 46 طلب إذن بدخــول القوافل المشــتركة بين 
الوكالات قيد النظر حاليا«، مضيفا »أدعو أيضا الجماعات 
المســلحة غير التابعة للدولة والجماعــات الإرهابية إلى 

السماح بتوزيع المساعدات الإنسانية«.
وأشــار إلى أن الحل السياسي هو مســألة ملحة على 
نحو لم يسبق له مثيل »لمعالجة الأسباب الجذرية للصراع 
والاستجابة لتطلعات الشعب السوري الذي عانى لفترة 

طويلة جدا.«
وفي ختام إفادته أكد منســق الإغاثة الطارئة أن الأمم 
المتحدة وشــركاءها سيواصلون الاستجابة للاحتياجات 
المتزايدة في ســوريا، ومحاولة توســيع نطاق المساعدة 
المنقذة للحياة في أنحاء البلاد في ظل بيئة معقدة وخطرة.

وقــد تناول الكلمــة بعد مداخلــة وكيل الأمــين العام 
للشؤون الإنسانية الممثل الدائم لسوريا، بشار الجعفري، 
الذي قال إن حل الأزمة الإنســانية في سوريا يتطلب دعم 
الحل السياســي، لأن محاربة الإرهاب ستسهم في إنجاح 
هذا الحــل الذي يجــب أن يأتي عبر الحوار الســوري - 
الســوري وبقيادة ســورية ودون تدخــل خارجي، وبما 
يضمــن ســيادة البلاد واســتقلالها ووحدتها وســلامة 

أراضيها.
وأضاف »وفي هذا الصدد أذكر بأن الحكومة الســورية 
كانت قد أعلنــت أمام الجمعية العامة وعلى لســان وزير 

خارجيتها موافقتها على المشــاركة فــي مجموعات العمل 
التي اقترحها المبعوث الخاص للأمين العام، ســتيفان دي 
مســتورا، وذلك من منطلق إيماننا بالحل السياسي الذي 
أتحدث عنه، إلا أن المشــكلة ما زالــت تكمن لدى الأطراف 
الأخرى التي تصر على إفشــال أي مسار سياسي وتراهن 

على التدخل الخارجي«.
وفيما يخص الوضع الإنســاني في سوريا، أكد السفير 
الســوري على أن البعض يريد حل الأزمة الإنســانية في 
ســوريا، ولكن يرفض إعطاء الأولويــة لمكافحة الإرهاب، 
مشــيرا إلى أهمية التركيز على معالجة الســبب الرئيسي 
لنشوء الأزمة وهو بروز ظاهرة الإرهاب المدعومة خارجيا، 
وأضاف: »يجب وضع حد لممارسات حكومات بعض الدول 
التي ما زالت تمول وتســلح وتدرب الإرهابيين. فلا يمكن 
الحديث عن إنهاء أوجاع وآلام السوريين في ظل السكوت 
عن اســتمرار تركيا والأردن في اســتخدام أراضيها مقرا 
وممــرا للإرهابيين المرتزقــة الأجانب، وفــي ظل تفضيل 
نظامي الحكم في السعودية وقطر وغيرهما دعم الإرهاب 
بكل سخاء، على تمويل خطة الاستجابة الإنسانية التي لم 
تزد نسبة تمويلها حتى الآن عن %37، على الرغم من كل 
تلك المؤتمرات الاســتعراضية التي عقدت هنا وهناك لهذا 

الغرض.«

ازدياد كبير في أعداد قتلى النظام السوري
ومعظمهم من الميليشيات

أمريكا: روسيا لا يمكنها الانتصار في سوريا وعليها السعي لإنتقال سياسي

اللاذقية ـ »القدس العربي«

من أليمار لاذقاني:

آخر المعارك التي كلفت قوات النظام أكثر من 50 قتيلا هي 
معركة المنصــورة التي دارت بين قوات النظــام والمعارضة 
المسلحة في ريف حماة الشــمالي والتي اندفعت فيها كتائب 
ميليشيا الدفاع الوطني بعد تمهيد وقصف جوي من المقاتلات 
الروسية استمر ليومين، اندفعت بعدها ثلاث مجموعات من 
الدفاع الوطني ووقعت في كمائن كانت قد جهزت لها من قبل 
المعارضة، وقد أكد ناشــطون لـ«القــدس العربي« أن أعداد 
القتلــى حينها فاق 50 عنصرا من ميليشــيا الدفاع الوطني، 
وأضاف المصدر أن أعــدادا كبيرة من القتلــى تتوافد يوميا 
إلى مدن وبلدات الساحل السوري من ريف اللاذقية، وسهل 
الغاب، وحلب التي كانت لها الحصة الأكبر الأسبوع الفائت.

وفي لقاء مع أحد المقاتلين الذي طلب عدم ذكر اســمه قال 
إن المعارضــة المســلحة تتعامل مع المعارك بطــرق جديدة، 
وأنهم يزودون بشــكل دائم بمعلومــات دقيقة عن تحركات 

قوات النظام والميليشــيات المساندة لها، بالإضافة للأسلحة 
النوعية التي يستخدمونها في المعارك، والتي حسمت معظم 
المعارك لحد الآن لصالحه، ويضيف أن معنويات المقاتلين في 
صفوف النظام قد انهارت بالكامل بعد انتعاش جزئي جراء 

التدخل الروسي المباشر.
كما أكدت لـ »القدس العربي« مصادر موثوقة أن ميليشيا 
الدفاع الوطني لم تحل، كما أعلن النظام في وقت ســابق، بل 
على العكس فمعظم فعاليات البعث والنظام يحاولون بشتى 
الوسائل زج المزيد من الشبان للقتال في صفوف الأسد، ففي 
حدث فريد من نوعــه أعلن موظفو قســم التعبئة في معمل 
للاســمنت رفضهم القتال مع ميليشــيا الدفاع الوطني، بعد 
أن قام رئيس قسمهم باستدعائهم جميعا وإرسالهم لميليشيا 
الدفاع الوطني بشــكل جماعي؛ هذا بعد إعــلان النظام عن 
حل هذه الميليشــيا، وكان رئيس قســمهم قد هدد بفصل كل 
من يمتنع عن الالتحاق، كتهديد وحيلــة لم تعد تنطلي على 
أحد، هذه الازدواجية الواضحة تشــير بحســب الكثير من 
المعارضين في الساحل  إلى غياب الدولة وانهيار نظام الأسد 

بشكل شبه كامل. 

■ باريــس ـ رويترز: قال أنتونــي بلينكن نائب وزير 
الخارجية الأمريكي لمحطة »فرانس 24 » التلفزيونية إن 
تدخل روسيا في سوريا لا يسير بشكل جيد للغاية وإن 
هذا يعطيها حافزا للســعي لتحقيق انتقال سياسي في 

البلاد.
وقــال إن الروس »لا يمكنهم الانتصار في ســوريا... 
قد يكون بإمكانهــم ربما الحيلولة دون هزيمة )الرئيس 

السوري بشار( الأسد لكن لا يمكنهم الانتصار.«
وأضاف بعدما شــارك في محادثات بشــأن سوريا 
في باريس »لا تســير تحركاتها )روســيا( على الأرض 
لدعم النظام بشكل جيد جدا وتحرز تقدما محدودا جدا 

على الرغم من الحملة الجوية الروسية.«
وتابع »روســيا الآن لديهــا حافز ونفــوذ أكبر لدفع 
الأســد والنظــام صوب الانتقــال. ثمة اعتــراف من كل 
الأطــراف بعدم وجود حل عســكري في ســوريا وهذا 

الاعتراف يتزايد الآن بين الروس.«
وقال بلينكن إن روسيا لا يمكنها تحمل تبعات الغرق 
في ســوريا. وأضــاف »لا يمكنها تحمل تبعــات ابتعاد 

العالم الإسلامي السني كله تقريبا.«
وأضـــاف أن من الـواضـــح أن إيران سـتكون طـرفا 
فــي المحادثــات بشــأن مســـتقبل ســوريا بطريقــة أو 

بأخرى.

عائلة الجندي الروسي الذي توفي في سوريا تنفي فرضية انتحاره
■ غريتشانايا بالكا )روســيا( ـ أ ف ب: أعلنت عائلة أول 
جندي روسي قضى في سوريا انها لا تصدق الرواية الرسمية 
للجيش التي تفيد بانه انتحر، فيما تستعد لدفنه الاربعاء في 

قرية بجنوب غربي روسيا.
وقالت ايكاتيرينــا التي تمكنت من رؤية جثمان شــقيقها 
»لم يكن هذا انتحــارا«. وبالرغم من انها في الرابعة عشــرة 
فــإن ايكاتيرينا تتحــدث باســم العائلة نيابة عــن والديها 
المكلومين وهي ترد على أســئلة الصحافيــين في منزل العائلة 
في غريتشانايا بالكا القرية الصغيرة القريبة من كراسنودار.

وأفاد الجيش ان فاديم كوستنكو الفني العسكري البالغ من 
العمر 19 عاما انتحر شــنقا خلال مأذونيته في قاعدة حميميم 
الجوية في شــمال غربي ســوريا، ويؤكد المحققــون انه كان 

يواجه مشكلات مع فتاة.
غير ان عائلة فاديم وأقرباءه ينفون هذه الفرضية.

وقالــت ايكاتيرينــا »وصلت جثتــه الليلة قبــل الماضية 
ولاحظنــا ان انفه وفكه محطمــان وان لديــه علامات حول 

عنقه«.
وتجمع عشــرات الاشــخاص بينهم العديد مــن الجنود 
باللباس المرقــط الاربعاء على مقربة من المنزل، حاملين باقات 
وأكاليل الزهر. ومن المتوقع ان يوارى الثرى في حفل يحضره 
مئة شخص في مدفن القرية على مسافة حوالي ساعة ونصف 

بالسيارة من كراسنودار، مركز المنطقة.
وقالت سفيتلانا شــباغ الزميلة السابقة لوالدة العسكري 
»لا احد يصدق قصة الانتحار هذه. لا يمكن ان يكون قتل نفسه 

بسبب فتاة، لم يكن من هذا الصنف من الفتيان«.
وتابعت هذه المدرســة الســابقة البالغة من العمر 42 عاما 
»الســبب الوحيد الذي يمكن ان يدفعه إلى قتل نفســه هو ان 

يكون احد ما على وشك ان يقتله«.
وأعلنت النيابة العســكرية الروسية الاربعاء فتح تحقيق 

لكشف ظروف وفاة فاديم كوستنكو.
وقال متحدث عســكري اســتنادا إلى نتائج التشريح ان 
»النتائج الاوليــة للتحقيق تفيد ان فاديم كوســتينكو انتحر 

شنقا خلال مأذونية بسبب مشاكل في حياته الخاصة«، وفق 
ما نقلت وكالة تاس الرسمية.

العامة ان »التحقيق يتواصل وســيتم  النيابــة  واضافت 
توضيح ظروف وفاة الجندي كاملة«.

وكان فــاديم كوســتينكو )19 عامــا( وهــو مــن منطقة 
كراســنودار في جنوب روسيا، يعمل تقنيا عسكريا في قاعدة 

حميميم بمحافظة اللاذقية شمال غربي سوريا.
وكان مصــدر في وزارة الدفاع قال الثلاثاء لوكالات الانباء 
الروسية ان انتحار الجندي ناجم على ما يبدو عن »مشاكل مع 
فتاة«. ونشر الجيش الروسي عشرات الطائرات والمروحيات 
في ســوريا، حيث يشن منذ 30 أيلول/ســبتمبر غارات جوية 

مكثفة لمساعدة القوات النظامية السورية.
وينتشــر أيضا مئــات الجنود الروس فــي مرفأ طرطوس 
السوري لتأمين سلامة المنشــآت اللوجستية، وخصوصا في 
قاعدة حميميم. ولم تتحدث موســكو من قبل عن مقتل جنود 

سواء في معارك أو حوادث أو انتحار.

الرياض ـ »القدس العربي«
 من سليمان نمر:

وافقت السعودية على مشاركة إيران في الاجتماع الدولي الذي 
سيعقد غدا الجمعة في فيينا لبحث الاتفاق على حل سياسي للأزمة 

السورية يضمن في النهاية رحيل الرئيس السوري بشار الأسد .
وأكد وزيــر الخارجية الســعودي عادل الجبير يــوم أمس ان 
السعودية ومعها الدول العشر الداعمة للمعارضة السورية وافقت 
على مشــاركة إيران في مؤتمر فيينا، »حتى يكون هذا اختبار نوايا 
لإيران وروسيا بشأن جديتهما للقبول بحل سياسي يضمن رحيل 
بشار الأسد خلال فترة زمنية محددة وفق اتفاق جنيف-1 الخاص 
بســوريا والذي يتضمن تشــكيل حكومة انتقالية ذات صلاحيات 

كاملة«.
وجاءت الموافقة على مشــاركة إيران في مؤتمر فيينا غدا، بعد 
الاجتماع الذي عقدتــه الدول الغربية العشــر الداعمة للمعارضة 
الســورية بما فيها الســعودية وقطر وتركيــا والأردن والولايات 
المتحدة وفرنســا وبريطانيا وألمانيا يوم أول أمس في باريس بناء 
على دعوة فرنســية والتي اتفقت على مبدأ رحيل الرئيس بشــار 

الأسد عن الحكم .
وأشار وزير الخارجية السعودي في مؤتمر صحافي مع نظيره 
البريطاني إدمونــد هاموند في الرياض أمس إلــى ان اجتماعات 
فيينا يجب ان »تتفق على حل سياســي يتضمن رحيل الأسد وفق 
فتــرة زمنية محددة، والحفاظ على مؤسســات الدولة الســورية 

الأمنية والعسكرية ووضع دستور سوري جديد يضمن حقوق كل 
الســوريين بمختلف طوائفهم وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية 
جديدة، وانســحاب القوات والميليشــيات الأجنبية من الأراضي 

السورية«.
ولكن الوزير السعودي أكد ان الســعودية وحلفاءها الداعمين 
للمعارضة الســورية لن يقبلوا بالاستمرار في التفاوض مع إيران 

وروســيا اذا لم تكن هناك تعهدات واضحة مــن البلدين بالقبول 
بمبدأ رحيل بشــار الأســد، خلال فترة زمنية محــددة، وحذر من 
المناورات السياسية الإيرانية، وقال الجبير »اذا لم يكن هناك مجال 
لحل سياسي فلن نستمر بالتفاوض، وأشار إلى انه تم الاتفاق بين 
دول التحالف حول ســوريا بأن تعمل على تقييم الأمور والنتائج 
بعد كل اجتمــاع لمعرفة مــا إذا كانت هناك جدوى من الاســتمرار 

أم التوقف«. مــن ناحيته أكد وزير الخارجيــة البريطاني إدموند 
هاموند على انه »لا بد من وجود تاريخ محدد لرحيل بشــار الأسد 
ولا بد من التأكد من الاتفاق على هــذا المبدأ، وأضاف »اما تفاصيل 

كيف يتم تحقيق ذلك فيمكن مناقشتها بعد ذلك«.
ولوح بإمكانية اللجوء إلى الخيار العســكري للإطاحة ببشار 
الأســد، مؤكدا اســتمرار الســعودية بتعزيز القدرات العسكرية 
لقوات المعارضة »المعتدلة«، وأفادت مصادر سياســية في الرياض 
ان المملكة ومعها قطر وتركيا مصرة على الاتفاق على رحيل الأســد 
»خلال فترة زمنية لا تتجاوز الســتة أشهر«، وهذا ما استطاعت ان 
تقنع به حلفاءها الغربيين، وكانت معلومات ذكرت ان موسكو ليس 
لديها مانع بتأمين رحيل الأسد خلال فترة سنة ونصف يتم خلالها 

إجراء انتخابات رئاسية.
ويبدو ان الموقف المتشــدد الذي تبديه السعودية تجاه مسألة 
رحيل الأســد خلال فترة زمنية »قصيرة لاتتجاوز الســتة أشهر« 
ســببه ما تأكد عدم نجاح الغارات الجوية الروســية في ان يحقق 
الجيش السوري المدعوم من عسكريين إيرانيين وميليشيات شيعية 
انتصارات عسكرية تغير موازين القوى على الأرض، واستطاعت 
قوات المعارضة الســورية المدعومة من الســعودية وقطر وتركيا 
ان تفشــل الهجمات العســكرية لقوات النظام السوري وحلفائه 
وتدحرها بســبب التعزيزات العسكرية بالأســلحة المتطورة التي 

دعمت بها السعودية وقطر هذه القوات .
وعاد وزير الخارجية السعودي التأكيد على ان إيران هي »جزء 
من المشكلة في ســوريا« واتهمها بـ »التدخل في الشؤون الداخلية 
للدول العربية وترســل قواتها لاحتلال دول عربية ولقتل مواطنين 

عرب، وان سياســتها هذه هي التي تخلق العداء لها في المنطقة«، 
وأكد ان »السعودية مضطرة لحماية مصالحها ومصالح حلفائها في 

المنطقة ضد السياسات الإيرانية«.
في حين دعا وزير الخارجية البريطاني إلى العمل على تشجيع 
الحوار بين إيران والســعودية لتحقيق تقارب بينهما »لإنهما أهم 

وأكبر دولتين في المنطقة«.
ورد الوزير الســعودي بالتأكيد على ان »إيران هي التي جاءت 
بالسياسات العدائية في المنطقة وأنها اذا تخلت عن هذه الساسات 

فإن المملكة مستعدة لإقامة علاقات جوار واحترام متبادل معها«.
إلى ذلك أشــار وزير الخارجية السعودي إلى عدم غضب بلاده 
من زيارة نظيره العماني يوسف بن علوي بن عبد الله إلى دمشق 
ولقائه بالرئيس الأســد - يــوم الأحد الماضي - مشــيرا إلى انه 
حريص على لقاء نظيره العماني لمعرفة نتائج زيارته إلى دمشــق 
»ولكن الوقت لم يســاعده، ولكنــه أكد ان الزيــارة العمانية إلى 
سوريا لا تعني ان سلطنة عمان قد انشقت عن دول مجلس التعاون 

الخليجي »لأن مصالحنا السياسية واحدة«.
من ناحية ثانية أشــار الوزيران السعودي والبريطاني إلى ان 
الحرب في اليمــن »قاربت على الانتهاء لأنهــا قاربت على تحقيق 
أهدافها بتطبيق قرار مجلس الأمــن 2116 »وأن المرحلة المقبلة هي 
مرحلة التفاوض السياســي بين مختلف الأطراف اليمنية لتطبيق 

قرار مجلس الأمن«.
وكان وزير الخارجية البريطاني قد انهى زيارة للسعودية أمس 
استغرقت يومين أجرى خلالها لقاءات مع الملك سلمان وقادة المملكة 

تناولت الأوضاع في المنطقة .

السعودية توافق على مشاركة إيران في مفاوضات حل الأزمة السورية كـ »اختبار نوايا« 

ستيفن أوبراين

التهاب الكبد الوبائي وجع آخر
في مخيم »باب السلامة« الحدودي للاجئين السوريين

كلس ـ »القدس العربي«

من مصطفى محمد:

 »خيــام ممزقة تجــاوز عمرها الثلاثة أعــوام لا تقي حر 
صيف تتخلله عواصف رملية، ولا برد شتاء قادم قد يكون 
الأقســى بحسب توقعات الأرصاد الجوية، ووجوه متعبة 
كواها حر الصيف، وأطفال انشغلوا عن طفولتهم، وباتوا 
أكبر من أعمارهم بكثير، هذا كله ليس نهاية الوجع«، هكذا 
يقــول محمد أحد ســكان المخيــم المتاخم لمدينــة أعزاز في 

الشمال السوري. 
ويضيف لـ«القدس العربي«: أصبــح خوفنا اليوم أكبر 
مــن حرماننا، وتعداه  إلى الخوف على حياتنا وعلى حياة 
أطفالنا، خصوصا عقب تســجيل حــالات إصابات مرض 

.C جديدة بالتهاب الكبد الوبائي من الدرجة
يســتقبل مخيم باب الســلامة الحدودي بخيامه البالغ 
عددها 1300 خيمة حوالي 9000 نازح، هذا وساهم اجتزاء 
مســاحة كبيرة من أرض المخيم من قبل إدارة المعبر لإنشاء 
منطقــة جمركية حرة ســورية تركية، في تقريب المســافة 

فيما بين الخيام، ومفاقمة الوضع الانساني.
 لــم يكــن الوصــول  إلــى مصدر يشــرح حجــم الكارثة 
الصحيــة المتعلقة بانتشــار مــرض التهاب الكبــد الوبائي 
ســهلا، فقد أجمع المســؤولين عــن المخيم الذيــن تواصلت 
معهــم »القــدس العربــي« علــى عدم صحــة هــذه الأنباء، 
معتبرين ذلك مجرد تهويل لا أكثر، باستثناء مصدر وحيد 

طلب عدم الكشف عن.
ووفق المصدر فإن عدد الحالات المكتشفة مؤخرا وصل  
إلى حوالي 40 حالة، تم الكشــف عنها مصادفة، بعد طلب 
الجانــب التركي من إدارة المخيم الطبيــة إجراء تحاليل دم 
للعمــال الســوريين الذيــن يدخلــون  إلى الجانــب التركي 
بشــكل يومي، لتحميــل البضائــع الداخلة  إلــى الأراضي 

السورية.
 ويوضــح المصدر وهو أحد المســؤولين فــي المعبر، أنه 

وبعد اكتشــاف هذه الحالات أبلغت إدارة المعبر الســورية 
الأهالي سكان المخيم أنه باســتطاعة الراغبين منهم إجراء 
تحاليل دم للكشف عن انتشار المرض »هنا كانت المفاجئة« 
يقول المصــدر، ويضيف »تم الكشــف عن حــالات جديدة 
لمصابين بمــرض التهاب الكبــد الوبائي )c( رغــم الأعداد 
القليلــة التي توافدت  إلى المركــز الصحي للتبرع بالدم من 
سكان المخيم«. ويتابع »الإدارة عاجزة عن تقديم أي شيء 
لهــؤلاء، فالخدمــة الطبية وعلى الرغم مــن وجود أكثر من 
منظمــة صحية من بينهــا »الهلال الأحمر القطري« ســيئة 
بالعموم، وهذا يفرضه الازدحام لأن المخيم يستقبل أعدادا 

كبيرة، أكبر من طاقته الاستيعابية«.
 أمــا معــاون مديــر المخيم نزار نجــار، فقد أكــد أن عدد 
الحــالات لا يتجاوز الـــ10 وهي حالات قديمة، لكنه أشــار  
إلــى إعــلان الهلال الأحمــر القطــري البدء بحملة شــاملة 
لتوثيــق عدد الحــالات بدقة، بغية ترحيــل الإصابات  إلى 

الداخل التركي لتلقي العلاج.
 واعتبــر أن المبالغــة وتضخيــم عــدد الإصابــات قد لا 
تكون بســوء نية، وإنما قد تكون بدوافع طيبة الغاية منها 
خدمة الأهالــي، على حد تعبيره.  ووقوفا على ملابســات 
هــذه الحادثة التــي تقابل بتعتيم إعلامــي، التقينا الطبيب 
عمر رســتم العامل في أحد المشــافي الميدانيــة القريبة من 
مخيم باب الســلامة، فقال: »المشكلة قائمة منذ زمن بعيد، 
ومعروف للوسط الطبي أن منطقة إعزاز عموما هي منطقة 

موبوءة بهذا المرض«.
 وتابــع »التهــاب الكبد الوبائي من الدرجــة A قد يأتي 
على شــكل وبــاء، بخــلاف الدرجــة C فهنــا لا يأتي هذا 
المرض على شــكل جائحــة، ولا ينتقل عن طريــق الطعام، 
وله طرق انتقال كثيرة من أهمها استخدام إبر ملوثة أثناء 
نقل الدم، وأيضا قد تتحول العيادات السنية و صالونات 
الحلاقــة  إلى مراكــز لنقل العدوى في حــال إهمال تعقيم 

الأدوات، وعن طريق الجنس أيضا«.

جنود روس يحملون نعش الجندي فاديم كوستينكو في قرية غريتشانايا بالكا

وزير الخارجية السعودي عادل الجبير ونظيره البريطاني فيليب هاموند في مؤتمر صحافي في الرياض أمس
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أوباما يدرس استراتيجية الرمادي والرقة والقوات الخاصة... فهل سيستعيد النفوذ الضائع؟
الأسد واثق من أن الريح تلعب لصالحه... ولن يتعامل أحد بجدية مع الروس طالما 

لم يظهروا حرصا على وحدة سوريا ونجاة شعبها واستهدفوا تنظيم «الدولة»

الاقتصاد الأردني عشية العودة لإسطوانة «عنق الزجاجة»: استقطابات وثنائيات 
داخل «المطبخ»... وخمول على جبهة آليات التنسيق بين الحكومة والخطط الملكية

لبنان: مناصرو الحراك المدني ينزلون إلى الشارع اليوم ويتظاهرون ضد الحكومة
... وشهيب يتنحى إذا لم يلق الدعم لتطبيق خطته بشراكة وتوازن مناطقي

لندن ـ «القدس العربي»
من إبراهيم درويش:

ســيقرر الرئيس الأمريكي في الأيام المقبلة ما إن 
كان سيرســل القوات الأمريكية الخاصة أو أصحاب 
القبعات الخضر للمشــاركة في عمليــات قتالية في 

العراق وسوريا. 
وأخبر وزير الدفاع الأمريكي أشــتون كارتر لجنة 
في  تتردد  لن  الأمريكية  القوات  أن  المســلحة  القوات 
المشاركة في عمليات مستقبلية سواء «كانت من الجو 

أو في إدارة عمليات على الارض». 
وقام كارتر بإرسال المقترحات إلى البيت الأبيض 
بعد تلقيه طلبات من القادة الميدانيين الذين طالبوه 

بتدخل عسكري قوي. 
وحاولــت الولايات المتحدة كســر جمود المعركة 
ضد «تنظيم الدولة» من خلال زيادة تســليح الأكراد 
في شمال ســوريا وهو ما أثار قلق الحكومة التركية 
الخائفة من بروز كيان كردي على حدودها. وحددت 
الولايــات المتحــدة أولوياتها في ســوريا بالهجوم 
على مدينــة الرقة عاصمة ما يســمى تنظيم «الدولة 

الإسلامية».
ويقول مســؤولون أمريكيون أن قوات المعارضة 
لا تبعد ســوى 30 ميلا عن الرقة لكن الأكراد ليســت 

لديهم حوافز للهجوم عليها. 

حدود الاستراتيجية

وتعتبر السيطرة على الرقة من أهم ملامح التقدم 
في اســتراتيجية الولايات ضد «تنظيــم الدولة» لو 
حدث، ولكن المحللين يشــككون فــي دافعية القوات 
صحيفة  ونقلــت  المدينــة  على  للهجــوم  الكرديــة 
الملكي  المعهــد  من  جوشــي  شانشــك  عن  «التايمز» 
المتحدة  الولايات  قوله «وصلت  المتحدة  للدراســات 
فالأكراد  الكرديــة.  الاســتراتيجية  حدود  أعلى  إلى 
مهتمون  أنهم  فــي  أشــك  ولكنني  الرقة  على  يطلون 

بالهجوم عليها». 
وحذرت الصحيفة من مخاطر اســتخدام القوات 
الخاصة والتي برزت في الهجــوم الأخير على بلدة 
الحويجة حيــث قتل أحد أفــراد المجموعة المهاجمة. 
وكان أول قتيل أمريكي في مهمة منذ انسحاب القوات 

الأمريكية من العراق عام 2011. 
وكشف عن عدم شن الولايات المتحدة أية هجوم 
على ســوريا منــذ 22 تشــرين الأول/أكتوبر مع أن 
وزارة الدفاع ـ البنتاغون أنكرت أن يكون لهذا علاقة 

بالغارات التي تشنها روسيا في داخل سوريا. 
وقــال الكابــتن جيــف ديفــز، المتحدث باســم 
أكثر  ورغم  بالروس»  للأمرعلاقــة  البنتاغون «ليس 
من 3.500 غارة على أهداف التنظيم منذ العام الماضي 
لم تســتطع قوات الحكومــة العراقيــة بعد تحرير 

الرمادي ولا الموصل.
وتقتضــي الخطة الجديــدة التي أرســلها كارتر 
بوضع مرشدين أماميين لإرشاد الطائرات الأمريكية. 
زيادة  إلــى  الميــدان  في  الــروس  ظهــور  وأدى 
التعقيدات حيث شنوا حتى الآن أكثر من 1.000 غارة 
معظمها ضد أهداف المعارضة التي تقاتل نظام الأسد. 
ويفهــم مــن الخطــط الأمريكيــة أنهــا محاولة 
لاســتعادة النفــوذ الــذي فقدتــه واشــنطن على 

الساحتين العراقية والسورية. 

من التردد إلى التورط

وفي هذا الإطــار كتبت كاثرين فيليب في صحيفة 
«التايمــز» تقــول إن أوباما يجد اليوم قــادة الأمن 
القومي يدعونه للتدخل العسكري بعدما طالبه دعاة 

التدخل العسكري في إدارته به منذ وقت طويل.
وتقــول إن الرئيــس الأمريكــي يفكــر فــي هذا 
السيناريو الذي حاول تجنبه بعد سلسلة من الفشل 

التي قام هو وأفراد إدارتــه باتخاذها، فعندما وصل 
إلى الســلطة كانت بــلاده تعيش حربــا طويلة في 
العراق اســتمرت 8 أعوام فلو لم يكن هو نفســه من 
دعاة التدخل فبلاده أيضا لم تعد لديها شهية للتدخل 

العسكري. 
ولهذا السبب زادت شــعبيته عندما جلب القوات 
الأمريكية مــن العراق. وفي المقابــل تردد في ضرب 
الأسد بعد أن قام الأخير باستخدام السلاح النووي 
ضد شــعبه وقرر عوضا عن ذلك تســليح المعارضة 
الســورية بأســلحة خفيفة ولم يعمل على الإطاحة 

بالنظام في دمشق. 
ولم يوســع أوباما الحملة العسكرية ضد «تنظيم 
الدولة» لتشــمل ســوريا إلا بعد ذبــح الصحافيين 

الأمريكيين. 
وفشــل برنامج تدريب المعارضة السورية بسبب 
إصرار واشــنطن على التــزام المقاتلين من المعارضة 

بقتال «تنظيم الدولة» أولا ومن ثم بشار الأسد. 
تسليح  وهو  الجديد  البديل  يبدو  نفسها  وبالمثابة 
المعارضة العربية والأكــراد ضعيفا. خاصة أن أكراد 
سوريا لديهم أجندتهم الخاصة التي لا تشمل احتلال 
مع  للتحالف  اســتعداد  ولديهــم  العربية  المناطــق 

روسيا. 
وتقول فيليــب إن أوباما متردد فــي الدخول في 
مواجهة عسكرية مباشرة وهذا التردد أدى لخسارته 
أي نفوذ له علــى الجماعات الوكيلة له في ســوريا 
والعــراق والتي لــم تكن مصالحها متناســقة دائما 
مع واشــنطن. وعليه فتغيير مســار الاستراتيجية 
لاســتعادة  الأخيرة  المحاولة  تكــون  قــد  الأمريكية 

النفوذ.

تصعيد خطير

افتتاحيتها  في  تايمز»  «نيويورك  صحيفة  وتعلق 
أن التفكير بتوســيع الحملة العســكرية في سوريا 
تعبير عن حالة إحباط أمريكــي من تصميم «تنظيم 
الدولــة» الــذي ظل صامــدا وبدلا مــن مواجهة أي 
تصعيــد للحملة العســكرية في ســوريا يقوم قادة 
باتخاذ  مسؤولة  لا  وبطريقة  الكونغرس  في  بارزون 
مواقف «صقورية» أكثر شدة. ووصف أشتون كارتر 
استراتيجية واشنطن الجديدة ضد «تنظيم الدولة» 
بأنها «اســتراتيجية الراءات الثلاثــة» وهي «الرقة 

والرمادي والمداهمة». 
فخطة الإدارة تتمحور حول الهجوم على المدينتين 
اللتــين تعــدان معقل تنظيــم «الدولة الإســلامية» 
بالاعتماد على قوى عربية وكردية وبســلاح أمريكي 
وســيضاف إليها عامــل جديد وهــو المداهمة. ففي 
الماضي ظلــت البنتاغون تصف مهمتهــا في العراق 
بأنها «الاستشــارة والمســاعدة» وهــو وصف ترى 
الصحيفة أنه كان «مضللا» في بداية الحملة وأصبح 
للقوات  التدريجية  الزيــادة  خلال  فمن  «ســخيفا». 
الأمريكية فــي هذه المعركة المعقدة والواســعة «فقد 
جــرت الولايات المتحــدة إلى الحــرب الجديدة في 

الشرق الأوسط.
وكل خطــوة فــي هذا الإتجــاه ســتولد الرغبة 
لعمل المزيــد». خاصة أن القادة يرغبــون في زيادة 
النجاحات فــي الميدان عندما تصبــح الأمور بيدهم 
ويندفعون للانتقام عندمــا لا يطلب منهم. وتعترف 
رد  إلى  يحتاج  الدولة»  احتواء «تنظيم  أن  الصحيفة 

دولي. 
فلا يزال التنظيم يســيطر على مساحات واسعة 
أفغانســتان  في  حلفاء  ووجد  وســوريا  العراق  في 
وليبيــا واليمن. وتذكــر الصحيفــة الإدارة ونواب 
الكونغرس بأنه يجب عليهم مواجهة الحملة الحالية 
والتي تضم غارات جوية وتســليح جماعات معينة 
مــن المقاتلين والتي تفتقد الإطــار القانوني والهدف 

الذي يمكن تحقيقه. 
ويمكن حل المشــكلة لو عبر البيت الأبيض وقادة 
ووضعوا  معــا  للعمل  اســتعدادهم  عن  الكونغرس 

محددات واضحة لما يمكن للبنتاغون عمله.
ومن الغرابة أن الحملة العسكرية التي أعلن عنها 
العام الماضي وكلفت 4 مليارات دولار لا تزال تشن من 
لملاحقة  الكونغرس  منحهــا  التي  الصلاحيات  خلال 

منفذي هجمات أيلول/سبتمبر 2001. 
المشرعين  غالبية  تبدو  النواب  من  قلة  وباستثناء 
غير مهتمة لشن الرئيس حرب بدون تفويض رسمي 

من الكونغرس. 
وبــدلا من ذلــك هنــاك الكثير من النــواب ممن 
يطالبون الإدارة باتخاذ خطوات جريئة تتراوح من 
إنشاء مناطق حظر جوي فوق سوريا إلى استخدام 
القــوة الجوية الأمريكيــة للإطاحة بنظام الأســد. 
متشــككا.  النقطتين  هاتين  في  الأبيض  البيت  ويبدو 
فمنطقة حظر جوي تحتاج إلى مصادر كبيرة وقوات 

من اجل تعزيزه.
تأمينه»  أجل  من  للقتال  كارتر «ونحتاج  قال  وكما 
و «تريد أن تفكر في كل حالة بمن يكون فيه أو خارجة 

وكيفية تعزيزه». 
وتــرى أن الإطاحــة بالأســد القاتل الــذي فقد 
شــرعيته له جاذبيته من الناحية المبدئية وفعل هذا 
من الناحية العملية ســيكون كارثيا وسيضع أمريكا 
في مواجهة مباشــرة مع كل من إيران وروسيا اللتين 

توفران الدعم العسكري المباشر به. 
على  وأجبرته  نجاحــا  أمريكا  حققــت  لو  وحتى 
الخروج من الســلطة فإنها لن تعمــل إلا على منفعة 
تنظيم «الدولة الإسلامية» التي ستقود مذابح أخرى.

دور إيراني 

ويترافق التصعيد العســكري الأمريكي مع زيادة 
في الجــولات المكوكية التي تهدف إلى حل سياســي 

للأزمة في ضوء المقترحات الروسية. 
ووافقــت الإدارة الأمريكيــة على إشــراك إيران 
في الجهود السياســية بعدما ظلــت ترفض أي دور 

لطهران في العملية. 
فدعــوة الحكومة الأمريكية لطهران كي تشــارك 
في محادثات متعددة الجوانب تشير في جانب منها 
معارضتها  عن  التخلي  الســعودية  بإقناع  لنجاحها 

لمشاركة الإيرانيين في جهود التسوية. وجاء الرفض 
الســعودي الســابق نظرا للعلاقة المتينة بين إيران 

والنظام السوري. 
وتأتــي دعوة الإيرانيــين بعد عامــين من دعوة 
مماثلــة وجههــا بان كي مــون، الأمين العــام للأمم 
المتحدة، لطهران كي تشــارك فــي محاثات جنيف-
2 واضطر لســحب الدعوى بضغط مــن الأمريكيين 

والبريطانيين والمعارضة السورية. 
إلى  إيران  حضور  أن  صحيفة «الغارديان»  وترى 
جانب روســيا وكلاهما حليف قوي للنظام السوري 
ســيكون خطوة مهمة في تقارب اللاعبين الخارجيين 
المؤثرين في الأزمة السورية. وفي الوقت الذي تؤكد 
للمحادثات  الرئيسي  الهدف  أن  على  واشــنطن  فيه 
هو التخلص من نظام الأســد الذي تحمله مسؤولية 
العنف والحرب الأهلية ومقتل مئات الألوف وتشريد 
الملايــين من الشــعب الســوري إلا أن المســؤولين 
الأمريكيين لم يشــيروا إلى موافقــة الإيرانيين على 

هذه النقطة. 
ورغم ذلــك فحضور إيران فــي المحادثات يعتبر 
خطوة مهمة وصورة عن أثر الاتفاق النووي في كسر 

جمود المواقف. 
ويرى إيان بلاك أن حضور الإيرانيين ســيرضي 
تسير  الأمور  أن  إشــارة  ويعطيه  الســوري  النظام 
لصالحــه بعد التدخل الروســي. ويعتقــد بلاك أن 
إيران بقبولها الدعوة ولا يوجد ما يمنع من حضورها 
ســتكون في وضع يؤهلها للعب دور مهم في تسوية 

الأزمة الدموية. 
وباعتبارها حليف قوي للأسد فستكون متعاطفة 
مــع موقفه. فعلى خــلاف الدول الراعيــة لجماعات 
المعارضة السورية فقد تعاملت إيران مع بقاء النظام 
الســوري من وجهة اســتراتيجية ووفرت له الدعم 
اللازم ســواء كان اقتصاديا وعســكريا ووفرت له 
مليــارات الدولارات على شــكل قــروض بالإضافة 

للنصيحة والخبرات. 
ولعبــت دورا من خلال الحــرس الثوري بتوفير 
تشكيل  على  أشرفوا  الذين  والجنرالات  المستشارين 

قوات الدفاع الشعبي. 
العــراق  مــن  الشــيعة  المتطوعــين  ووفــرت 

وبرز  الله».  مقاتلي «حزب  جانب  إلى  وأفغانســتان 
الدور العسكري بشــكل واضح في الأسابيع القليلة 

الماضية بعد ان حاولت طهران إخفاءه. 
وبدا في المعارك التي جرت في حلب حيث وعانت 
القوات الإيرانية من خسائر أصبحت واضحة للعيان 

وقتل عدد من جنرالات الحرس الثوري. 
ورغم حديث إيران عن الحل السياسي إلا أنها لم 
تعبر عن رأي واضح في نهاية تقود إلى عملية انتقال 

سياسي ومن دون الأسد. 
وقال نائب وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان 
في لقاء مــع «الغارديان» الأســبوع الماضي «يعتبر 
الدور الذي يلعبه بشــار الأســد مهما في أية عملية 
سياسية»، مضيفا «نحن لا نعمل من أجل بقاء الأسد 
في السلطة وللأبد ولكننا نفهم دوره في الكفاح ضد 

الإرهاب والوحدة الوطنية للبلاد». 
حضور  على  السعودية  موافقة  الصحيفة  وتفسر 
إيران بأنهــا تعبر عن موقف ضعف وتصميم أمريكي 

ومحاولات المجتمع الدولي اليائسة لحل الأزمة. 
وأيــا كان دور إيران فهناك شــكوك في طبيعة ما 
تطرحه هي وروســيا خاصة الخطة التي تقدمت بها 
موســكو والتي يرى فيها ديفيد غاردنر من صحيفة 
«فايننشــال تايمز» غيــر جادة خاصــة فيما يتعلق 

بمواجهة «تنظيم الدولة».

لا أمل

ويعتقــد أنه «لا توجد إشــارة أكثــر دفعا للأمل 
المتحدة  الولايات  تدفــع  بدرجة  القاتم  الأفق  هذا  في 
موسكو  خداع  ملاحقة  من  اســوأ  تفعل  وشــركاءها 
فيما يتعلق بأهداف واضحة يراها الرئيس فلاديمير 
قرارات  اتخــاذ  في  واشــنطن  تردد  تتناقض  بوتين 

والدعم المغامر لجماعات المعارضة السورية». 
وأشار غاردنر إلى تصريحات بوتين الذي قال في 
نهاية الأسبوع بسوشي إنه حصل على موافقة الأسد 
لدعم جماعات المعارضة إن أظهرت اســتعدادا لدعم 

جهاديي «تنظيم الدولة». 
ولم يعرف مــا جرى في اللقاء بينه والأســد لأن 
الأخير نقل ســرا من دمشق على متن طائرة عسكرية 

روسية ومن دون مرافقين له. 
إنه  قال  عندمــا  انتباه  على  بوتــين  حصل  ولهذا 
سيفتح الســتارة قليلا عما جرى بينه والأسد. وهنا 
قال إنه ســأل الأســد عن رأيه فــي الجماعات التي 
الدولة»،  لقتال «تنظيــم  مســتعدة  ولكنها  تعارضه 
وماذا ســيكون موقفه لو دعمتها روســيا كما تدعم 
الجيش السوري.  وكانت إجابة الأسد بأنه سيتعامل 

مع الوضع بطريقة «إيجابية».
وقال إنه يحــاول البحث عن الجماعات المعارضة 
وزير  وقــام  معها.  التعــاون  إمكانية  فــي  والبحث 
عن  بالحديث  لاحقــا  لافــروف  ســيرغي  خارجيته 
نقاط  من 9  خطة  وقــدم  معارضة»  وطنية  «جماعات 
غداً  بمناقشتها  يأمل  حيث  فيينا  إلى  معه  ســيحملها 
الجمعة.  ويعلق غاردنر أن المســعى الروســي ربما 
كان مقنعا لو لم يكن متناقضــا مع الوقائع. فالخطة 
الروسية لا تحتوي على جوهر بقدر ما تفتقد الجدية، 
جدية غيــر كافية لجعلها أولويــة للنقاش. فأولوية 
الأســد  لنظام  المعارضة  الجماعات  قتال  هي  الروس 
لا ضرب «تنظيم الدولة» الذي كان الهدف الرئيســي 
لقوات التحالف الذي تقوده واشنطن منذ عام 2014. 
فبدلا من الإنضمــام إلى التحالف تريد موســكة 
توسيع المساحات التي يسيطر عليها النظام وتعزيز 

حكمه على ما يتبقى من الدولة السورية. 
ويقــول المراقبــون العرب والغربيــون للغارات 
الجويــة إن معظــم الغــارات الجويــة اســتهدفت 

الجماعات غير «تنظيم الدولة». 
وتضم فصائل الجيش السوري الحر المدعومة من 
الغرب والجماعات الإسلامية المدعومة من السعودية 

وقطر وتركيا. 
إن  فيها  قال  التي  لافروف  تصريحات  على  ويعلق 
تسيطر  لمواقع  الدعم  تقديم  رفضت  المتحدة  الولايات 

عليها ما يزعم أنها جماعات وطنية. 
وإذا اخذنــا بعين الاعتبار ســهولة ضرب مواقع 
الروســي  الطيران  قبل  من  الجهادية  غير  الجماعات 
وقتــل قادتها وتدميــر مستشــفياتها، فتصريحات 

لافروف إما ساخرة أو أنها ذر للرماد في العيون. 
ويشير الكاتب إلى عدم الارتياح من الطريقة التي 

يتم فيها تصوير الجماعات المشاركة في الصراع. 
فروسيا ترى في «أحرار الشام» المدعوم من تركيا 
و»جبهــة النصرة» المدعومة مــن دول الخليج بأنها 
جماعــات إرهابية فيمــا تقول روســيا إن «الجيش 

السوري الحر» غير موجود. 
ولهذا السبب فخطة موسكو لن تلقى دعما خاصة 
أن النقطــة الوحيدة التي تمت مناقشــتها حتى الآن 
هي إصرار موسكو على بقاء الأسد في السلطة خلال 

العملية الانتقالية. 
الكرملين  اعتبــار  عدم  حالة  في  أنه  إلى  ويشــير 
جماعــة جهادية ممولة جيــدا مثل داعــش تهديدا 
إقليميــا ودوليا فــإن خطة من ثلاث نقاط ســتظهر 
بضرب  أولا  تبــدأ  أن  موســكو  فعلى  الروس.  جدية 
«تنظيم الدولة» الذي تقول إنه بديل عن الأسد وكما 
يقول دبلوماسي غربي «استهدفوا تنظيم الدولة أولا 
وعندما نرى أنكم دحرتموه فعندها سنقوم بالحديث 

عن العملية الانتقالية وبقاء الأسد لمدة معينة».
أما النقطة الثانية فيجب على الروس التوقف عن 
ضرب الجماعــات الجهادية ورمي البراميل المتفجرة 
على مناطق المعارضة وهو ما سيحول مناطق الشمال 

لمناطق آمنة. 
أما النقطة الثالثة فتتعلق بوحدة سوريا، فروسيا 
مثــل بقية اللاعبــين الخارجيين باســتثناء «تنظيم 
الدولة»ملتزمة بوحدة البلاد الطبيعية ولكن ما تقوم 

به هو تكريس للانقسام. 
وتعمل بتدخلها على تكريس دويلة صغيرة تحت 
ويعتقد  ســوريا.  غرب  في  وعائلته  الأســد  سيطرة 
غاردنر أن النقــاط الثلاث لا يمكن إخفاؤها بالدخان 
والمرايــا وكلها تدور حول نجاة الشــعب الســوري 
وبقائه من جهــة وهزيمة «تنظيــم الدولة» من جهة 

أخرى.

عمان ـ «القدس العربي»
من بسام البدارين:

يقــف وزيــر التخطيط الأردنــي الدكتــور عماد 
وهو  ومجتر  كلاســيكي  طرق  مفترق  على  الفاخوري 
يتحــدث عن تجاوز بلاده لـ «عنــق الزجاجة» مثيرا 
بصورة دراماتيكية لاحقا موجة عاتية من التساؤلات 
الســاخرة على وســائط التواصــل الاجتماعي عن 

الزجاجة ومكان التواجد فيها بعد مغادرة العنق.
الفريــق  عمليــا  يتــرأس  الفاخــوري  الدكتــور 
الاقتصادي للحكومة وحديثه بالعادة يتميز بالعلمية 

والرقمية.
 لكــن تصريحه هذه المــرة كان سياســيا ولحق 
بزيارة وصفــت بأنها هامــة لوزير الماليــة الدكتور 
أمية طوقان لإحــدى دول أمريــكا اللاتينية في إطار 

مفاوضات مع البنك الدولي.
لا أحد يعرف أو حتى يشــرح للرأي العام الأردني 
مســألة مغادرة عنــق الزجاجة، لكن هــذه العبارة 
نفسها قالها رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور 
قبل نحو ثلاث ســنوات، عندما صارح الأردنيين بأن 
الوضع المالي لخزينة الدولة معقد للغاية ليخرج بعد 
اسابيع على شاشــة التلفزيون ويتحدث عن مغادرة 

«عنق الزجاجة».
بالنســبة للكثير من المراقبين وتحديدا من أعضاء 
البرلمان ما تقصــده الحكومة في حديث من هذا النوع 
قد لا يعكس تزايــدا في النمو الاقتصــادي الحقيقي 

وأن كان يعكــس وضع خطة غيــر مفهومة بعد تؤدي 
إلى ضبط ايقاع نمو المديونية التي اقتربت من حاجز 

الثلاثين مليارا.
 بكل الأحــوال يبدو تصريح الفاخوري سياســيا 
ولأغراض الاســتهلاك لدى الرأي العــام تعقيبا على 
المثقفين  أوساط  في  الأيام  هذه  منتشــرة  «اسطوانة» 
متوقعة  جــدا  حادة  أزمة  عن  تتحدث  والسياســيين 
اقتصاديا تطلبت العودة إلى لعبة الانفتاح والإصلاح 

السياسي.
 المعنــى ان اتجاهات مرســومة نحو حقن المجتمع 
السياسية  الحريات  من  ومحسوبة  إضافية  بجرعات 

تحسبا للاحتمالات السيئة في المجال الاقتصادي.
رغم وجود فاخوري الذي انتقل للحكومة ولفريقها 
الاقتصادي منأ مواقع القرار فــي القصر الملكي إلا ان 
الملاحظــات النقدية التي تصل حــول رئيس الوزراء 
من رئيس ديوان الملك الدكتور فايز الطراونة تتحدث 
عن قصور شــديد في الحكومة في مجال التجاوب مع 

شكاوي المستثمرين.
قطاع الاستثمار كان قد اشتكى عدة مرات لمؤسسة 
القصر وفي عــدة لقاءات بحضــور رئيس الحكومة 
صــدرت توجيهات على أمل معالجة  المشــكلات التي 

تعيق الاستثمار.
السياســية  المجالس  في  الطراونة  تلميحات  لكن   
تؤشر على ان المســتوى المرجعي غير راض عن أداء 
الحكومة في النقطة المتعلقة بالتجاوب مع الملاحظات 

الاستثمارية.
الفاخوري  الوزيــر  ان  ذلك  يعنــي  قد  بالضرورة 

وهو الخبير الاقتصادي الأبرز في الطاقم الاقتصادي 
الوزاري لا تتوفر له مســاحة فعالة مــن المناورة في 
مواجهــة نفوذ وحديــة ومواجهة وســلطة الرئيس 
النســور، خصوصا ان جانب مهم من آليات التشاور 
الاقتصــادي بين الحكومة والرؤيــة الملكية يتم بعيدا 
عن الطراونة والفاخوري وعبر ثنائية ضيقة ومغلقة 
قليلا تضم إلى جانب رئيس الوزراء مدير مكتب الملك 

وزير التخطيط الأسبق الدكتور جعفر حسان.
حســان وهو أيضا خبير اقتصادي مفترض لاعب 
أساســي في ظل الواقع ويهندس بــين الحين والآخر 
اتجاهات ومشــروعات تنطوي على بعض الغموض، 
لكن الظاهر ان اتصالاته تنشط مع رئيس الوزراء عبد 
الله النسور، وبصورة خارج سياق ما يمكن ان يعلمه 

أو يفعله الحليفان سابقا الطراونة والفاخوري.
في ظل هذا التشــابك النخبوي يسأل سياسيون 
كبار بين الحين والآخر من بينهم نائب رئيس الوزراء 
الأسبق الدكتور رجائي المعشر، عن منسوب النشاط 
الإجرائي للأجهزة التنفيذية وللطاقم الاقتصادي في 
الالتزام بالخطط التي أمر بها الملك عبد الله الحكومة.
وفــي الأثناء تزيد شــكوى القطــاع الخاص من 
انفعــالات الحكومــة ويطــرح حتــى رجــال دولة 
والرئيس  المعشر  الدكتور  مثل  بالاقتصاد،  مختصون 
بالأداء  تتعلق  ملاحظات  الراغب،  ابو  علي  الأســبق 
جذب  بنية  تواجــه  التي  والصعوبات  الاقتصــادي 
اتجاهات  عــن  الناتجــة  والتعقيــدات  الاســتثمار 
الحكومــة الضريبيــة والفــوارق الملموســة ما بين 
الخطــاب الملكــي الذي يركــز كثيرا علــى الاقتصاد 

والأدوات المطالبة بالتنفيذ.
بهذا المعنــى يصبح وجود اجتهــادات وتقييمات 
غير موحدة في مســألة حيوية مــن أي نوع تخص 
الوضع المالــي والاقتصادي للدولــة تعبير عن ذلك 
التنافر والتجاذب والمســافات الفارقــة التي تنتهي 
بوجــود مرجعيات متعددة في المســتوى التنفيذي، 
يمكن القول أحيانا بأن بعضها ينشغل بإعاقة البعض 
الآخــر أكثر مــن انشــغاله بالانتاجية وبتأســيس 

توافقات في خطوط التفكير الاقتصادي.
 وبهــذا المعنى أيضــا يصبح وجــود مدير مكتب 
بخلفية اقتصادية للملك يباشــر التواصل مع رئيس 
الــوزراء علامة فارقــة في الاتجــاه المعاكس لإنتاج 
خطــاب موحد في الملــف الاقتصــادي، بالتزامن مع 
هوامش التفكير البيروقراطــي المركزية، عند رئيس 
الوزراء والخلافات التي لا يمكن اخفاؤها دوما داخل 

الطاقم الوزاري الاقتصادي.
لـ  دوما  الاســتماع  وخبراء  مراقبون  يتوقع  لذلك 
العزف  يتوقعون  لا  لكنهم  الزجاجة»  عنق  «اسطوانة 
عليها مــن قبل وزير التخطيط الحالــي الذي يعرف 
أكثر من غيــره أو - هذا ما يفترض ـ مكونات التفكير 

الملكي الاقتصادي بحكم وظيفته.
من هنا يمكن تلمس توافق وســط مــن تبقى من 
خبراء الاقتصاد في الإدارة الأردنية على تشــخيص 
المشــكلات والتحدث المتكرر عنها من دون رصد حالة 
توافقيــة حقيقية بين المســؤولين عــن معالجة هذه 
وعدم  والمرجعيات  الآباء  تعدد  بســبب  المشــكلات، 

انسياب المعلومات بين تلك الأطراف.

بيروت ـ «القدس العربي» 
من سعد الياس:

ينزل مناصــرو الحراك المدني مجددا اليوم إلى الشــارع فــي محاولة ضغط 
على الحكومة لحل أزمة النفايات ويســيرون تظاهرة من منطقة المتحف إلى عين 
المريســة لن تخلو من الهتافات والشعارات المنددة بالحكومة والمطالبة باستقالة 
وزير البيئة محمد المشنوق، بعدما كان أشخاص ينتمون إلى الحراك توزعوا أمس 

على مداخل بيروت لتوزيع شرائط بيضاء على المارة.
وكانت الأمور حتى عصر الأربعاء بقيت عالقة بانتظار جواب «حزب الله» عن 
تحديد مطمر في البقاع الشمالي، في وقت زار الوزير أكرم شهيب المكلف بمعالجة 
ملف النفايات يرافقه الوزير وائل أبو فاعور رئيس مجلس النواب نبيه بري، في 
إطار طلب مساعدته على توفير هذا المطمر ودعم الخطة الآيلة إلى تأمين الشراكة 

الوطنية بشكل متوازن مناطقيا.

وأعلن شــهيب بعد الاجتماع أنه «لا تزال أمامنا اتصالات ســنقوم بها على أن 
نصل لحلول للخروج من أزمــة النفايات»، مضيفا «سنســتكمل هذه الاتصالات 
مع المعنيين لنصل إلى شــاطئ الأمان في مشــكلة النفايات المستعصية»، من دون 
أن يلمح إلى إمكان تخليه عن المســؤولية، علما أن شهيب أبلغ من التقاهم وبينهم 
رئيس مجلس الوزراء أنه في حال عدم التوصل إلى حلول خلال الساعات الأربع 
والعشــرين المقبلة فإن شــهيب يعتزم الاعتذار عن عدم إكمال مهمته في رئاســة 
اللجنة المختصة، على أن يقــدم في الوقت عينه تقريرا مفصلا حول أعمال اللجنة 
يشمل نتائج حركتها السياســية والبيئية والعلمية والاستقصاءات الفنية التي 
أجرتهــا والاقتراحات التي تقدمت بها للأطــراف المعنية والإجابات التي حصلت 
عليهــا، بالإضافة إلى تفنيــد مكامن العرقلة والتعاون التــي واجهت خطة الحل 
الموضوعة، بما يتضمن تحديد مواقف كافة الأطراف من الخطة لناحية من ســهل 

ومن عرقل تنفيذها.
وفي حال وصول الخطة إلى حائط مسدود وعدم تمديد مهلة الصبر والانتظار 
فإن خيــار ترحيل النفايات إلى الخارج ســيعود إلى الواجهــة، وبدل أن يكون 
«الحراك الشــعبي» المعترض على الأزمة عاملا إيجابيا، تحول إلى وسيلة تعقيد 

جديد، فوصلــت هيبة الدولة إلى الحضيض، وصــار كل طامح إلى دور أو ظهور 
على شاشة تلفزيون، خبيرا بيئيا! بعدما طلب رئيس الحكومة غطاء سياسيا من 
مجلس الوزراء لتنفيذ الخطة بالقوة، حيث قال بوضوح «لا أستطيع أن أقيم مكبا 

في الشمال من دون مكب في البقاع ومكب في كسروان أو جبيل».
وكانت أزمة النفايات حضرت علــى طاولة الحوار الثنائي في عين التينة، بين 
«المســتقبل» و»حزب الله»، بمشاركة الوزير علي حســن خليل، لكن البيان الذي 
صدر في ختام الجلســة ذات الرقم التسلسلي 20 لم يُشر صراحة إلى هذه الأزمة، 
إلا أنه شــدد على تهيئة الأجواء لتفعيل عمل المؤسســات الدســتورية، حكومة 
ومجلسا نيابيا، لمعالجة القضايا السياسية والاقتصادية والحياتية، وعلى تعزيز 

الأمن في كل المناطق اللبنانية واستكمال الإجراءات المتفق عليها في هذا الشأن.
وأكــد المجتمعون، بحســب البيان أيضــا، إصرارهم على التمســك بالحوار 

واستكماله، في إشارة إلى التصعيد الكلامي الذي حصل مؤخرا بين الطرفين.
وشــارك في الحوار الثنائي نادر الحريري مدير مكتب الرئيس سعد الحريري 
ووزير الداخلية نهاد وزير المشــنوق والنائب سمير الجسر عن «المستقبل»، وعن 
«حزب الله» المعاون السياســي لأمين عام الحزب حســين الخليل والوزير حسين 

الحاج حســن والنائب حســن فضل الله، بمشــاركة المعاون السياسي لرئيس 
مجلس النواب نبيه بري الوزير علي حسن خليل.

وأجمعت المعلومات على أن عتابا حصل في مســتهل الجلسة بين الوزير نهاد 
المشــنوق وممثلي «حزب الله» حول التصريحات التي أدت إلى حدوث بلبلة في 
ما يتعلق بالحوار، حيث أوضح وزير الداخلية أن الإهتراء الأمني وصرخة أهالي 
بعلبك هي التي دفعت به إلى القول ما قاله، في ذكرى اغتيال اللواء الشهيد وسام 
الحسن، من باب الحرص على اســتعادة هيبة الدولة ووضع الخطة الأمنية التي 

اتفق عليها بالنسبة إلى بعلبك والبقاع الشمالي.
وهنا أوضح أحــد أعضاء وفد «حزب الله» موقف الحــزب من الخطة، ودوره 
في دعم القوى الشــرعية وليس أن يحل مكانها في ملاحقة المجرمين والمطلوبين. 
وبحسب المعلومات، فأن المتحاورين انتقلوا بعد ذلك إلى الشق السياسي، واتفق 
الجانبان على أهمية عقد جلسة التشريع لإقرار قروض البنك الدولي والمؤسسات 
المالية الأخرى، وتغطية العجز في رواتب موظفي القطاع العام، وتوفير المشاركة 
الميثاقية لها، بالإضافة إلى مســاعدة الحكومة وحثها على الاســتمرار في تحمل 

مسؤولياتها في ما يخص مصالح المواطنين.

شؤون عربية وعالمية

مواجهة حادة على خلفية الانفجار الجمركي في الأردن
الحكومة تتحمل المسؤولية كاملة والتلاوم 
«الشخصاني» بدأ والبرلمان يدشن «التحقيق»

عمان ـ «القدس العربي»
من طارق الفايد:

المواجهــة تمامــا كما توقعــت «القــدس العربي» 
البرلماني  الاجتماع  في  ومباشــرة  شــخصانية  كانت 
وســط  الجمركي  الانفجار  بحادثة  يحقق  الذي  الأول 

العاصمة عمان قبل خمسة أيام.
بصعوبــة بالغة اســتطاع رئيس لجنــة النزاهة 
البرلمانية مصطفى الرواشدة ضبط الإيقاع بعد تبادل 
الاتهامات بين زميله النائب بسام البطوش ومدير عام 

دائرة الجمارك اللواء منذر العساف.
البطــوش حضــر الاجتمــاع إصلا بنيــة إحراج 
العســاف لأنه تحدث بعد الانفجار الكبير في ســاحة 
جمرك عمان عن نائب يطالب بإقالته بعدما حاول هو 

نفسه- أي النائب – التوسط لأحد المهربين.
لذلــك وخلال اجتمــاع رســمي مع وزيــر المالية 
بالوكالة إبراهيم سيف برزت المواجهة الشخصية بين 

البطوش والعساف.
الحادث كان قــد أثار جدلا سياســيا بعدما انتهى 
انفجــار علبة مفرقعــات محظورة بالتهام عشــرات 

السيارات ومقتل سبعة أشخاص وجرح العشرات.
لافــت جدا ان البطــوش لم ينكر حادثة توســطه 
وســاطة  عن  فتحدث  الانتخابية،  دائرتــه  من  لمهرب 
طبيعية ومألوفة لأقرباء له لإحقاق العدالة، بعدما تم 
تفكيك الحصار الجمركي عن أشــخاص غيرهم لديهم 

اتهامات أكبر. شفافية البطوش هنا خدمته ثم خاطب 
استغل  ولن  حالاتك  أضعف  في  قائلا «انت  العســاف 
الحادث وما يجري»، طبعا هذه العبارة ألهبت مشاعر 
العساف فرد مشــيرا إلى انه في أقوى حالاته قبل ان 
ليعترض  الرواشــدة  النائب  الاجتماع  رئيس  يتدخل 
على عبارة زميلــه البطوش مصرا علــى التعامل مع 

العساف بصفته موظفا عاما فقط. 
 المفاجأة برزت عندما رفع البطوش خلال الاجتماع 
وأمــام الصحافيين وثيقــة تثبت ان من توســط لهم 
حصلوا على ما يريدون من إدارة الجمرك حتى بعدما 

رفض العساف نفسه التعاون.
القصد من أبراز البطوش لهذه النقطة هو الاشارة 
والإجواء  الجمارك  إدارة  داخل  إداري  وفســاد  لخلل 
كانت محتقنة في الاجتماع وتؤشــر على بداية فعلية 

لمرحلة كبش الفداء.
الجميع  من  حكمة  وأكثر  متعقلا  بدا  ســيف  الوزير 
وهو يعلن تحمل الحكومة للمسؤولية كاملة جراء هذا 
الحادث الفظيع معلنا عن تشــكيل لجنة تحقيق ومقرا 
بوجود خلل في التشريعات وبأن الساحة التي حصل 

فيها الانفجار ليس مهيأة لأعمال الجمارك.
في الأثناء غرق النواب والمســؤولون في الحكومة 
بنقاشــات تفصيلية لها علاقة بعالم الجمارك، وبدأت 
الأجواء تتهيأ فعلا لمتابعة هــذه القضية بعد الإعلان 
رســميا عن ســبعة قتلى تفحمت جثثهم و13 جريحا 
وبعد نقل جثامين خمســة عمــال مصريين بين القتلى 

على نفقة الحكومة الأردنية.

صورة صادرة أمس عن وكالة الأنباء السورية ( سانا ) تظهر اجتماع الرئيس السوري بشار الأسد مع النائب الفرنسي اليميني عن حزب الجمهوريين 
ورئيس الحزب الديمقراطي المسيحي جان فريدريك بواسون في دمشق 
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شؤون عربية وعالمية

من على منصة مجلس حقوق الإنسان في جنيف

أبو مازن: لا تدفعوا شعبي للمزيد من اليأس
 وبفعلكم هذا تخدمون السلام وتحمون إسرائيل من غطرستها

لندن ـ »القدس العربي«:

يواصل الرئيس الفلســطيني محمود عباس 
)أبو مازن( جولته في دول وســط أوروبا التي 
ســتنتهي به بلقاء مــع المدعيــة العامة لمحكمة 

الجنايات الدولية في لاهاي.
والتقــى عباس أمــس في جنيف مــع نائبة 
الأحمر  للصيب  الدوليــة  للجنة  الدائم  الرئيس 
كريســتين بيرلي في مقر اللجنة الصليب، حيث 
أطلعها على الانتهاكات الإســرائيلية المتواصلة 
واعتداءات  الفلســطيني،  الشــعب  أبناء  بحق 
المســتوطنين على المدنيين العــزل، وما يتعرض 
له الشــعب الفلســطيني من أعمال قتل وتنكيل 

واعتداءات تنتهك أبسط حقوقه.
وكان أبو مازن قد التقى مســاء أول من أمس، 
في جنيف، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق 
الإنســان الأمير زيد رعد الحســين. وبحث معه 
التطورات الخطيرة في الأراضي الفلســطينية، 
الشــعب  أبســط حقوق  وانتهاكات إســرائيل 
والأعراف  المواثيــق  كفلتها  التي  الفلســطيني، 

الدولية.
والقى أبو مازن أمس كلمة في جلسة لمجلس 
حقوق الإنســان التابع للأمم المتحدة قال فيها 
إنه حان الوقت لأن يكون لدى قادة إســرائيل 
شجاعة اتخاذ القرارات الصحيحة والصادقة، 
قبل فــوات الأوان، لجعل حــل الدولتين واقعاً 
ملموســاً، فلربما تكون هذه آخر فرصة متاحة 
لمثل هذا الحل. وأضاف أن حالة حقوق الإنسان 
فــي الأرض الفلســطينية المحتلة، وبمــا فيها 
الاحتلال  اســتمرار  نتيجة  الشــرقية،  القدس 
الإسرائيلي وممارســاته، هي الأسوأ والأخطر 

منذ عام 1948.
ودعا أبو مازن إلى تدخل قوي وحاسم وتحمل 
المســؤولية، وقبل فوات الأوان، من قبل منظمة 
الأمم المتحــدة، بهيئاتهــا المتخصصة ووكالاتها 
الدولية كافة، ودولها الأعضاء، وخاصة مجلس 
الأمــن الذي هو مطالب أكثر مــن أي وقت مضى 
للشعب  الدولية  للحماية  خاص  نظام  بإنشــاء 
وتساءل  وعاجل.  فوري  وبشــكل  الفلسطيني، 
»أمــا آن الأوان للمجتمع الدولــي أن ينتقل من 

التنادي بعدالة القضية الفلسطينية، إلى اتخاذ 
التدابير والإجراءات العمليــة التي تحقق هذه 
العدالة للشــعب الفلســطيني وتقيم الســلام 

والأمن كواقع ملموس؟«.
وفــي أول إعــلان صريح لــه بتأييــد الهبة 
الشعبية قال أبو مازن إن »الهبّة الغاضبة لأبناء 
شعبنا هي نتيجة حتمية لما حذرنا منه وعرضناه 
ســابقا من انتهاكات وجرائم إسرائيلية، وعدم 
نجاح المجتمع الدولي برفع الظلم والمعاناة التي 
يعيشها أبناء شعبنا وخاصة الشباب منهم، وإن 
اســتمرار الوضع الراهن أمر لا يمكن القبول به 
ومن شأنه أن يدمر ما تبقى من خيار السلام على 

أساس حل الدولتين«.
وأضاف »ألــم تتســاءلوا إلى متى ســيظل 
لأرضنا؟..  أمده  طال  الذي  الإسرائيلي  الاحتلال 
والى متى ســيبقى شــعبنا محروما من التمتع 
الكامــل وغير المنقــوص بحقوقه التــي كفلتها 
الشرعية الدولية، وأولها حقه في الحياة وتقرير 
المصير وبناء دولته المســتقلة ذات السيادة؟«. 
وجدد دعوتــه للمقررين الخاصين كافة للمجيء 

إلى فلسطين للاطلاع على الأوضاع بأنفسهم.
والأوروبيــة  الدوليــة  بالجهــود  ورحــب 
والعربية الداعية إلى توســيع المشاركة الدولية 
لتحقيق الســلام بما فــي ذلك إصــدار قرار من 
مجلس الأمن يتضمن المعايير الواضحة لتحقيق 
الســلام على أســاس حل الدولتين على حدود 
1967 وتحديــد ســقف زمني لإنهــاء الاحتلال 
وبإشــراف دولي وإطلاق ذلك من خلال مؤتمر 
دولي للســلام وخلال ذلك تفرج إســرائيل عن 

الدفعة الرابعة من الأسرى.
وأكد الرئيس عباس وكأنه ينفي ما تســرب 
إســرائيليا من معلومات حــول امكانية العودة 
إلى المفاوضات، على أنه لم يعد من المفيد تضييع 
الوقت فــي مفاوضات من أجــل المفاوضات، بل 
المطلــوب هو إنهاء هذا الاحتــلال، وفق قرارات 
الشــرعية الدوليــة، »وإلى حين ذلــك، فنجدد 
التأكيــد، على أن مجلس الأمــن مطالب بتحمل 
مســؤولياته وإنشاء نظام خاص لحماية دولية 

لشعبنا الفلسطيني«.
وقــال مهددا »إن لــم ينعم شــعبنا بالحرية 

والكرامة والســيادة التامة على ترابه الوطني، 
أحد  ينعم  فلــن  وحــدوده،  ومياهه  وفضائــه 

بالسلام والأمن والاستقرار«.
واختتم بالقول »لا تدفعوا شــعبي للمزيد من 
اليأس، وكونوا إخوة له في الإنســانية، وعوناً 

لــه لإحقــاق حقوقه، فــإن فعلتم فإنكــم بذلك 
تخدمون السلام، وتحمون إسرائيل من نفسها، 
وغرور وغطرسة قوتها، وللأسف كم هي ذاكرة 
بعض البشر قصيرة حينما يتحول الضحية إلى 

جلاد«.

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

رام الله ـ »القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى:
 

تعمل نيوزيلندا على دفع مشــروع قــرار في مجلس الأمن 
الدولــي يطالــب إســرائيل بتجميد البنــاء في المســتوطنات 
ووقــف هــدم البيــوت الفلســطينية، مقابــل وقف الســلطة 
الفلســطينية جميــع الخطــوات ضــد إســرائيل فــي محكمة 
الجنايــات الدولية، وذلك في إطار سلســلة من خطوات بناء 

الثقة بين الجانبين تمهيدا لاستئناف المفاوضات السلمية.
وكانــت نيوزيلنــدا العضو غيــر الدائم فــي مجلس الأمن 
تنوي تقديم هذا الاقتراح قبل عدة أشــهر عشــية الانتخابات 
البرلمانيــة فــي إســرائيل ولكنهــا تراجعــت عن ذلــك بطلب 
أمريكــي. وعلى خلفيــة التصعيــد الأمني في الشــهر الأخير 
حول موضوع الحرم القدســي قــررت الحكومة النيوزيلندية 
اســتئناف المبــادرة ووزعت مســودتها علــى أعضاء مجلس 

الأمن.
وتحــدد الوثيقــة أن مجلــس الأمــن يعتقــد بأن اســتمرار 
جمــود المفاوضات ليس مقبولا وتدعــو الجانبين إلى »اتخاذ 
الخطوات المطلوبة لإعادة بناء الثقة والاســتعداد لاستئناف 
المفاوضــات«. كما جاء في المســودة أن علــى أعضاء اللجنة 
الرباعية الدولية - الولايات المتحدة وروســيا والأمم المتحدة 
والاتحــاد الاوروبــي – والــدول الأعضاء فــي مجلس الأمن 
الدولــي والــدول العربيــة الداعمة لمبــادرة الســام العربية 
مساعدة إســرائيل والفلسطينيين على الاستعداد لاستئناف 

المفاوضات.
 وتُعــرف المســودة جانبــا مــن الخطــوات المطلوبــة مــن 
الجانبــين كجزء من تمهيــد الأرض لاســتئناف المفاوضات: 
الامتناع عن إطاق تصريحات او القيام بنشاطات من شأنها 
المس بالثقة او تحديد نتائج المفاوضات، مســبقا بما في ذلك 
مواصلة توســيع المســتوطنات وهــدم بيوت الفلســطينيين 
وكذلك الامتناع عن أعمال اســتفزازية خاصة تلك التي تهدد 
الوضــع الراهــن في الحــرم القدســي، والامتناع عــن تقديم 

دعاوى ضد إسرائيل حول الوضع في الأراضي الفلسطينية 
المحتلة والامتناع عن التشــكيك بمصداقية نوايا او التزامات 

الجانب الثاني وقادته بالعملية السلمية. 
وجــاء فــي مســودة مشــروع القــرار بحســب صحيفــة 
»هآرتــس« الإســرائيلية أن »مجلــس الأمــن يعرب عــن قلقه 
البالــغ إزاء تعليق المفاوضات بين إســرائيل والفلســطينيين 
حــول رؤيــة حــل الدولتــين منــذ 17 شــهرا. الســام القابل 
للوجــود والقائم علــى رؤية الدولتين يمكــن تحقيقه فقط اذا 
دخــل الطرفان فــي عملية تفاوض جدية. وســيكون لاعبين 
المهتمين، خاصة الرباعية الدولية والاتحاد الأوروبي والدول 
الأعضــاء في مجلــس الأمــن، دور حيوي. كمــا توجد أهمية 

لمبادرة السام العربية في هذا السياق«.
وتحدد مســودة الوثيقة أيضا أن مجلس الأمن سيفحص 
لاحقا اتخاذ قرار آخر يعرف مبادئ حل الصراع الإسرائيلي 
الفلســطيني. وجاء في المســودة ايضا أن علــى الأمين العام 
لــأمم المتحدة بــان كي مون تبليغ مجلس الأمــن بما يطرأ من 
تطور على تنفيــذ القرار خال ثاثة أشــهر. ويقف وراء هذه 
المبــادرة وزير خارجيــة نيوزيلندا مــوري مكولي الذي وضع 
الصراع الإســرائيلي الفلســطيني في مرتبة عالية في جدول 

اعماله رغم المسافة البعيدة بين باده والشرق الأوسط.
وليس من الواضح حتى الآن ما هي فرص مبادرة مكولي. 
ومع ذلك تعتقد الصحيفة ان هذه المسودة تختلف عن المبادرة 
التي حاولت فرنســا دفعها في مجلس الأمن خال الأشــهر 

الأخيــرة وانهــا أكثر توازنــا منها ولا تقترح مبــادئ لحل أي 
من القضايــا الجوهرية كالحدود او القدس وتركز على خلق 

الظروف المائمة لاستئناف المفاوضات.
 وتنضم المبادرة النيوزيلندية إلى الاتصالات التي تجريها 

اللجنــة الرباعيــة الدولية مع إســرائيل والفلســطينيين. وقد 
تطرقــت إلى ذلك وزيــرة خارجية الاتحــاد الأوروبي فدريكا 
موغريني خال خطابها أمام البرلمــان الأوروبي، فقالت بعد 
لقائهــا بنتنياهو يوم الخميس في برلين وبمحمود عباس في 
بروكســل انها طلبــت موافقتهما على وصول وفــد الرباعية 
الدوليــة إلــى المنطقة قريبا مــن أجل مناقشــة تنفيذ خطوات 
تعيــد بنــاء الثقة فــي المنطقة. وقالــت إن لــدى الرباعية عدة 
اقتراحات لخطوات كهذه، ستســمح، من جهة للفلســطينيين 
بالسيطرة بشكل أكبر على حياتهم والحفاظ من جهة أخرى 
على أمن إسرائيل. وحسب قولها فإن هذه الخطوات يجب ان 
تنعكس في »تغيير ملموس للسياســة على الأرض، بما يتفق 
مع الاتفاقات الســابقة الموقعة بين إســرائيل والفلسطينيين 
التــي يجــب تطبيقهــا«. وقالــت إن »المحادثــات مــن أجــل 
المحادثات، والمفاوضات من أجل المفاوضات لن تحقق شيئا 
على الأرض إلا اذا خلقنا الظروف التي تسمح للناس بالعيش 

والعيش بشكل أفضل«.
وأضافــت أن علــى عبــاس ونتنياهــو الإظهــار من خال 
خطــوات أن الالتزام بحل  الدولتين »هو حقيقي وليس مجرد 
تزييف لشعار فارغ. »واســتكملت القول إن التصعيد الأخير 
هــو دليل علــى أن جمود العملية الســلمية يقــود إلى العنف. 
وحســب أقوالها فإن أســباب التصعيد هي الإحباط وغياب 
الأمــل وغيــاب الأفــق السياســي. واوضحــت »بــدون أفق 
سياســي ســتتواصل كل تهدئة نتوصــل اليها لفتــرة زمنية 

محــدودة فقط وعندها ســنرجع مــرة تلو أخرى إلــى دائرة 
العنف«.

 في غضون ذلك نفى تيســير خالد عضو اللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير الفلســطينية عضو المكتب السياســي للجبهة 
الديمقراطيــة لتحريــر فلســطين مــا تناقلتــه بعض وســائل 
الإعــام نقــا عــن مســؤول فلســطيني عضــو فــي اللجنة 
التنفيذيــة بشــأن اتفــاق ســري جــرى بــين الأردن ومصــر 
والإدارة الأمريكية والســلطة الفلسطينية لإعطاء المفاوضات 
مع إســرائيل فرصة جديدة لتحريكها بعــد توقفها لأكثر من 
عــام ونصف، أو أنه جــرى الاتفاق على أن تشــهد العاصمة 
المصرية القاهــرة اللقاءات الأولــى التفاوضية بين الجانبين 
الفلســطيني والإسرائيلي برعاية وإشــراف مباشر من وزير 
الخارجيــة الأمريكي لاتفاق على أســس واضحــة يمكن أن 

تساهم في انطاق العملية التفاوضية.
 وأضاف أن من شــأن ترويج مثل هذه الأخبار على لسان 
»عضــو مجهول« في اللجنة التنفيذية يحتمل أحد تفســيرين 
لا ثالــث لهما، أولهما بالون اختبار لقيــاس ردود فعل القوى 
السياســية وفي اوساط الرأي العام الفلســطيني. وثانيهما 
إربــاك المشــهد السياســي والتشــويش علــى مســيرة الهبة 
الجماهيرية الباسلة وعلى التحركات السياسية التي تجريها 
القيــادة الفلســطينية لمحاصــرة سياســة حكومة إســرائيل 
وعزلها وفضح جرائمها وبخاصة جرائم الإعدامات الميدانية 
التي يقوم بهــا جيش الاحتال وجرائم قطعان المســتوطنين 
طــرواده  حصــان  إســرائيل  حكومــة  تســتخدمهم  الذيــن 
لانتهاكاتها المتواصلة لحرمة المسجد الأقصى وأطماعها في 
تهويده وجرائمهم ضــد المواطنين الفلســطينيين في بيوتهم 

ومزارعهم .
 وأوضح تيســير خالد أن اللجنة التنفيذية ســتتوقف في 
أول اجتماع لها بعد عــودة الرئيس محمود عباس من جولته 
الخارجيــة أمــام توصيات اللجنة السياســية بشــأن تطبيق 
قرارات المجلس المركزي الفلسطيني في آذار/ مارس الماضي، 
وما جاء في خطاب الرئيس في الجمعية العامة لأمم المتحدة 

نهاية أيلول/ سبتمبر الماضي.

مبادرة نيوزيلندية في مجلس الأمن لتحريك المفاوضات

موغريني تطلب من عباس ونتنياهو الموافقة على استقبال وفد الرباعية
خالد: لا علم للجنة التنفيذية بلقاءات فلسطينية ـــ إسرائيلية محتملة

 

تيسير خالد

متطرفون يهود أدّوا صلوات تلمودية داخل الحرم القدسي

النائب غطاس يزور الأقصى رغم قرار نتنياهو بالمنع 
واعتقال 13 مقدسياً بينهم سيدتان وعدد من الأطفال

 

رام الله ـ »القدس العربي«: 
 

واصل اليهود والجماعات الاستيطانية اقتحامهم 
للمســجد الأقصى المبــارك في القــدس المحتلة تحت 
حمايــة شــرطة الاحتــال وقواتها الخاصــة. وأدى 
مســتوطنان منهــم طقوســا تلموديــة فــي المنطقــة 
المعروفة باســم »الُحرش« وهــي المنطقة الواقعة بين 
باب الأسباط والمصلى المرواني في المسجد الأقصى. 
ونفذ المستوطنون جولات اســتفزازية ومشبوهة 
في مرافق المســجد بعد عملية الاقتحام التي تمت عبر 
باب المغاربة، في الوقت الذي انتشر فيه طلبة حلقات 

العلم وحراس وسدنة المسجد في أرجاء الأقصى. 
وأعلنــت منظمة »عائــدون إلى الجبــل« اليهودية 
المعروفــة بتشــجيعها لاقتحامــات، أنها خصصت 
مبلغا ماليا قدره ألفي شــيقل لــكل يهودي يعتقل من 

داخل المسجد الأقصى على خلفية الصاة فيه. 
في غضون ذلك تمكن النائــب عن التجمع الوطني 
الديمقراطي في القائمة المشــتركة باســل غطاس من 
دخول المسجد الأقصى عبر باب الأسباط وذلك رغم 
قرار نتنياهو بمنع كل أعضاء الكنيســت والوزراء من 
دخول المســجد الأقصى لأي سبب حتى إشعار آخر، 

وشمل القرار النواب العرب. 
وأكــد شــهود عيــان داخــل المســجد أن النائــب 
غطاس تجول داخل الأقصى رغم محاولات الشرطة 
الإســرائيلية إخراجــه ومنعه مــن البقــاء . ويرفض 
غطاس قرار وضع كاميرات داخل المســجد الأقصى، 
معتبراً أن الهدف منها هو تثبيت السيادة الإسرائيلية 
على المســجد الأقصى حيث أن الكاميرات ستضعها 
إســرائيل وســتكون تحت ســيطرتها. كما أن وضع 
الكاميرات سيسهل الاعتقالات والماحقات للمصلين 
والمرابطين في الأقصى وســيحبط التصدي الشرعي 

لاقتحامات المستوطنين في المسجد الأقصى. 
وعلــى الأرض أيضــاً اعتقلــت قــوات الاحتــال 
الإسرائيلي ثاثة عشــر فلسطينياً من مدينة القدس، 
بينهــم ســيدتان وأطفــال. واعتقلت المواطنــة جهاد 
الغــزاوي مــن منزلها في حــي رأس العامــود ببلدة 
ســلوان جنوب المسجد الأقصى. وكانت الغزاوي قد 
تعرضت مــرات عديدة إلى الاعتقــال داخل الأقصى 
وتم إبعادهــا لفتــرات متتاليــة عنه وفــرض غرامات 
مالية عالية عليها بسبب تصديها للمستوطنين الذين 

يقتحمون الأقصى. 
كما اعتقلــت قوات الاحتال المواطنــة غادة عودة 
الله )42 عاما( من حي شعفاط وسط القدس المحتلة 
بعد أن اســتدعتها شــرطة ومخابــرات الاحتال إلى 

مركز شــرطة في مســتوطنة »النبي يعقوب« المقامة 
علــى أراضــي المواطنين في حــي بيت حنينا شــمال 

القدس وهي متزوجة وأم لخمسة أبناء.
ضــد  بالتحريــض  العبــري  الإعــام  ويســاهم   
الفلسطينيين ويتبع للعقيدة الأمنية الإسرائيلية. فقد 
نشــرت بعض المواقــع العبرية على موقــع التواصل 
الاجتماعــي فيســبوك صــورة للمواطنة عــودة الله، 
واتهمهــا أنها تنــوي القيام بعمليــة. وطالب المجتمع 
الإســرائيلي بإبــداء الحيطة والحذر والمشــاركة في 

العثور عليها. 
كمــا اعتقلت قوات الاحتال أربعة شــبان بعد دهم 
منازلهــم في قرية حزما شــمال شــرق القدس المحتلة 
وهــم: محمد جارح صاح الدين وصاح عســكر وعبد 

الله بسام وخالد سليمان أبو خليل. وفي بلدة سلوان 
جنــوب المســجد الأقصــى اعتقلــت قــوات الاحتــال 
سليمان الأعور وإبراهيم عبد الرزاق )14 عاما( ومحمد 
النتشــة )16 عامــاا( وعزيز عســيلة )16 عاما( وبهاء 
البزلميط )19 عاما(. وقال رئيس لجنة أهالي الأســرى 
المقدســيين أمجد أبو عصب إن قوات الاحتال اعتقلت 
صهيــب غســان إدريــس )14 عاما( وصهيــب عاطف 

إدريس )14 عاما( من حي الثوري في بلدة سلوان.
 وفــي الســياق طالــب عيســى قراقع رئيــس هيئة 
شــؤون الأســرى والمحرريــن بتشــكيل لجنــة تحقيق 
دوليــة عاجلة حول تــردي الوضع الصحي لأســرى 
داخل الســجون وازدياد عدد الأســرى المرضى ليصل 
إلى ما يقارب 800 حالــة مرضية منها 90 حالة خطيرة 

من الجرحــى والمعاقــين والمصابين بأمــراض خبيثة. 
وطالب الأمم المتحدة ومنظمــة الصحة العالمية وأطباء 
با حدود والصليب الأحمــر الدولي بضرورة التحرك 
لتشــكيل لجنــة دوليــة لمعرفة مــدى التزام إســرائيل 
بتطبيــق المعاييــر الدوليــة والصحية فــي تعاملها مع 

الأسرى. 
وقــال »إننــا قلقــون علــى حيــاة أســرى مرضى 
أصبحوا شــبه أحياء لا يقــدم لهم العــاج وتتدهور 
حكومــة  وترفــض  يــوم  كل  الصحيــة  أوضاعهــم 
الاحتال طلباتنا في الإفراج عنهم«. واعتبر ان الملف 
الأصعب والخطير الذي يواجه الشــعب الفلسطيني 
هــو الحــالات المرضية فــي الســجون التــي تعرض 

حياتهم للخطر.

وفد من الاتحاد الدولي يصل 
المناطق الفلسطينية لبحث »الجرائم 

الإسرائيلية« بحق الصحافيين
 

غزة ـ »القدس العربي«:

أعلن نقيب الصحافيين الفلســطينيين عبد الناصر النجار، أن الاتحاد 
الدولي قرر إيفاد بعثه دولية برئاسة رئيس الاتحاد جيم بوملحة لبحث 
مجمل الاعتداءات الإسرائيلية والجرائم التي ارتكبت بحق الصحافيين 
الفلســطينيين. وقال النجار عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي عن 
الشرق الأوســط، الذي حضر اجتماع الاتحاد قبل أيام في بروكسل، إنه 
تم الاطلاع على ما أنجزته لجان نقابة الصحافيين من توثيق لهذه الملفات 
من صور فيديو وفوتوغرافية وشهادات مشفوعة بالقسم من صحافيين 

وشهود عيان.
وأوضــح أن الاتحاد قرر دعم توجه نقابة الصحافيين الفلســطينيين 
لإيداع ملف اعتداءات وجرائم الاحتلال الإســرائيلي بحق الصحافيين 
لدى محكمة الجنايات الدوليــة، وأنه من أجل ذلك تقرر أن يصل وفد من 

الاتحاد لتقصي الحقائق في 24 من الشهر المقبل.
وأشــار النجار إلى أن ســلطات الاحتلال الإســرائيلي أوقفته وهو 
عائد مــن اجتماعات الاتحاد الدولي على معبــر الكرامة وصادرت جهاز 
الكمبيوتــر وهاتفه الجــوال، حيث تم فحصهما وأخــذ المعلومات عنهما 

وإعادتهما وكذلك التحقيق معه وتوقيفه لمدة ساعتين.
وخلال الأحــداث الحالية في المناطق الفلســطينية أصيب العديد من 
الصحافيين برصاص الاحتلال الحي وكذلك المطاطي، كما أصيب آخرون 
باختناقات جراء استنشــاق الغاز المســيل للدموع، فيما اعتقلت قوات 

الاحتلال عددا منهم.
وكان الاتحاد قد أكد خلال اجتماعه في بروكسل، يوم الاثنين الماضي، 
مواصلــة جهوده من أجــل ملاحقة كل مــن تثبت إدانتــه بالاعتداء أو 

التحريض ضد الصحافيين الفلسطينيين.
وأوضحــت اللجنــة التنفيذيــة للاتحــاد الدولــي للصحافيين أنها 
ســتواصل ما بدأته في مجلس حقوق الإنسان في جنيف في شهر تموز/ 
يوليــو الماضي من أجل متابعة ضمان حقوق الصحافيين الفلســطينيين 

وفقا للقانون الدولي الإنساني.
وفي هذا الإطــار قرر الاتحاد تنظيم ورشــتي عمــل للصحافيين في 
فلســطين خلال هذه الزيارة تحت عنوان 'التغطية الصحافية في مناطق 
الصراع«، على أن يشارك فيها عدد من الصحافيين والخبراء الدوليين في 

تغطية الصراعات.
يشــار إلى أن نقابة الصحافيين الفلســطينيين، كانت قد قررت إيداع 
ملــف »الجرائم الإســرائيلية« بحق صحافييها لــدى محكمة الجنايات 
الدوليــة من أجــل طلب محاكمــة مرتكبي الجرائم الإســرائيليين بحق 
الصحافيين وعدم إفلاتهم من العقاب، باعتبار أن قتل وجرح الصحافيين 
والاعتداء عليهم هو »جريمة حرب حســب القانون الدولي«، خاصة وأن 
فلسطين أصبحت عضوا في محكمة الجنايات الدولية فأصبح لدينا الحق 

بالتوجه لها.
وشكلت النقابة من أجل ذلك مجموعتي عمل، الأولى مهنية تقوم برصد 
الجرائــم والانتهاكات التــي تمت من قبل جيش الاحتلال وميليشــيات 
المســتوطنين، وقد بدأت النقابة بالاتصال مع كل المؤسســات الإعلامية 
من أجل تزويدها بأســرع وقت ممكن بكل ما لديها من صور فوتوغرافية 
وصور فيديو تلفزيونية وشــهادات مشفوعة بالقســم من الصحافيين 

تثبت هذه الجرائم.
شباب يحاولون حفر ثقب في الجدار الفاصل بين بلدة أبو ديس وبقية أحياء القدس المحتلة أمس )رويترز(
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شؤون عربية وعالمية

ثلث شهداء الهبة الشعبية من المحافظة 

الإرهاب اليهودي في الخليل... جاهزية للقتل على مدار الساعة وإعدامات أمام الكاميرات 
  

الخليل ـ »القدس العربي«

 من فادي أبو سعدى: 
  

مدينــة الخليل هــي عاصمة الجنــوب الفلســطيني. وهي 
المدينة الأكبر في الضفة الغربية من حيث عدد السكان. وهي 
أيضا العاصمة الاقتصادية كون أهلها يشــتهرون بالتجارة. 
وفيهــا الكثير مــن الصناعات المحليــة مثل تعليــب البندورة، 
وهي تحظــى بأهمية دينيــة حيث تضم بــن جنباتها الحرم 

الإبراهيمي الشريف. 
وتعتبــر البلــدة القديمة من أجمــل البلدات رغــم ما طالها 
من ظلم على يد قوات الاحتلال الإســرائيلي. والخليل الأكثر 
معانــاة من بــن المــدن الفلســطينية الأخرى. ففي وســطها 
يســتوطن بضع مئات من اليهود وهــم أرذل اليهود وأكثرهم 

تطرفا وعنفا. 
ولكن رغــم هذا الظلــم والقبضــة الحديدية التــي تتعامل 
بهــا قــوات الاحتــلال مع أهلهــا، تقــدم محافظــة الخليــل 
نموذجــا يحتذى به فــي المقاومة والوقوف فــي وجه المحتل 
والتصــدي له ولجنــوده وقطعان مســتوطنيه. وهي وحدها 
من بن المحافظات الفلســطينية التي قدمت ثلث شهداء الهبة 
الفلسطينية منذ بدايتها أوائل تشرين الأول/ أكتوبر الحالي.  
وتعاني الخليل من الإرهاب اليهودي على أكثر من صعيد. 
فبلدتها القديمة وكل ما يحيط بمستوطنة كريات أربع والبؤر 
الاســتيطانية المحيطة مصــدر للإرهاب والقتــل والإعدامات 
الميدانيــة، ويشــهد علــى ذلــك أزقتها وعــدد شــهدائها. كما 
تشــهد عليها منطقة الحاجز العســكري الذي يقســم المدينة 
إلى شــطرين     H1 وH2  بحسب اتفاق دولي. وهناك أيضا 
مفتــرق غــوش عتصيون الاســتيطاني الذي يقع إلى شــمال 
المدينة الشــاهد على العديد من جرائم الجيش والمســتوطنن 

والإعدمات التي كان آخرها ليل أول أمس الثلاثاء. 
وفــي تل الرميدة وســط المدينــة وفي ســاعة متأخرة من 
ليــل الثلاثاء الماضي استشــهد الشــاب همام عدنان ســعيد 
)20 عاما( برصاص قــوات الاحتلال. وزعمت مصادر عبرية 
كالعادة أن الشــاب اقترب من جنــود الاحتلال وحاول طعن 
أحــد الجنود فأطلق عليــه النار ما أدى إلى استشــهاده على 
الفور. ومنعت قوات الاحتلال طواقم الإسعاف من الوصول 
إلــى المــكان بعد إطــلاق 8 رصاصات مباشــرة على جســده 

وتركوه ينزف. 
وباستشــهاد الشــاب ســعيد يرتفع عدد الشــهداء الذين 
ارتقــوا في مدينــة الخليل يوم الثلاثاء وحــده إلى ثلاثة. فقد 
قتلت قوات الاحتلال في وقت سابق الشابن عز الدين نادي 
شــعبان أبو شــخيدم )17 عاما( وشــادي نبيــل عبد المعطي 
القدســي دويك )22 عامــا( وكلاهما من مدينــة الخليل قرب 

مفترق مجمع عتصيون الاستيطاني شمال الخليل. 
وبعد انقضــاء النهار الدامي في المدينة وبعد منتصف كل 
ليلــة تقتحم قوات الاحتــلال المحافظة كاملة بــدءا من المدينة 
إلى مخيم العروب وبلدات صوريف وبني نعيم ويطا ودورا، 
وتنفــذ حملات اعتقالات واســعة بحق أبناء وبنــات المدينة، 

فاعتقلت فجر أمس وحده  26 فلسطينيا. 
وبالنســبة للإرهــاب اليهودي ســواء من المســتوطنن أو 
الجيش او الشــرطة، وحســب موقــع »والــلاه« العبري فإن 
جنــود الاحتلال فــي المدينــة دائما جاهــزون لإطــلاق النار 
حيث الرصاصة موجودة دائماً في بيت النار في أســلحتهم. 
بالضبط كما هو الحال مــع عناصر وضباط جهاز المخابرات 
»الشاباك« خلال العمليات التي يقومون بها في المدينة. وهو 

ما يفســر عمليات الإعــدام الكثيرة التي تتم بســرعة دون أي 
مبرر. 

وتتحدث والدة الشــهيد ســعد الأطرش عــن الدقائق التي 
سبقت استشهاده. فقالت إنهم كانوا يتناولون وجبة الغداء 
كالمعتــاد ويتابعون الأخبار. فورد خبر عاجل مفاده ســقوط 
شــهيد جديد برصــاص الاحتلال فــي المدينة بــذات الحجة 

»محاولة طعن جندي إسرائيلي.  
وضع سعد الملعقة جانبا. وعندما سألته ألن تأكل؟ أجاب 
ومن يســتطيع أن يأكل بعد سماع هذه الأخبار. قام سعد عن 

المائــدة وذهب وتوضأ وصلــى ووضع هاتفــه وهويته على 
الطاولة وغادر. ولم يطل الأمر أكثر من ربع ســاعة حتى جاء 

خبر استشهاده.  
وقــال مدير نادي الأســير فــي الخليــل أمجــد النجار إن 
ســلطات الاحتلال نقلت ثمانية معتقلن مــن وجهاء الخليل 
ومنهــم أيضــاً مديــر الهيئــة المســتقلة لحقوق الإنســان في 
المحافظــة فريــد الأطرش إلــى مركز شــرطة »كريــات أربع« 
للتحقيق معهم، وذلك بعد أن أقدمت على اعتقالهم في شــارع 
الشــهداء إثر مظاهرة سلمية نظمت للمطالبة بتسليم جثامن 

12 شــهيداً مــن أبنــاء المحافظــة ارتقــوا خلال شــهر أكتوبر 
الحالي.  

وأكــد النجــار أن عمليــات الاعتقــال فــي المحافظــة تنفذ 
بطريقة هيســتيرية وبشكل يومي وعلى مدار الساعة. مطالباً 
بضــرورة وجود حمايــة دولية لأبناء محافظتــه من عمليات 

التنكيل والاعتقال اليومية التي تتم بحقهم.  
وتضامنت عــدة فعاليات مــع محافظة الخليــل الصامدة 
في وجه الاحتلال الإســرائيلي. فقررت الأمانه العامة لنقابة 
الصحافين الفلســطينين عقد اجتماعها اليوم الخميس في 

مدينــة خليل الرحمن التــي يتعرض فيها أهلنــا لمجازر يومية 
مــن الاحتــلال والمســتوطنن إلارهابيــن. وأضافــت »وهذا 
تقديــرا لــدور صحافيينــا وأهلنا فــي الخليل ومــن أجل أن 
نعبر عن الوقوف معهم وإلــى جانبهم في هذه الظروف التي 
يتعرضون فيها لاستهداف خطير من الاحتلال الإسرائيلي.  

وعنونت صحيفــة الحياة الجديدة »الصحيفة الرســمية« 
باللــون الأحمر تقول »ثلاثة شــهداء في عاصمــة الغضب«. 
واعتبــر أهــل المدينة ذلك لفتــة مميزة مــن الصحيفة تجاه ما 

يجري بحق المدينة وأهلها. 

إزالة مدفع الدبابة »مركافاه 2« وتخليصها من الصواريخ 

مقاومة غزة تجبر إسرائيل على استبدال ناقلات الجند
 بـ »دبابات مقاتلة« لحماية جنودها في أرض المعركة

»الأونروا« تعلن زيادة أعداد أيتام غزة
 جراء الحروب وتقدم دعما ماليا لألف منهم

 غزة ـ »القدس العربي«:

بعد مرور أكثر من عام على انتهاء الحرب الأخيرة التي 
شنتها إســرائيل ضد قطاع غزة، كشــف جيش الاحتلال 
عن اضطراره لاســتخدام الدبابات من نــوع »مركافاه2 
»، كناقلات جند جديدة، بدلا من تلــك التي يعتمد عليها، 
وذلك عقب نجاح المقاومة الفلسطينية في تدمير عدد منها 

وقتل ما فيها من جنود.
وفي تقرير إسرائيلي جديد جرى الكشف عنه، حوّلت 
طواقم الهندســة في جيش الاحتلال الإسرائيلي الدبابة 
القتالية »مركافاه 2«  إلى مدرعة نقل الجند، وهي دبابات 
كانت تســتخدم في عمليات القصف والقتال، قبل إدخال 
النوع المتطور الأكثــر تحديثا ويحمل الأرقــام »مركافاه 
3 و 4«. ويذكــر التقرير أنه جرى اســتخدام هذه المدرعة 
وتجربتهــا في تدريب عملياتي للمــرة الأولى في مناورة 

واسعة في منطقة الأغوار قبل عدة شهور.
وجاء ذلك بعد أن قضى ســبعة جنود إسرائيليين من 
وحــدة »غولاني« في الحرب الأخيــرة على غزة الصيف 
قبل الماضي، في مواجهة مع المقاومة في شرق مدينة غزة، 
نجحــت خلالها في إصابة ناقلة الجنــد التي كانت تقلهم 

بصاروخ مضاد للدروع.
وشكلت إســرائيل لجنة عسكرية لاســتخلاص العبر 
مــن تلك الحرب، ومــن ضمن دروس اســتخلاص العبر 
التي قدمــت بعد انتهاء الحرب، اســتبدال ناقلات الجند 
بأخرى أكثر تصفيحا، بعد نجاح المقاومة الفلسطينية في 
تدمير العديد منها، خاصة خلال عملية التوغل البرية في 
حي الشحاعية شــق مدينة غزة، التي تمكن فيها مسلحو 
حماس من أســر الجندي شاؤول أران، وقتل الجنود على 

أكثر من محور.
وســبق أن أعلن أن قيادة الجيش الإســرائيلي قررت 
التزود بمئات ناقــلات الجند المحصنة من طراز »مركافا- 
نامار«، وذلــك في إطار خطــة لتعزيز القــوات الراجلة 

والبرية.
ووافق وزير الجيش موشي يعلون، على خطة التعزيز 
لإيصــال 500 ناقلة جند محصنة مــن الطراز الجديد، في 
إطار اســتخلاص العبر من الحرب ولمنع أي مأساة أخرى 
كما حدث في حي الشــجاعية. وتستخدم قوات الاحتلال 
الإســرائيلية ناقلة جند قديمة من طراز »برادلس إم 113« 

المعروفة في الجيش باسم »زالدا« وهي قليلة التحصين.
وبالعودة إلى التقرير الذي كشف النقاب عن استبدال 

الناقلات قليلة التحصين بالدبابات القديمة، فقد أشار إلى 
أن الأمر جاء بدلا من وضــع الدبابات القديمة في مخازن 
الخردة أو محاولة بيعها كقطع حديدية أو بيعها لجيوش 
أجنبية. وبالفعل أجريت التعديلات على  إحدى الدبابات 
وأزيل المدفع والبرج، وجرى توســيع الحجرة الداخلية، 
وأزيلت القذائف منها، وباتت حاملة جند ثقيلة وســريعة 

ومحصنة بشكل أفضل من المدرعة.
وأضــاف التقرير الذي نشــرته صحيفــة »يديعوت 
أحرونوت« أنه بعد تجربــة المدرعة الجديدة في الأغوار، 
فــإن التقارير بشــأن أدائها كانت إيجابيــة، بما في ذلك 
تقديرات رئيس أركان الجيــش، غادي أيزنكوت، ونائبه 

الجنرال يائير غولان«.
وفي هذا الســياق ينوي جيش الاحتلال إنتاج آليات 
أخرى مماثلــة من دبابــات »مركافــاه 2« التــي توقف 

استخدام المئات منها. 
وتفيد مصادر التقرير أن دبابــات »مركافاه 2« أثبتت 
نفســها في الحرب الأخيرة، ولم تتلق ضربات جدية من 
الصواريخ المضادة للدبابات المتطورة لدى حركة حماس. 
ونقل عن ضابطة تعمل في المشروع قولها إنه يجري العمل 

على بناء مدرعات يمكنها نقل المصابين بشكل أكثر أمنا.

غزة ـ »القدس العربي«:

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين »الأونروا« 
عن قيامها بتقديم مســاعدات مالية لأيتام قطاع غزة، وأعلنت عن 
زيادة أعدادهم، بسبب الحروب التي تشنها إسرائيل ضد القطاع.

وأكدت »الأونروا« في بيان لها أنها بدأت في تقديم المساعدات 
المالية العاجلة إلى ألف طفل يتيم وعائلاتهم، خلال شــهر شرين 

الأول/ أكتوبر الجاري.
وأشــارت إلى أنها قدمت خلال الشهر الحالي من خلال برنامج 
الإغاثــة والخدمــات الاجتماعية )RSSP( وبدعــم من الإغاثة 
الإسلامية – الولايات المتحدة، مســاعدات مالية عاجلة إلى ألف 
طفل يتيم ولعائلاتهم، بحيث ستتسلم كل عائلة 300 دولار أمريكي 
لكل يتيــم، وذلك من أجل مســاعدتهم على توفيــر احتياجاتهم 

الأساسية مثل الطعام والقرطاسية المدرسية والملابس.
ونقلت »الأونروا« عن شــريفة أبو جبة إحدى المستفيدات من 
المســاعدات قولهــا إن زوجها قضى خلال الحــرب الأخيرة على 
غزة الصيف عــام 2014، تاركاً خلفه ثمانية أطفال دون وجود أي 
مدخرات أو أية وسيلة تساعد في الحصول على دخل. وأوضحت 
أن الأسرة لم تخســر الوالد والزوج فقط، بل فقدت أيضاً الحياة 
الكريمة التي كان يوفرها، مشــيرة إلى أنها بهذه المعونة ستتمكن 

الآن من شراء جزء مما يحتاجه أطفالها.
وتعتبــر المعونة الماليــة التي تم توزيعها جــزء من برنامج 

شــامل لـ »الأونروا« لحماية الأطفال الأيتــام وأمهاتهم الذين 
يصنفــون على أنهم أكثــر الفئات ضعفاً فــي مجتمع غزة، ولا 
يملكــون إلا القليل من المصادر لتلبية احتياجاتهم الأساســية 

وتوفير حياة كريمة.
وتقدم »الأونرو«ا خدمات واســعة ومتنوعة لهذه العائلات، 
وبسبب الصراعات المســلحة المتكررة، فإن عدد الأيتام في قطاع 
غزة يزداد بنسبة ثابتة، وبحسب المسح الذي أجري حديثاً تحت 
إشــراف برنامج الإغاثة والخدمات الاجتماعية )RSSP( ، فإن 
حرب صيف 2014 خلّف لوحــده 1,262 طفل لاجئ يتيم في قطاع 

غزة.
وفي غزة يصنف الطفل على أنــه يتيم عندما يفقد والده وهو 

دون الثامنة عشرة من عمره
يشــار إلى أنه يتم تمويل »الأونروا« بشــكل كامل تقريبا من 
خلال التبرعات الطوعية، لكن هذه التبرعات لا تواكب مســتوى 
الطلــب المتزايــد على الخدمات الذي تســبب به العــدد المتزايد 
للاجئين المســجلين والفقر المتفاقم وحالات الصــراع في مناطق 

عملياتها.
ونتيجة لذلك، فإن الموازنة العامة للوكالة، التي تعمل على دعم 
الأنشطة الرئيسية لها إضافة إلى معظم تكاليف العاملين، تعاني 
من عجز كبير. وقلصت »الأونروا« منذ أشهر العديد من الخدمات 
التي تقدمها لجموع اللاجئين في مناطــق عملياتها الخمس وهي 

قطاع غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا وإسرائيل.

حماس تحمل القاهرة مجددا مسؤولية اختطاف أربعة فلسطينيين خلال سفرهم 

مسؤول أمني يتهم السلطات المصرية بإغراق غزة بالمخدرات من جهة سيناء لـ »تخريب المجتمع«
غزة ـ »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

اتهم مســؤول أمني كبير في وزارة الداخلية 
في قطاع غزة الذي يخضع لإدارة حركة حماس، 
الســلطات المصرية بإغراق القطــاع بالمخدرات 
من جهة مناطق شمال ســيناء المتاخمة للحدود 
الغزية، في الوقت الذي جددت فيه حركة حماس 
تحميلها الســلطات المصرية مسؤولية اختطاف 
أربعة شــبان خلال ســفرهم عبر معبر رفح قبل 

أكثر من شهرين.
وقال العقيد ســامح الســلطان مديــر جهاز 
مكافحة المخــدرات في قطاع غزة خلال جلســة 
اســتماع عقدها نواب حركة حماس في غزة في 
مقر المجلس التشريعي، إن مصر وتحديدا منطقة 
سيناء هي المورد الأساسي للمواد المخدرة لقطاع 
إلى أن الأجهزة الأمنيــة المصرية  غزة. وأشــار 
تسمح بإدخال كميات كبيرة من المخدرات لقطاع 
غزة »بهدف تخريب المجتمع الفلسطيني في قطاع 

غزة«.
العقيد السلطان  وخلال جلسة الاستماع بيّن 
جهود إدارته فــي مكافحة هذه الآفة والإنجازات 

التي تمــت في هــذا المجال مــن خــلال الأرقام 
والإحصائيــات التي ذكرهــا. وأكــد أن إدارته 
تنتشــر في جميع أماكــن قطاع غــزة وتنصب 
الحواجز والكمائن في المناطق الحساسة وتكثف 
التحــري وتلاحق أخطر التجــار، حتى لا تصل 

المخدرات لسكان القطاع.
ولا توجد علاقة حســنة في هــذا الوقت بين 
حركة حماس والسلطات المصرية، ودب الخلاف 
بينهما عقب عملية عزل الرئيس المصري السابق 
محمد مرســي. واتهمــت مصر في وقت ســابق 
ووســائل إعلام مقربــة منها الحركــة بالتدخل 
بالشــأن المصري، غيــر أن حماس نفــت الأمر، 
وتحــدت أن يُقدم دليل ضدهــا، وأكدت حرصها 

على سلامة الأمن القومي المصري.
وكان نواب حماس في لجنة الداخلية والأمن 
والحكم المحلي في المجلس التشــريعي قد عقدوا 
جلســة اســتماع لمدير الإدارة العامــة لمكافحة 
الســلطان ومدراء  العقيــد  المخدرات فــي غزة 
الإدارات الفرعية، في مقر المجلس بحضور رئيس 
اللجنة النائب إسماعيل الأشقر، ومقررها النائب 
مروان أبــو راس، وعضو اللجنة النائب ســالم 

سلامة.
وثمن النائب الأشقر عمل الأجهزة الأمنية في 

القطاع، خاصــة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات 
علــى ما تقوم به من جهد فــي مكافحة هذه الآفة 

رغم قلة الإمكانيات المتاحة.
واستمعت اللجنة إلى شرح مفصل فيما يتعلق 
بعمــل الإدارة العامة للمكافحــة والمعيقات التي 

تواجههــا. وطلبت مــن إدارة مكافحة المخدرات 
»وضع خطة شــاملة« لجعل عام 2016 خاليا من 
المخدرات وذلــك بالتعاون مع الأجهــزة الأمنية 

المختلفة، وكذلك القضاء والنيابة العامة.
يشار إلى أن هناك حدودا برية بين قطاع غزة 

ومصر تمتد لـ 12 كيلو مترا، وكان يحفر أســفلها 
في الفترة السابقة المئات من أنفاق التهريب، قبل 
أن تقوم الســلطات المصرية مؤخرا بحملة أمنية 

كبيرة تم خلالها تدمير الغالبية العظمى منها.
ومؤخــرا لجأت مصــر إلى حفر قنــاة مائية 
على طول الحدود، وضخت بداخلها مياه البحر 
المالحة، ما أدى إلــى تدمير ما تبقــى من أنفاق، 

وانهيارات في الأنفاق المغلقة.
وكانت تلك الأنفاق الوســيلة لتهريب العديد 
من أنواع البضائع التي تمنع إســرائيل إدخالها 
للســكان بموجب الحصار المفروض منذ أكثر من 
ثماني ســنوات. وأكثر تلك البضائع التي كانت 

تمر مواد البناء والمواد الخام.
وتمكن الكثير مــن المهربين مــن إدخال مواد 
مخدرة عبر تلك الأنفاق الأرضية، وكانت وزارة 
الداخلية في غــزة تعلن بين الحين والآخر ضبط 
كميــات كبيرة مــن المواد المخدرة والحشــيش، 

واعتقال تجار ومروجين.
حماس  حركــة  واصلت  آخــر،  ســياق  وفي 
تنديدهــا باســتمرار عمليــة اختطــاف أربعة 
شبان من قطاع غزة، خلال ســفرهم في »حافلة 

الترحيلات« المصرية قبل أكثر من شهرين.
وكان هــؤلاء الشــبان الأربعــة الذين تزعم 

إسرائيل بأنهم أفراد في القوات الخاصة لحماس، 
قد اختطفوا دون أن تعلن مصر مســؤوليتها عن 
ذلك، بعــد اجتيازهم على بعد مئــات الأمتار من 
الجانــب المصري من معبر رفــح، حيث كانوا في 
طريقهم لمطار القاهرة للســفر إلى تركيا للعلاج 

والدراسة.
الإســلامية  الكتلة  أكــدت  الصدد  هــذا  وفي 
الجنــاح الطلابي لحركــة حماس فــي بيان لها 
تلقــت »القدس العربي« نســخة منه أن »جريمة 
الاختطــاف تمت على الأراضــي المصرية، وعلى 
مقربة من معبر رفح، أمام ومرأى الأجهزة الأمنية 
المصرية، وداخل حافــلات الترحيل الحكومية«. 
ورأت أن ذلك »يثبت بشــكلٍ دامــغ تورطهم في 
عملية خطف الشــبان، وتَحملهم المسؤولية عن 

حياتهم«.
وطالبت الســلطة بالخروج عن صمتها حيال 
هــذه القضيــة والتحــرك تجاه معرفــة مصير 
الشبان، كما دعت لضرورة تحرك المجتمع الدولي 
العادلة  بكل مكوناتــه من أجل هــذه القضيــة 
الأعراف  لكافة  الصارخــة  الانتهاكات  ولمواجهة 
والمواثيــق الدوليــة. ودعــت الأطر الشــبابية 
والطلابية إلى مواصلة الفعاليات الخاصة بذلك 

بكافة الطرق والوسائل.

العقيد سامح السلطان

جنود الاحتلال يحرسون وسط مدينة الخليل أمس )أ ف ب(
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شؤون عربية وعالمية

أصدروا بياناً يطالب السلطات بعدم الإساءة للبلاد

شخصيات سياسية مغربية تطالب بإقفال ملف الناشط المغربي 
المعطي منجب في إطار حقوقه الدستورية والقانونية

تحدثت عن آثارها السلبية على الاستقرار في شمال أفريقيا وبين الجاليات المسلمة في أوروبا

وسائل الإعلام الإسرائيلية تصف مظاهرة الدار البيضاء بـ»المعادية للسامية«
صحيفة مغربية تتهم وزيرا بحرمانها

 من موارد إعلانية لأسباب سياسية
■ الربــاط ـ أ ف ب: اتهــم مديــر يوميــة »أخبار 
اليــوم« المغربيــة أمــس الاربعــاء وزيــرا بحرمان 
صحيفته من الإعلانات »عقابا لها« على نشــر خبر 
حــول خلاف بينــه وبين رئيــس الحكومــة يتعلق 
بالتصــرف بصنــدوق للتنمية، فيما أكدت شــركة 

الإعلانات المعنية أن القرار »تجاري«.
وقال مدير الصحيفة توفيق بوعشــرين لوكالة 
فرانــس بــرس الأربعــاء »فوجئنــا  بقــرار وزيــر 
الزراعــة عزيز اخنــوش الذي أمر شــركة عمومية 
تابعــة لوزارتــه بإلغــاء كل إعلاناتهــا فــي جريدة 
أخبــار اليوم«. واعتبر أن الإلغــاء جاء »انتقاما من 
اليومية على نشــر خبر أزعج الوزيــر ويتعلق الأمر 
باســتحواذه خــارج القانــون والدســتور- علــى 
صندوق يحتوي 55 مليار درهم )خمســة مليارات 
يورو( خارج قواعد وضــع الموزازنة ومن دون علم 

رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران«.
ونشرت اليومية الأسبوع الماضي خبرا تحدثت 
فيه عــن »مقلب قانوني« في حــق رئيس الحكومة 
تمثل بتمريــر بند في قانــون الموازنــة يعطي وزير 
الزراعة صلاحية التصــرف »وحده« في صندوق 
مخصــص للتنمية القروية. وأبدى رئيس الحكومة 
»امتعاضه« من وزير الزراعة خلال اجتماع رسمي 
حســبما نقلــت صحــف محليــة. وهــدد الفريــق 
البرلمانــي لحــزب »العدالــة والتنمية« الإســلامي 
الــذي يقود التحالــف الحكومي بـ«عدم الســماح« 

بالمصادقة على هذا القانون.
واعتبــر توفيق بوعشــرين ان »الســيد اخنوش 
بقراره اســتعمال ســلاح الإعلانات العمومية ضد 

جريــدة يعطــي الدليــل على نيتــه في قمــع حرية 
التعبيــر والمــس بحــق الجمهــور فــي الإخبــار«، 
موضحا ان قيمــة الإعلانات التي تم الغاؤها »تبلغ 
نحو 7000 يورو«. وأوضح أن »قرار الإلغاء لم يسر 
علــى صحيفة أخــرى«. وأكــد أنه ســيرفع دعوى 
قضائيــة ضــد الوزيــر »لأنــه يســتعمل الإعلانات 

الرسمية للضغط السياسي«.
شــركة  مديــر  حــارث،  كــريم  محمــد  وقــال 
وزارة  إعلانــات  توزيــع  المكلفــة  »صوناكــوس« 
الزراعــة على الصحــف، ردا على هــذه الاتهامات، 
»شــركتنا تجاريــة، ومــن الضروري أن تتماشــى 
الوســيلة الإعلامية التــي نتعامل معهــا مع رؤيتنا 

للتنمية الزراعية في بلادنا«.
وأضــاف »الواضــح أن هــذا ليــس هــو حــال 
الصحيفة موضوع النقاش، والتي يبدو أصحابها 
وتابــع  أخــرى«.  وأجنــدات  بنوايــا  مدفوعــين 
»لذلك قررنا فــي الظروف الحاليــة تأجيل برمجة 

الإعلانات لديها«.
فضــل  الزراعــة  وزارة  فــي  مصــدر  رأى  و 
عــدم ذكــر اســمه ان »اليومية المذكــورة تحاول 
الهــروب إلى الأمــام والظهور بمظهــر الضعيف 
والمســتهدف في وقت نشــرت افتراءات ســتتم 

مقاضاتها عليها«.
وصنفت منظمة »مراســلون بلا حدود« المغرب 
في المرتبة 136 بين 197 دولة، في تقريرها السنوي 
حــول حرية الصحافــة الذي صدر العــام الفائت، 
وهو تصنيف لم يرق للســلطات المغربية واعتبرته 

»جائرا بالنظر للإصلاحات والجهود المبذولة«.

الرباط ـ »القدس العربي«

 من محمود معروف:

ككرة الثلج، تكبر قضية منع الناشــط والمؤرخ 
المغربي المعطي منجب من الســفر، ودخلت على 
الخــط شــخصيات تاريخيــة مغربيــة تطالب 
السلطات بعدم الإســاءة للبلاد وتطالب منجب 
بوقف إضراب عن الطعــام يخوضه منذ أكثر من 

ثلاثة أسابيع.
في  الإدارية،  المحكمــة  حكــم  صــدور  وقبيل 
الدعوى القضائية التي رفعها منجب ضد النيابة 
العامــة يتهمها بالشــطط لمنعه من الســفر، وقع 
زعماء الكتلــة الديمقراطية إضافــة إلى زعيمين 

حزبيين، بيانا تضامنيا مع منجب.
وحمــل توقيع عبد الرحمن اليوســفي رئيس 
الحكومة الأسبق والكاتب الأول السابق للاتحاد 
الاشــتراكي للقوات الشــعبية، وامحمد بوستة 
ومحمد  الاستقلال،  لحزب  الســابق  العام  الأمين 
بن ســعيد آيت يدر الأمين العام السابق للحزب 
الاشتراكي الموحد وإسماعيل العلوي الأمين العام 
لحزب التقدم والاشــتراكية، ووقــع إلى جانبهم 
ســعد الدين العثماني وزير الخارجية الســابق 
رئيس المجلس الوطني لحــزب العدالة والتنمية 
)الحزب الرئيــس في الحكومــة(، ونبيلة منيب 

الأمينة العام للحزب الاشتراكي الموحد.
ويأخذ البيــان، الذي وزع بخــط اليد، بعده 
الرمــزي سياســيا وديمقراطيا، لمــا تحتله هذه 

الشــخصيات مــن مكانة فــي التاريــخ المغربي 
الحديث، حيث شكلت الكتلة الديمقراطية )1993( 
الإطار الذي قــاد البلاد نحــو انفتاح وتحولات 
ديمقراطية، أنقذها من الإصابة بالسكتة القلبية، 
حسب تعبير العاهل المغربي الراحل الملك الحسن 

الثاني.  
وناشد الموقعون السلطات بإقفال ملف المعطي 
منجب في إطار حقوقه الدســتورية والقانونية، 
كما ناشــد المعطي منجب بالتوقــف عن إضراب 
الطعــام للضرر الممكن حدوثه علــى صحته، في 
ســياق أن المغرب محتاج إلى مساهمة كل أبنائه، 

في بناء مجتمع الحرية والعدالة والكرامة.
وقالــوا ان على الدولة المغربيــة »إقفال ملف 
المعطــي منجب، فــي إطار حقوقه الدســتورية 
والقانونيــة، وبالنظــر عميقــا إلــى أولويات 
القضايــا الوطنية« إشــارة منهم بــأن الدولة 
تنتظرهــا ملفــات صعبــة وعاجلة مثــل ملف 
الصحراء بدل التركيز علــى ملف مثل هذا يزيد 

من تدهور صورة البلاد.
ويخوض المعطــي منجب إلى اليــوم إضرابا 
مفتوحا عن الطعام احتجاجا على منعه من السفر 
خارج المغرب، تقول الســلطات المغربية ان المنع 
بسبب اختلالات مالية شابت فترة تسييره لمركز 
ابن رشــد للدراســات والتواصل، وهو ما ينفيه 
منجب، الذي يصر على أن منعه من الســفر قرار 
سياســي وليس قانونيا وقرار انتقامي بســبب 

مواقفه ونشاطه.
ويعتبــر ملــف المعطي منجــب مــن الملفات 

الحقوقية التي أثرت خلال الشهور الأخيرة على 
صورة المغرب الخارجية، حيث أصدرت جمعيات 
بيانات تتضامن معه، وخصصت  حقوقية دولية 
»نيويورك تايمــز« خلال هذا الشــهر ربورتاجا 
وافتتاحيــة عــن ملاحقــة الدولــة للصحافيين 

والنشطاء في المغرب خلال المدة الأخيرة.
وقال محمد المروانــي الأمين العام لحزب الأمة 
)تحت التأسيس( إن ما يتعرض له المؤرخ المعطي 
منجب »أمر يدعو للخجل ونحن نتأســف لما وقع 
له« وقال ان القضاء لم يرتق للمستوى الذي كنا 
نتمنى حتى يكــون حصنا للمواطنين ولحقوقهم، 
مؤكدا أنه يتمنى ان يصدر القضاء الاســتعجالي 

حكما لصالح الحق ولصالح القانون.
وقالــت جماعــة العــدل والإحســان )أقوى 
الجماعــات الإســلامية فــي المغــرب( ان قضية 
الناشــط السياســي والحقوقــي المعطي منجب 
»حلقة واحدة من حلقات سلســلة التضييق التي 
بذاتها  المســتقلة  والآراء  الحرة  الأصوات  تخنق 
عن فلك الســلطة«، اذ أن تاريخ المغرب السياسي 
»مليء بالقمع«، وأن شخصيات مغربية معارضة 
تعرضــت لـ«سلســلة طويلــة مــن الانتهاكات 

الحقوقية«.
وقالت الجماعة )شبه محظورة( على موقعها 
الإلكترونــي، إن ذنــب المعارضــين أنهــم، على 
اختــلاف مشــاربهم وتوجهاتهــم، يرفضون أن 
يكونوا دمى في أيدي الســلطة«، ذلك أن »ذمتهم 
ترفض الســكوت عن إبداء الرأي والصدع بكلمة 
الحق«، موردة أن »الشــعارات المرفوعة لم تفلح 

في تغطيتها على إيقاعات وأنغام الجوقة المطبلة 
لما سمي بالعهد الجديد«.

واعتبــرت أن المغرب يعيش علــى وقع »قمع 
للفساد  الفاضح  الســلطة،  لمذهب  المخالف  الرأي 
والاســتبداد ولرموزهما« وأضافت »إن اللائحة 
طويلة ممتدة على مدى )العهد القديم( ومتجددة 
متصاعدة على مــدى )العهد الجديــد(، الذي لا 
تخفي حقيقتَه مساحيق الإعلام الزائف، ولا يعلو 
صوت صرير أقلامه المأجورة على نبرة الأصوات 

الحرة«.
 university« وخصصــت المجلة الأمريكيــة
world news« )أخبــار الجامعة حول العالم( 
الســلطات  الذي تمارســه  التضييق  مقالا حول 
المغربيــة على الناشــط منجب، وقالــت إن منع 
المــؤرخ المغربي من الســفر خــارج أرض بلاده، 
يعد »خرقا ســافرا للحريات الأكاديمية والفكرية 
وحريــة التنقل« خاصة أن الأكاديمي والناشــط 
الحقوقي يخوض معركة كفاح مــن أجل حياته، 
بعد أزيد من أســبوعين من الإضراب عن الطعام 

احتجاجا على سوء معاملة النظام.
وأضافــت المجلــة في مقــال للكاتــب وهدي 
ســواحل، أن منع منجــب من الســفر »ليس إلا 
حلقة ضمن سلســلة من المضايقات التي يتعرض 
لها هذا الأكاديمي من طرف الســلطات المغربية، 
بســبب أرائه المنتقدة للنظام، ونشاطه الإعلامي 
والحقوقي، كناشــط بــارز في المجتمــع المدني، 
لاسيما بصفته رئيســا منتخبا لجمعية »الحرية 

الآن«.

الرباط ـ »القدس العربي«:

ما زالت المســيرة التضامينة مــع الانتفاضة 
مدينة  شــهدتها  التي  والقــدس  الفلســطينية 
الدار البيضاء يوم الأحد الماضــي، تثير الكثير 
من القلق الذي أبرزته ردود الفعل في وســائل 
الإعلام الإسرائيلية ووصفت المسرة بـ«المعادية 
للســامية«، وحذر مركز ســيمون وزينتال من 
المغرب«،  فــي  الســامية  معاداة  »مظاهر  تزايد 
في خلط واضح بين معاداة الســامية ومعاداة 

الصهيونية.
ايجنســي«  تلغراف  »جويش  وكالــة  وقالت 
الإسرائيلية أن شمعون صامويلز مدير العلاقات 
الدوليــة لمركز »ســيمون ويزنتــال« أعرب عن 
»القلــق البالغ للمركــز عقب بث شــريط فيديو 
لمســيرة حاشــدة يوم الأحد في الــدار البيضاء 
دعمــا للفلســطينيين، يظهر رجــالا يرتدون زي 
اليهود الحريديم المتشددين وهم يدمرون مجسما 
للمســجد الاقصى قبل أن يتم أســرهم من طرف 
إلى  واقتيادهم  كوفيات،  يرتدون  مسلحين  رجال 

عملية إعدام وهمية«.
ان  بوســت«  »جيروزاليم  صحيفــة  وقالــت 
الذي  متشدد،  لمســتوطن  الوهمي  الإعدام  مشهد 
مثله مشــاركون في المســيرة، مشــهد عنصري 
وشــبهته بإبراهام لنكولن، فيما علقت »التايمز« 
الإســرائيلية على القصاصة بالإشارة إلى تاريخ 
اليهــود المغاربة وأحالــت إلى مؤلفــات المؤرخ 
والسوســيولوجي الفرنسي شــموئيل تريغانو 
الــذي يقدم روايــة مختلفــة كليا عــن الرواية 

الرسمية المغربية.
ونقلت  وكالــة »جويش تلغراف أيجنســي« 
عن صامويلز إن »هذه المشــاهد المزعجة تأتي في 
أعقاب مظاهر مماثلة لمعاداة الســامية شاهدناها 
في المغــرب، ويمكن أن يكون لها أثر ســلبي على 
الاستقرار، ليس فقط في شمال أفريقيا، ولكن بين 
الجاليات المسلمة في أوروبا، حيث يشكل المغاربة 

نسبة كبيرة منها«.
وقال بوجــود المؤلفات المعادية للســامية في 
المعرض الدولي للكتاب والنشــر بالدار البيضاء 
والــذي يعتبر مــن أكثر معارض الكتــاب أهمية 
في العالم العربي، مثــل »كفاحي« لأدولف هتلر، 
و«بروتوكــولات حكماء صهيــون«، و«اليهودي 

الدولي« لهنري فورد.
وقال صامويلز إنه يخشى مما وصفه بـ«تفاقم 
الخطاب المعادي للســامية في المغرب« مستشهدا 
بمشــروعي القانونين اللذين قدمــا إلى البرلمان 
سنة 2013، اللذين يجرمان التطبيع مع إسرائيل 
)ولم تتــم المصادقة عليهما بعد(. كما أشــار إلى 
لائحة المطبعين مع إسرائيل التي سبق أن نشرها 

المرصد المغربي ضد التطبيع.
إن  قال  المغربي  الرســمي  الموقف  وبخصوص 
»الســلطات المغربية ربما ترغب في اســترضاء 
المتطرفــين من خلال غــض الطرف عــن معاداة 

السامية«.
وحركت اللوبي المؤيد لإســرائيل مجموعة من 
اليهود المغاربة والمســلمين لتوجيه رســالة إلى 
وزيــري العدل والداخلية المغربية، يســتنكرون 
من خلال المشــهد الذي تمت فيــه محاكاة اليهود 
خلفهم،  من  الكلاشــينكوفات  وتسليط  بلباسهم 

وقالت الرســالة التي ما زال موقعوها مجهولين 
»نلتمــس منكم وضــع حد للتجــاوزات المزعجة 
للغاية التي شــابت مظاهرة دعم فلسطين والتي 
تضمنت مشهدا يدعو صراحة لقتل اليهود من قبل 

منظمي هذا الحدث«.
التي  الطريقــة  بتلك  المحــاكاة  أن  وأضافــت 
صوبــت بها البنــادق على ظهور مشــاركين في 
المســيرة يرتدون الزي اليهــودي  المتدينين وفق 
ما أظهرته بعض الصور المتداولة على الشــبكات 
الاجتماعية وأيضا أســلحة الأطفال البلاستيكية 

المجهزة أو نجمة داوود رمز اليهودية«.
واســتنكرت الرســالة ذلك المشــهد الذي تم 
»التطاول« فيــه  على مواطنــين مغاربة منتمين 
لديانة أخرى، مشــيرة إلى كونها مدبرة من قبل 
أطراف مجهولة وأنها تســببت فــي زرع الرعب 
والســخط بين أعضاء الجالية اليهودية المغربية 

في المغرب وحول العالم.
وقالت هذه التجاوزات تظهر بوضوح المعاداة 
للسامية وإباحة القتل، كما أنها تتعارض مع قيم 
القانون  بهــا  ينادي  التي  والتســامح  التعددية 
الأعلى للمملكة، والتي نذكر، تدرك تأثير العبرية 
كمكــون لا يمكن إنكاره وألفي ســنة مــن الهوية 
المغربية. هذه التجاوزات المؤســفة تتنافى أيضا 
الداعية إلى  الملكيــة الســامية  مع التوجيهــات 
العمل من أجــل الحفاظ على التعايش بين اليهود 

والمسلمين في المغرب.
الوزيرين  الرســالة  هذه  على  الموقعون  ودعا 
إلى اتخاذ الخطوات اللازمــة »لتحديد هوية من 
يقف وراء هذا المشــهد وتقديمهم للعدالة تعزيزا 

للأمن والسلام المجتمعي«.

جماعة  فــي  القيادي  بناجــح،  حســن  وقال 
»العدل و الإحسان« أن المسيرة لم تكن لـلجماعة 
ولم تســع هذه الأخيرة لأن تكــون في الواجهة، 
مؤكدا على أن المســيرة التضامنيــة التي نظمت 
في البيضاء يوم الأحد الماضي مســيرة للشــعب 
المغربي، ومن ميزتها أنها لمت كل أطياف الشــعب 

المغربي.
واســتغرب عمن تكون الجهة التي تقف وراء 
مثل هذه العريضة وقال »أيــن كان هؤلاء عندما 
كان الفلســطينيون يذبحون، وتنشــر صورهم  
على الهواء مباشــرة« و«كيف لا يمكن أن تتحرك 
عواطفهــم الجياشــة على مــا يقوم بــه الكيان 

الصهيوني«.
وأوضح بناجــح، بخصوص مقطــع الفيديو 
المصــور، بأن الأمــر كان مجرد مشــاهد تمثيلية 
رمزية لأطفــال أرادوا أن يعبروا علــى ما يفعله 
الصهاينــة، وما يقــوم به قطعان المســتوطنين 

بالشعب الفلسطيني«
وأشار سيون أسيدون، عضو مُنظمة »مقاطعة 
إســرائيل« إلى أن العريضــة المتداولة مجهولة، 
حيث لا تشــير إلى هوية الجهــة الداعية لها، كما 
إنها لم تشــر إلى الأحداث الواقعة في فلسطين، 
وأكــد أنه »لا يمكن التطرق إلــى هذه القضية من 

دون وضعها في سياقها«.
وفيما يخص شريط الفيديو، أوضح أسيدون، 
إنــه لا يمكــن التعليق عليــه، في غيــاب ترديد 
شــعارات توضح مضمونه وقال »إن الاعتداءات 
المتكــررة علــى الفلســطينيين باســم الدولــة 
اليهودية، يمكن أن تحمل ردود أفعال غير صائبة، 

لا تميز بين اليهودية والصهيونية«.

المعطي منجب

18 قتيلا في تحطم 
مروحية في ليبيا 

■ طرابلــس ـ أ ف ب: قتل 18 شــخصا الثلاثاء في تحطم 
مروحية تابعة للحكومة التي تديــر العاصمة الليبية والتي 
اسقطت قرب طرابلس وفقا لحصيلة جديدة نشرت الأربعاء.
وقال المــلازم أول بحار في قوات حكومــة طرابلس ربيع 
محمد الذي شــارك في انتشــال جثث ضحايــا الطائرة في 
قاعــدة طرابلس البحرية قبيــل التوجه مجــددا إلى مكان 
سقوط الطائرة »انتشــلنا طوال يوم امس 13 جثة، وتوقفنا 
عن البحث عند فترة المغرب. واليوم انتشــلنا صباحا خمس 
جثث إضافية، ليصبح مجموع الجثث التي انتشلت من البحر 

18 جثة«. 

وأضاف »يتركز عملنا اليوم على انتشال حطام الطائرة، 
لكننــا لا نــدري ان كانت هناك جثث أخــرى، لأن عدد ركاب 
الطائرة ليس واضحا«. وكانت حصيلة أولى أفادت مســاء 
الثلاثاء عن مقتل تســعة أشــخاص. ولم يتمكن من تحديد 
بدقة عدد الــركاب الذين كانوا في المروحية التي تحطمت في 

البحر غرب طرابلس.
وبين الضحايا العقيد حســين أبو دية آمر المنطقة الغربية 
في قوات تحالف »فجر ليبيا« التي تسيطر على طرابلس منذ 

أكثر من عام.
واتهمت الســلطات التي تتخذ من طرابلــس مقرا لها ولا 

تعترف بها الأسرة الدولية، الحكومة المنافسة بالوقوف وراء 
الهجوم وهو ما نفته.

وكانت وزارة الدفاع فــي حكومة طرابلس أكدت في بيان 
صحافــي ان المروحيــة »تعرضــت لاطلاق نار مــا أدى إلى 

إصابتها وسقوطها في البحر«.
وأعلنــت عن إطلاق »حالة التأهــب القصوى في صفوف 
القوات المسلحة وقوات الثوار، لمواجهة كل الآثار والتداعيات 
التي قد تنشــأ عن هذا الحادث«، داعية المواطنين إلى »تقديم 
اية معلومات قد تقود إلى تحديد هوية المعتدين الذين أطلقوا 

النار على المروحية«.

كما نعى المؤتمر الوطني العام في طرابلس في بيان نشره 
على موقعه »ضحايا الطائــرة المنكوبة التي طالتها يد الغدر 
والخيانــة«، داعيا في الوقت ذاتها »ضبــط النفس ومراعاة 

المصلحة العليا للوطن«.
وبعــد الإعلان عن تحطــم الطائرة اندلعــت معارك على 
الطريــق التي تربط طرابلــس بالمنطقة التي أســقطت فيها 
الطائرة. وأفاد مصــور لوكالة فرانس برس ان »مســلحين 
مجهولين بدأوا بإطلاق النار علــى كل ما يتحرك« مضيفا ان 
النيران اســتهدفت أيضا الزوارق المتجهــة إلى موقع تحطم 

المروحية.

لم تحاول السيطرة على حقول النفط للحصول على ايرادات مالية كما حدث في العراق وسوريا

تنظيم »الدولة الاسلامية« يشكل خطرا على قطاع النفط المتعثر في ليبيا 
■ طرابلــس ـ رويتــرز : عندمــا هاجم 
مسلحون تابعون لتنظيم الدولة الاسلامية 
بوابة خارجية لحراسة مرفأ السدر النفطي 
لقتل  بعضهم  أرســلوا  الشــهر  هذا  الليبي 
الحراس قبل محاولة تفجير سيارة ملغومة 
فــي محاولة لإحــداث ثغرة فــي دفاعات 

الميناء.
وفشل الهجوم في الاقتراب أكثر من 1.6 
النفطية  الموانيء  الميناء أحــد  كيلومتر من 
الرئيســية في ليبيا لكنه أظهر نية التنظيم 
ســرت  مدينة  في  قاعدته  خارج  التوســع 

واستهداف البنية التحتية لقطاع النفط.
أربــع ســنوات من ســقوط معمر  بعد 
القذافــي أصبحت ليبيا محــور صراع بين 
حكومتين متنافستين تدعم كل منهما فصائل 
مســلحة الأمر الذي خلق فراغا سياســيا 
سمح للتنظيم بأن يكون له موطيء قدم في 

شمال أفريقيا.
ولــم يكن هذا الهجــوم الأول من جانب 
الليبي.  النفط  قطاع  على  الاسلامية  الدولة 
لكن صناعة النفط في ليبيــا عضو منظمة 
أوبــك تعانــي بالفعل مــن آثــار الصراع 
والاحتجاجــات وانخفض الانتاج لأقل من 
نصف المســتوى الذي كان عليه عام 2011 

وهو 1.6 مليون برميل يوميا.
اســتولى  حيث  وســوريا  العراق  وفي 
الارض  من  كبيرة  مســاحات  على  التنظيم 
اســتطاع أن يحقــق ايرادات مــن حقول 
النفــط. ويقدر خبــراء الإرهــاب أن دخل 
التنظيم يبلغ 2.9 مليار دولار ســنويا يمثل 

النفط والغاز جانبا كبيرا منه.
لكن تنظيم الدولة الاسلامية مازال يعمل 
على ترسيخ أقدامه في ليبيا. وهو يتعايش 
مع الاسلاميين المحليين لكنه يواجه فصائل 
مســلحة مناوئة لها صــلات محلية قوية. 

وربما تمنع تلــك المقاومة وهيــكل صناعة 
الطاقــة الليبية ونظــام التصدير التنظيم 
من السيطرة على أصول الصناعة النفطية 
مع  تتزايــد  الفــرص  أن  وايراداتها.غيــر 

اشتداد الفوضى.
وفي وقت سابق من العام الجاري هاجم 
القريبة  الحقول  مــن  عددا  التنظيم  مقاتلو 
من قاعدتهم في ســرت وأســروا عددا من 
المتعاقدين الأجانب وقتلوهم وعطلوا انتاج 

النفط في المنطقة.
ومــازال قطاع النفط الليبــي يعاني من 
اضطرابات. ويبلغ الانتــاج نحو 500 ألف 
برميــل يوميا وهنــاك عدة حقــول مغلقة 
بسبب القتال بين الفصائل أو الاحتجاجات 
تصدير  مرفــأي  إغــلاق  إلــى  بالاضافــة 
رئيسيين منذ ديسمبر /كانون الاول الماضي 

هما السدر ورأس لانوف.
الله الزوي وزير النفط في  وقال ماشاء 
حكومــة طرابلس لرويترز »ما من شــك أن 
خاصة  الاســلامية  الدولة  هي  عقبة  أمامنا 
في المنطقة الوســطى من ليبيا. لكن الدولة 
الاسلامية في ليبيا مختلفة عنها في العراق 
وســوريا«. وبدا أن الهجــوم على محيط 
مرفأ الســدر هذا الشــهر عملية كر وفر من 
العمليات التي تميز مجموعة تواجه خصما 
أقوى. وفتح مسلحون في عدة عربات النار 
من بنادق كلاشنيكوف والرشاشات الثقيلة 
على بوابة تبعد نحو 700 متر إلى الغرب من 

الميناء.
وقتل حارس يتبع قوة اتحادية متحالفة 
مــع الحكومة المعترف بهــا وأصيب آخران 
إن  أمنيــون  مســؤولون  وقــال  بجروح. 
المسلحين حاولوا تفجير سيارة ملغومة في 

البوابة لكن أربعة منهم قتلوا بالرصاص.
وقــد أغلقت الســلطات مرفأي الســدر 

طاقتهمــا  تبلــغ  اللذيــن  لانــوف  ورأس 
التصديريــة 500 ألــف برميــل يوميا منذ 
ديســمبر /كانون الأول بسبب الاشتباكات 
بين القــوات الاتحادية التي تســيطر على 
الميناءيــن والكتائب المتحالفــة مع حكومة 

طرابلس التي تعهدت باستردادهما.
وقــال ماتيا توالدو الخبير في شــؤون 
ليبيــا فــي المجلــس الاوروبــي للعلاقات 
الخارجيــة »أدركت الدولة الاســلامية أن 
أكبــر الفصائل مهتمة أكثــر بمقاتلة بعضها 
البعض. وهي تتوســع في وسط ليبيا ولا 

تواجه مقاومة تذكر«.
منــذ الانتفاضة التي أطاحــت بالقذافي 

انقسمت  الأطلســي  شــمال  حلف  ودعمها 
ليبيــا إلى مناطق تســيطر عليهــا كتائب 
متنافســة من الثوار الســابقين والفصائل 
التي  القبلية والقوى ذات الميول الاسلامية 
انقلبــت فيما بعد على بعضهــا البعض في 

معركة داخلية من أجل السيطرة.
وتسيطر على طرابلس منذ العام الماضي 
جماعة فجر ليبيا وهي تحالف من الفصائل 
المســلحة من مدينة مصراتة ومقاتلين ذوي 
توجهات إســلامية واســتطاعت الجماعة 
طرد منافسيها من العاصمة وإقامة حكومة 
منافسة. أما حكومة ليبيا المعترف بها دوليا 
وبرلمانها المنتخب فيعملان من مدينة طبرق 

فضفاض  ائتــلاف  ويدعمهما  الشــرق  في 
مــن القوات المســلحة تحت قيــادة اللواء 
خليفــة حفتر الذي كان فــي الماضي حليفا 
للقذافــي والاتحاديون الذين يســيطرون 
على الموانيء. وتســيطر فصائل مســلحة 
قوية على مناطق ومــدن مختلفة وغالبا ما 
يرتبط ولاء هــذه الفصائل بمصالح محلية 
الأمر الــذي يعقد محــاولات الأمم المتحدة 

للتفاوض على حكومة وحدة.
كما تقع حقــول النفط والموانيء الليبية 
في مناطق تســيطر عليهــا فصائل مختلفة 
أنابيب  مما يســمح لفصيل بأن يقطع خط 

على سبيل المثال للضغط على فصيل آخر.

وفــي آذار / مارس الماضــي خطا تنظيم 
الدولة الاسلامية أكبر خطوة من أجل النفط 
فاقتحــم عدة حقول ليبيــة وألحق أضرارا 
بها حــول الغاني. واضطر ذلــك الحكومة 
إلى الاســتناد إلى بند القــوة القاهرة في 
التعاقــدات وأوقفت الانتاج فــي 11 حقلا 
في حوض ســرت بوســط البلاد. وقتل 11 

حارسا وقطع المتشددون رؤوس بعضهم.
لكن لم تحدث محاولة للاحتفاظ بحقول 
والحصول على ايــرادات مثلما فعل تنظيم 
الدولة الاسلامية في سوريا والعراق. وكان 

الهدف هو التدمير.

نهضة صعبة

وحتى قبــل وصول الدولة الاســلامية 
كانت صناعة النفط الليبية تشــهد تقلبات 

مستمرة منذ سقوط القذافي.
ويعمــل انخفــاض أســعار النفط على 
خفض الايرادات التي تســدد معظم نفقات 
تعقيدا  الوضع  زاد  ومما  الوطنية.  الميزانية 
التنافس بين حكومتين لكل منهما مسؤولون 

لقطاع النفط ووزير للطاقة.
وأبرزت العلاقات بين القوى المتنافســة 
وخط  النفط  موانــيء  على  تســيطر  التي 
الأنابيــب الذي يمتــد من حقل الشــرارة 
التي  التعقيــدات  الموانــي  إلى  الرئيســي 

تواجه إعادة الانتاج.
وتقول طرابلس إنها تتفاوض مع شيوخ 
القبائل لرفــع الحصار عن خــط الأنابيب 
الذي ينقل النفط الخام عبر منطقة تسيطر 
عليها قوات من مدينة الزنتان التي تعارض 

سلطات طرابلس.
لكن قــوات الزنتــان تنفي إجــراء أي 
إن  وتقول  طرابلس  حكومــة  مع  محادثات 

الحقــول مغلقة كإجراء وقائــي من جانب 
الحــرس النفطــي بعــد هجمــات أخيرة 

للاسلاميين على حقول جنوبية.
وقال مصطفــى الباروني رئيس المجلس 
البلدي في الزنتان »لا توجد مشــاورات مع 
وزارة النفط والغاز في طرابلس لأنها غير 

شرعية«.
وقالت وكالة الأنباء الليبية في طرابلس 
إن حقلا نفطيا آخــر هو حقل الفيل قد يعاد 
فتحه خلال أيام بعد ابرام اتفاق على أجور 
الحراس. لكن أحد القــادة قال إنه لم يتلق 
الحقل  في  العمل  باستئناف  رسميا  إخطارا 
وإن عليه الانتظار حتى يتم تشــغيل خط 
الأنابيــب. وفي أوائل العــام الماضي أنهت 
قوات اتحاديــة بقيادة ابراهيــم الجثران 
حصارا اســتمر شــهورا لاربعة من حقول 
النفط الرئيســية ومنها حقل الســدر الذي 
تســيطر عليه قواته بعد أن هدد بالالتفاف 

على الحكومة وبيع النفط لحسابه.
وقاتلت قواتــه منذ ذلــك الحين فصيل 
طرابلس هذا العام عندما حاولت استعادة 
حقل الســدر. لكنه انفصل مؤخرا أيضا عن 

القوات التي تدعم الحكومة المعترف بها.
للتوصل  المتحدة  الأمم  مساعي  وتوقفت 
إلى حكومــة وحدة تتفق عليهــا الفصائل 
الرئيســية وأدى الفشــل في حمل الجميع 
على الموافقة عليها إلــى إتاحة فرصة أكبر 
النفط  الدولة الاسلامية لاستهداف  لتنظيم 

من جديد.
المتخصص  المحلل  فابيان  ريكاردو  وقال 
في شؤون شمال أفريقيا بمجموعة أوراسيا 
»هدفهم هو تعظيم أثر عملياتهم على إنتاج 
النفط وفي الوقت نفسه تقليل الخسائر إلى 
أدنى حد ممكن. ومن المرجح أن يســتمروا 

على هذا المنوال«. مشهد من فيديو بثه تنظيم »الدولة« يظهر عملية ذبح رهائن في ليبيا )أرشيفية(



Al-Quds Al-Arabiالسنة السابعة والعشرون العدد 8270 الخميس 29 تشرين الأول )اكتوبر( 2015 - 16 محرم 1437هــ Volume 27 - Issue 8270 Thursday 29 October 2015

9 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

تونس - »القدس العربي«

من حسن سلمان:
في  والقيادي  الســابق  الوزيــر  قال 
حــزب »التكتل« خليــل الزاوية إن منح 
الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي 
ورئيس »حركة النهضة« الشــيخ راشد 
الغنوشــي لجائــزة الســام مــن قبل 
مجموعة الأزمــات الدولية هو دليل على 
»الرعايــة« الأمريكية لائتــاف القائم 
بينهما، مشــيرا إلى أن »نظام الشيخين« 
)قائد السبســي والغنوشــي( هو الذي 
يحكم تونس ويؤمن الاستقرار لها ولكنه 
يمنعها من إرســال نظام ديمقراطي، كما 
اعتبر أن حزبــه جنب الباد الدخول في 
صراع بعدما أقنع »النهضة« بالتخلي عن 
الحكم، واعتبر أن حكومة الحبيب الصيد 
لا تملك أية برامج وهي »أشــبه بحكومة 

تصريف أعمال«. 
»القدس  وأكد في حــوار خاص مــع 
العربي« أن من يحكم تونس هو الاتفاق 
القائم بين أكبر حزبــين في الباد و»هذا 
الاتفــاق مدعوم من أطــراف دولية بكل 
الأمريكي  الطــرف  وخاصــة  وضــوح 
الذي يســعى منذ عهد بن علي )الرئيس 

الســابق( إلــى إدماج الإســاميين في 
اللعبة السياسية، واليوم وجود الحزبين 
اللذين لديهما أغلبية قصوى في البرلمان 
في الحكم يشــكل عامل استقرار للباد، 
لكنه ليس عامل تقدم ونمو لإرسال نظام 

ديمقراطي مؤسساتي.
حاليــا  ناحــظ  »نحــن  وأضــاف   
يواجهها  التــي  الكبيــرة  الصعوبــات 
الائتــاف الحاكم في تطبيق الدســتور 
على  الارتــداد  ومحــاولات  التونســي 
المبــادئ الأساســية للحريــة واحترام 
فيــه،  المؤسســات  ودولــة  القانــون 
ابتداء مــن محاولة التراجع في مســار 
المصالحة  طريق  عــن  الانتقالية  العدالة 
الاقتصاديــة، والتــي يبــدو أن الطرف 
الظاهر  في  النهضة(  )حركة  الإســامي 
لديه قابلية للموافقــة عليه، رغم دعوة 
فصول  بعض  بمراجعة  أعضائه  من  عدد 

هذا المشروع«.
الدولية  الأزمــات  مجموعــة  وكانت 
قررت قبل أيام منح جائزة الســام لعام 
2015 للرئيــس التونســي الباجي قائد 
النهضة«  »حركــة  ورئيــس  السبســي 
الشــيخ راشــد الغنوشــي )مناصفة(، 
مبررة ذلــك بـ«مجهوداتهما الكبيرة في 
والحروب،  الصراعــات  تونس  تجنيب 

»التكتل أقنع النهضة بالتخلي عن الحكم... وحكومة الصيد مختصة فقط بتصريف الأعمال«

خليل الزاوية: السبسي والغنوشي يحكمان تونس برعاية أمريكية

 ■ عواصم - وكالات:  اصــدرت المحكمة الاوربية 
قرارا يؤكد انتهاك التشــيك لحقون الانســان بشأن 
الاجئين فيما ذكر تقرير امــس الأربعاء أنه من المقرر 
تشديد الإجراءات الأمنية بالنســبة لرئيس الوزراء 
المجري فيكتور أوربان في ظل مخاوف بشــأن ســعى 
الإســاميين لانتقام منه ،وذلك علــى خلفية قراره 
بإغاق حدود باده أمام الاجئين من الشرق الأوسط 
بينما قررت النمســا اقامة ســياج علــى حدودها مع 
ســلوفينيا في وقت انتقد فيه انتقد وزيــر الداخلية 

الالماني تعامل النمسا مع ازمة اللجوء.
فقد أصــدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنســان 
في ستراســبورج، الثاثاء، قــراراً يطالب جمهورية 
التشــيك بتوفير مســكن لأســرة  أفغانيــة مهاجرة 
معتقلة في مركز )بيا بود بيزديزيم(، مؤكدة ارتكاب 
الســلطات التشــيكية لانتهاكات حقوق إنسان بحق 
لاجئين. وحســب الإذاعة التشــيكية  الرسمية، صدر 
القــرار المذكور بناءاً على طلب من المنظمة التشــيكية 

لمساعدة الاجئين ) او بي  يو(. 
وقالت المتحدثة باســم المنظمــة، إن الطلب الذي 

قُدم للمحكمة تضمن انتهاكات حقوق الإنســان تمت 
بحق أســرة أفغانية  تتكون  من خمسة أفراد ومعتقلة 
منذ آوائل آيلول / سيتمبر الماضي في مركز ) بيا بود 

بيزديزيم(. 
وأكــدت المحكمة انتهاك حقوق الإنســان في مركز 
تجميــع المعتقلين، منوهة إلى أن هذه الأســرة تعيش 
ظروفاً غير إنســانية، وأن  أحد أطفالها مصاب بمرض 

صعب. 
وكان 123 لاجئاً قرروا في وقت ســابق من شــهر 
تشــرين الأول / اكتوبــر الجاري، رفع دعــوى أمام 
المحكمة الأوروبية لحقوق  الإنســان ضــد جمهورية 
التشيك بســبب انتهاكات حقوق الإنسان جراء سوء 

أوضاع إقامتهم وسوء معاملة السلطات لهم. 
وواجهت الحكومة التشيكية العديد من الانتقادات 
من جانــب المنظمات الإنســانية المســتقلة والمعنية 

بحقوق الإنسان، على خلفية  الحادث. 
وكانت عضو مجلس الشيوخ »إليسكا فاجنروفا« 
القاضي الســابق في المحكمة الدســتورية العليا، قد 
حذرت في وقت سابق من  أن التشيك قد تواجه دعوى 

قضائية أمام محكمة العدل الأوروبية. بينما دافع وزير 
الداخلية »ميان شــوفانيتش« آنذاك، عما تمارســه 
الســلطات، قائا إن »الطريقة التي يتــم التعامل بها 
مع  الاجئين هي الســبيل الصحيح لتطبيق القوانين 

بشكل صارم.«.  
وأوضــح أن »الدولــة ومواطنيها لهــم حقوق«، 
مضيفا »نحن لا نعرف البيانات الشــخصية لاجئين، 
وهو ما يمثــل خطراً  علــى المجتمع.«.جدير بالذكر أن 
السلطات التشــيكية تعتقل حوالي 800 مهاجر بينهم 

160 طفا بتهمة السفر بدون تأشيرة  صالحة. 
من جهة اخــرى كتبت صحيفة ماجيــار إدوك إن 
أوربان ومجلس وزرائه » أثــارا غضب تنظيم الدولة 
الإســامية )داعش( والمنظمــات الإرهابية الأخرى » 
،وأضافت » هــذه القوى تنظر لرئيس الوزراء المجري 

والمحيطين به على أنهم أعداء ». 
وقد أصــدر أوربان ،ذو النزعــة القومية الذي قال 
إن المجــر لا تريد اســتقبال لاجئين مســلمين ، أوامره 
ببناء ســياج ،مزود بأساك شــائكة ، لمنع المهاجرين 
، أولا الذين يصلون عبــر صربيا في منتصف أيلول /

سبتمبر الماضي ، ثم لاحقا بعد شهر، الذين يأتون عبر 
كرواتيا . 

وقد انخفض تدفق المهاجرين للمجر منذ ذلك الحين 
إلــى صفر تقريبــا ، ولكن تفجر الوضع فــي كرواتيا 
وســلوفينيا ،حيث غير معظم الفارين من العنف في 
سورية والعراق وأفغانستان ، مسارهم ، ويتوجهون 
نحو كرواتيا وسلوفينيا حاليا بصفتهما نقاط انتقال. 
ويســتمر التدفق الكبيــر لاجئين علــى الحدود 
الشرطة  باسم  المتحدث  وقال  النمســاوية-الألمانية، 
الاتحادية فــي مقاطعــة فرايونج  في ولايــة بافاريا 
الألمانية فرانك كولر إن الســلطات النمساوية أرسلت 
آلاف الاجئــين إلى الحــدود الألمانيــة بولايته حتى 
ليلة  الثاثاء/ الأربعاء.  وقــال كولر: »كان لدينا على 
الحدود بين منطقتي أخايتن وباســاو مســاء )أمس 

الثاثاء( ما يزيد على ألف لاجئ منتظرين«.  
وفي أثناء ذلك يزداد اليــأس بين بعض الاجئين 
حيــث قفز لاجئان بعــد ظهر الثاثاء فــي نهر »إين« 
الواقع علــى الحدود  النمســاوية-الألمانية للوصول 
إلى ألمانيا. وقال كولر: »اســتهان كا الرجلين بالتيار، 

ولكنهما اســتطاع لحســن الحــظ التمســك  بعامود 
الجسر«.   واســتطاعت قوات الإنقاذ إخراج الاجئين 
مــن المياه الباردة بالقرب من مدينــة زيمباخ الألمانية 
الواقعة علــى نهر إين، وتم تقــديم  الرعاية لهما على 
الجانب الألماني. وقال المتحدث باســم الشرطة: »هذا 
الحدث يظهر قنوط الاجئــين ورغبتهم في الوصول 
 سريعا وبكل السبل إلى ألمانيا«. وبشكل إجمالي وصل 
إلى الحدود النمســاوية-الألمانية الثاثاء نحو 5500 
لاجئ.  واعلنــت وزيرة الداخلية النمســاوية يوهانا 
ميكل-ليتنر الاربعاء ان بادها ســتقيم سياجا على 
طول حدودها مع ســلوفينيا  العضو ايضا في الاتحاد 
الاوروبــي بهــدف ضبــط تدفــق المهاجرين. وقالت 
الوزيرة لتلفزيون او1 ان هدف هذه الخطوة »ضمان 
دخول منســق ومضبوط الــى بلدنــا وليس اغاق 
الحــدود«.  واضافت »فــي الاســابيع الماضية ابدت 
مجموعات من المهاجريــن نفاد صبر وعدائية، ويجب 

اخذ كل الاحتياطات«. 
من جهته انتقد وزير الداخلية الألماني توماس دي 
ميزيــر الإجراء الذي اتخذته النمســا في  التعامل مع 

أزمة اللجوء.  
وقال امس الأربعاء في العاصمة الألمانية برلين إن 
أعداد الاجئين تزايدت بشــدة بســبب التكدس على 

طريق  البلقان.  
وأشــار إلى أنه لن يتم النجاح في استقبال طالبي 
اللجوء في ولاية بافاريا الألمانية الواقعة على الحدود 
الألمانية-النمســاوية  وإعــادة توزيعهم إلا من خال 

بذل أقصى قدر من الجهد.  
وأعــرب الوزير الألماني عن اســتيائه من الإجراء 
الذي اتخذته النمسا قائا: »كان تصرف النمسا خال 

الأيام الماضية  غير مناسب«.  
وأضاف بقولــه: »كان يتعين علينا الاعتراض على 
نقل لاجئين إلى مناطق معينة عقب حلول الظام بدون 
أي إنذار  مســبق وإرسالهم إلى الحدود الألمانية بدون 
إي إمدادات أو استعدادات«. وتابع دي ميزير أنه كان 

تم إجراء مباحثات  مكثفة بين البلدين بهذا الشأن.  
وقال: »النمســا تعهدت أمس بالعــودة إلى إتباع 
إجــراء منظم«، وأضاف: »أتوقــع أن يحدث ذلك على 

الفور. إننا على اتصال  دائم بهذا الشأن«. 

■ تونــس ـ مــن عائد عميــرة: نظمت الهيئــة الوطنية 
لدعم المقاومة العربية ومناهضــة التطبيع والصهيونية 
)مســتقلة(، في العاصمة تونس أمس الأربعاء، تظاهرة 

تضامنية مع انتفاضة القدس والأقصى.
واستقل عشرات التونسيين المشاركين في التظاهرة 
قطــارا، جــاب شــوارع العاصمــة تونــس، انطلاقا من 
ســاحة الثورة، مرورا بحديقة حقوق الإنســان، فشارع 
فلســطين، ثم شــارع الحرية، وصولا إلى أبواب تونس 

العتيقة.
أحمــد  للتظاهــرة  المنظمــة  الهيئــة  رئيــس  وقــال 
الكحلاوي، »هي رسالة من تونس العاصمة، إلى أبطال 
فلســطين، الذيــن يتصــدون للاحتــلال، ويتقدمون إلى 
الشــهادة دفاعا عن المقدســات الإســلامية والمسيحية 
ودفاعــا عن الأمة«، مضيفاً »نعيش الآن ربيع فلســطين، 
نحن أمة حية ســنعود إلى فلســطين التي ستعيدنا إلى 

امتدادنا العربي الإسلامي«.
ورفع المشــاركون فــي التظاهرة، العلم الفلســطيني، 
وبالصمــود  بالمقاومــة  تتغنــى  شــعارات  ورفعــوا 
الفلســطيني، وتندد بـ«الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة 

ضد الشعب الفلسطيني«.
وبالتــوازي مــع ذلــك، نظم العشــرات من منتســبي 
جمعية »أنصار فلسطين« )مستقلة(، وقفة احتجاجية، 
تضامنًا مع الشعب الفلســطيني، بعد مرور 45 يومًا من 

الأحداث في القدس.
وردد المحتجون أمام مبنى المسرح الوطني بالعاصمة 

وســلكهما لطريق الحوار فــي معالجة 
الكثير من الأزمات«. 

واعتبــر الزاويــة أن منــح الجائزة 
لقائد السبســي والغنوشــي هو »دليل 
على التزكية الأمريكية للتحالف بينهما، 

وعلــى أن التحالــف بــين »النهضــة« 
و»النــداء« مدعوم ومخطط من الجانب 
اجتماع  أن  إلــى  مشــيرا  الأمريكــي«، 
التوافق  لمرحلة  لاحقا  مهّد  الذي  باريس 
والحوار الوطني »تحضيري فقط وكان 

 الباجي قائد السبسي

■ ميلانــو - رويتــرز: رفضــت محكمــة إيطاليــة أمــس 
الأربعــاء ترحيل رجل مغربي يشــتبه في انه وفر الأســلحة 
التي اســتخدمت في الهجــوم على متحف باردو التونســي 
في وقت ســابق من العام لأنه قد يواجــه عقوبة الإعدام في 
القضية. وترفض إيطاليا تســليم المشــتبه بهــم لأي دولة قد 

يواجهون فيها الإعدام عن ارتكاب جرائم.
وفي إجراء منفصــل قالت مصادر قضائية إن مدعين في 
ميلانو طلبــوا إغلاق التحقيــق في صلة عبــد المجيد الطويل 

المزعومة بالهجوم الذي وقع فــي تونس في 18 مارس/آذار 
وقتــل فيه بالرصاص 21 ســائحا لعدم كفايــة الأدلة. وقال 
جيوفانــي كانزيــو رئيــس محكمة الاســتئناف فــي ميلانو 
»أخطر الجرائم التــي يواجهها المتهم تعاقــب بالإعدام طبقا 
للقانــون الجنائي التونســي. عقوبة الإعدام تعطل التســليم 

لإنها غير موجودة في القانون الإيطالي«.
وقال إن تونس لم تقدم لإيطاليا أي ضمانات بأن الطويل 
لن يواجــه عقوبة الإعــدام وأمر بالإفراج عنــه بعد أن قضى 

خمسة أشهر محتجزا على ذمة التحقيق. ولم يرد على الفور 
أي تعليق من تونس.

ووصل الطويل إلــى إيطاليا في زورق للاجئين انطلق من 
ليبيا في فبراير/شباط قبل هجوم تونس واعتقل في ميلانو 
فــي مايو/أيــار بموجب أمــر اعتقــال دولي. ونفــى الطويل 
تورطه في الهجوم. وقال مســؤول تونســي إن الطويل قدم 
أسلحة للمتشــددين قبل الهجوم ثم اســتقل الزورق متجها 

إلى إيطاليا.

محكمة إيطالية ترفض تسليم مشتبه به في هجوم متحف باردو لتونس 

نواكشوط - »القدس العربي«:
عاشوراء يوم غريب في حياة أمم كثيرة: ففيه 
اليهود يفرحون بنجاة موســى، وفيه الشــيعة 
يلطمون ويبكون ويقومون بالتطبير أسى وأسفا 
على مقتل الحســين، وللأفارقة الذين يعيشــون 
فــي عالم آخــر يختلط فيــه الديــن بالتقاليد، 

عاشوراؤهم الخاصة التي يسمونها »تاجبون«.
تبدأ طقوس »تاجبون« مساء يوم التاسع من 
العاشــرة،  الليلة  إلى منتصف  محرم وتتواصل 
حيث ينتظم في جميع المــدن والأحياء والقرى، 
المئــات من الأطفــال والمراهقين بوجــوه مطلية 
بمســحوق أبيض، ويتوزعون إلــى مجموعات 
تتجول وهــي تنــادي »تاجبون..تاجبون«، مع 

ضرب الدفوف والصراخ والتصفيق.
يقول المــدون العماق إكس ولــد إكس إكرك 
واصفــا المناســبة »كانــت ليلة عاشــوراء ليلة 
استثنائية في الســنة بالنســبة لنا على الأقل، 
ففيها طقوس لا تقام إلا بهــا، فما إن يدنو حلول 

الشفق مساء التاســع من محرم حتى نؤوب إلى 
البيت ويجتمع شمل الأسرة«. 

وبالنسبة لطقوس الزنوج يقول المدون »كان 
لنا جيران يرشــمون أولادهم بالنار فتوقد أمهم 

الفرن، وتعمل في أجسادهم السكين رشوما«.
التوســعة  عاشــوراء  طقوس  »من  ويضيف 
على العيال ويكــون الوالد فيهــا أريحيا، وتعد 
الأم نوعا من الكســكس له نكهــة خاصة لا يقام 
إلا فــي عاشــوراء ولا أزال أجد نكهتــه ولا يزال 
طعمه يجري على لساني رغم مرور السنين، إنه 
كســكس عاشــوراء، وما إن يغيب الشفق حني 
تبــدأ جحافل »تاجبون« تقــرع الطبول وتجوب 
الشوارع، وهم يرددون »تاجبون ألاي.. تاجبون 
ألَاي«، يطرقــون أبواب المنازل، يحملون الأواني 
والأقداح وكل منزل يقدم هديــة على مقداره من 

نقود أو طعام أو حلوى«.
ويصف المدون طقوس نســاء الــزنج فيقول 
الرجال  لباس  يلبســن  )الزنجيات(  »الكوريات 
ويطلــين وجوههــن بمســحوق أبيــض، ومن 

أهل »تاجبــون« من يضع أقنعــة مخيفة، ولحى 
وشوارب مستعارة«.

تجمع حشــود »تاجبون« الطعام وما جادت 
به الأيدي من المال وتمتلئ المدينة بالصراخ وقرع 
الطبول، وكأن القيامة قد قامت وكأن الواقعة قد 
وقعت«.بعــد اختتام الجولات تبدأ الحســابات 
حيث يســلم كل واحــد ما حصل عليــه من مال 
وطعام ويتولى رئيس مجموعة عاشوراء توزيع 

ريع عاشوراء بين نشطاء المناسبة.
يقول ممدو صار وهو مؤذن مسجد في عرفات 
بالعاصمة نواكشــوط وأحــد المهتمين بتاجبون 
»من لم يشــارك في هذه التظاهرات قد لا يعيش 
إلى محرم المقبل، أما من شــارك فيها بنفســه أو 
بماله ومن ردد شــعار »تاجبون.. تاجبون« فإن 

عمره سيمدد حتما حسب مأثوراتنا«.
في منتصــف الليل تهــدأ التظاهــرة ويعود 
كل واحــد إلى ذويــه، ويتجمع أفــراد العائات 
»وجبة  وهي  بعاشــوراء  الخاصة  الوجبة  حول 
الكســكس الأفريقــي« مع مــرق اللحــم.. بهذه 

الوجبة الخاصة يوسع أرباب الأسر على عيالهم 
ليلة عاشــوراء وبذلك تتســع الأرزاق في العام 

الهجري الجديد.
نعم.. هذه المناســبة كانت تمــر كل عام على 
الموريتانيين من دون أن يشعر بها أحد ليس لعدم 
الحسين  السيد  باستشــهاد  الموريتانيين  اهتمام 
السبط، وإنما لأن مذهب السنة هو السائد هنا.. 
فيوم عاشــوراء يوم خاص بالفعل ويحتفى به 
لكن بطريقــة تعبدية تجمع بين الصوم والصدقة 

وصلة الرحم.
ومن طقوس هذا اليوم الغريبة تقليم الأظافر 
ومسح رأس اليتيم وقراءة سورة الإخاص ألف 

مرة وصلوات أخرى.
عاشــوراء  يوم  في  الموريتانيون  ويحــرص 
على تفقد أمتعتهم ومخازن معاشــهم ليعدوا من 
ذلك إكراميــات وهدايا توزع على الجيران، وهذا 
التفقــد تتولاه المســنات كالجــدات، وهو تقليد 
يشــير للتكافل ويؤمن للأســر المتفقــدة امتداد 

الأعمار إلى محرم المقبل.

هكــذا كانت تمــر المناســبة، إلــى أن ظهرت 
خلية شــيعية في موريتانيا قبل سنوات قليلة، 
فانضــاف لتخليــد مناســبة عاشــوراء مــأتم 
شــيعي خاص يحضره أعضاء الخلية الشيعية 
الوحيدة التي يرأســها الشــيخ بــكار ولد بكار 
زعيم شــيعة موريتانيا الذي يقول عن نفسه انه 
»شــيعي ينتمي إلى طائفة المرجع الشيعي علي 

السيستاني«.
واستطاع هذا تنظيم عدة احتفاليات شيعية 
في موريتانيا مع تســيير رحات للمتشــيعين 
إلى إيران، وهو يعمل لتأســيس حوزة شيعية 
فــي موريتانيا بدعم إيراني حســب معلومات 

متداولة.
ترأس بكار بــن بكار ليلة عاشــوراء في مقر 
حوزته الشــيعية في العاصمة نواكشوط  مأتما 
حســينيا يكسوه الســواد، حضره أفراد الخلية 
الشيعية الموريتانية، وألقى بكار درسا عن حياة 
الشــهيد الحســين بن علي، وتخللت المحاضرة 

ترديدات لشعار »لبيك يا حسين«.

طقوس غريبة وعادات أغرب هدفها إطالة الأعمار لعاشوراء المقبل

عاشوراء افريقيا أو »تاجبون«: رقصات وجولات ومأتم حسيني في نواكشوط
■ نواكشــوط - د ب أ: دعا حزب »اتحاد قــوى التقدم« المعارض 
)يســاري التوجهات( الحكومــة الموريتانية إلى تقديم مســاعدات 
عاجلــة للصحراويين في مخيمــات جبهة البوليســاريو في مدينة 
تندوف غــرب الجزائر.  ويعد هذا النداء ســابقة في عاقة الأحزاب 
والتيارات السياســية الموريتانية مع جبهة البوليســاريو وبالنزاع 
على الصحراء الغربية، حيث تتبنى الحكومة موقف الحياد الإيجابي 
إزاء النزاع الواقع منذ 1975 بين المغرب من جهة وجبهة البوليساريو 

من جهة ثانية مدعومة من قبل الجزائر. 
وأوضح الحزب، في بيان، نشــر الأربعــاء، أن مخيمات الاجئين 
الصحراويين في جنوب غربي الجزائر شــهدت كارثة جراء الأمطار 
الطوفانيــة التي اجتاحتهــا، مخلفة وضعا إنســانيا صعبا في تلك 
المخيمات، جعل السلطات الصحراوية تعلن رسميا عن حالة »كارثة 
إنســانية ».  وطالب اتحــاد قوى التقــدم هيئات الإغاثــة الدولية 
وكافة المنظمــات الخيرية، بالتجاوب إيجابيا مع إعان الســلطات 
الصحراويــة عن حالــة الكارثة الإنســانية التي حلــت بمخيمات 

الاجئين الصحراويين، وتقديم كل الدعم والمساعدات لهم. 

حزب موريتاني معارض
 يدعو الحكومة لإسعاف 

الصحراويين في مخيمات تندوف 

ســيقع في تونــس ولكن وضــع الباد 
أنذاك لم يكن يسمح بذلك«.

مــن جهــة أخــرى، وصــف مرحلة 
حكــم الترويكا التي جمعــت بين حركة 
الديمقراطي  »التكتل  وحزبي  »النهضة« 
من أجــل العمل والحريــات« و«المؤتمر 
مــن أجل الجمهوريــة« بأنهــا »اختيار 
إجباري، لــم يكن على أســاس توافق 
جاء  بل  والأهــداف،  والــرؤى  المبادئ 
نتيجــة الانتخابات، حيــث تم الاتفاق 
على إدارة المرحلة الانتقالية بالتوافق«، 
مشــير ا إلــى أن حزبــه دعا لمشــاركة 
جميــع الأطاراف فــي الحكومة لضمان 
الاستقرار وتجنب الصراع والتجاذبات 
السياســية، حيث »حاولنا دعوة أحمد 
نجيب الشــابي وحمــة الهمامي وكمال 
الجندوبــي وغيرهم للمشــاركة، لكنهم 

رفضوا ذلك بشكل قاطع«.
لدخلت  التكتل  حــزب  »لولا  وأضاف 

راشد الغنوشي

  المجر تشدد الإجراءات الأمنية خوفا من هجمات إنتقامية لقيامها بإغلاق حدودها والنمسا ستقيم سياجا على حدودها مع سلوفينيا 

قرار للمحكمة الأوروبية يؤكد إنتهاك التشيك لحقوق الإنسان بشأن لاجئين

مدريد - »القدس العربي«

 من حسين مجدوبي:

يســتمر الغموض في لف موضوع فقدان ثاثة جنود إسبان 
ســقطت بهم الطائــرة المروحية الخميس من الأســبوع الماضي 
في ميــاه جنوب الصحــراء الغربية، وتدريجيــا بدأت فرضية 
الاختطاف تحضرة بقوة، ومنها احتمال نقلهم عبر سفينة صيد 

الى الأراضي الموريتانية.
وقدمت وزارة الدفاع الإسبانية معطيات دقيقة مفادها سقوط 
الطائرة المروحية سوبر بوما في الساعة الثالثة وخمس دقائق 
من مساء الخميس الماضي، ثم نجاح طائرة مروحية مغربية من 
نوع بوما، كذلك رصد الطائرة الإســبانية وقارب النجاة وعلى 
متنه أضواء النجــدة، وهذا يعني نجاة الجنود الإســبان. في 
الساعة السابعة مساء من اليوم نفسه، تخبر الحكومة المغربية 
عبر الوزيــر المنتدب فــي الدفاع محمــد لوديي  وزيــر الدفاع 
الإسباني بيدرو مورينيس بإنقاذ الجنود الثاثة. وتاها تأكيد 
آخر من الدرك الملكي المغربي الى الســفارة الإسبانية في الرباط 
وحملت رسالة المغرب طابع A1 الذي يعني مصداقية المعلومات 
100A. وتقول رســالة الــدرك ما يلي »طاقم الطائــرة المروحية 
الإسبانية المنكوبة جرى إنقاذ أفراده ويبدو أنهم في حالة جدية، 

ويجري نقلهم خال هذه اللحظات إلى ميناء الداخلة«.

وكانت المفاجأة الكبيرة لاحقا هي عدم صحة المعلومات التي 
قدمها المغرب، مما يعني فقدان الجنــود الثاثة. وأعرب المغرب 
عن أســفه للسلطات الإســبانية، وأخبرها بأن المعلومات كانت 
صادرة عن السينغال. وهنا يسيطر التعجب على الإسبان بحكم 
سقوط الطائرة المروحية في مياه الصحراء التي يراقبها المغرب 
وبعيدة كل البعد عن الســنغال وأن الرسالة المغربية جاءت في 
الساعة العاشرة والنصف ليا، أي ثمانية ساعات بعد الحادث.

ولم تنجح فرق الإنقاذ العســكرية الإســبانية في الوصول 
إلى قمــرة الطائرة المروحية التي توجد في قاع المحيط  لتأكد من 
وجود جثث الجنود الثاثة، لكن الفرضية التي أصبحت رئيسية 
هي عملية الاختطاف، وصــرح وزير الدفاع بيدرو مورينيس أن 

الأمر قد يتعلق بعملية اختطاف، فهي فرضية حاضرة الآن.
وتعتقــد وزارة الدفــاع في نجاح ســفينة صيــد أو مهربي 
المهاجريــن إنقاذ الجنــود الثاثة، وقــد يكون الطاقــم قد قرر 
اختطافهــم والاتصال بعصابــة أو جماعة إرهابيــة في منطقة 
الساحل وتســليمهم عبر نقطة ما في موريتانيا، حسب ما نقلت 

جريدة »الباييس« في عددها أمس الأربعاء.
وهكذا، بعد أسبوع كامل من البحث واستعمال سفن وطائرات 
إســبانية ومغربية، لــم يتم العثــور على الجنــود الثاثة، ومع 
استمرار الغموض أصبحت فرضية الاختطاف هي الأكثر ترجيحا. 
وإذا تأكد خبر الاختطاف، فسيكون أول مرة تشهد مياه الصحراء 

الغربية عملية اختطاف إرهابية من هذا النوع.

بعد أسبوع... لا أثر للجنود الإسبان الثلاثة الذين
 سقطت مروحيتهم في مياه الصحراء الغربية 

»قطار الحرية« يجوب شوارع تونس دعما لفلسطين

الباد في صــدام ولما تمكنت من صياغة 
التوافقي، لأن الأصوات  الدســتور  هذا 
المعارضة، وخاصة بعد اغتيال البراهمي 
وما حصل فــي مصر، كانــت تدعو إلى 
المجلس  وحل  الانتقالــي  المســار  إلغاء 
في  صيغ  مــا  كل  وإلغــاء  التأسيســي 
التكتل  وتواجد  التونســي،  الدســتور 
هو الذي مكن من إقنــاع حركة النهضة 
بالتنــازل ومغــادرة الحكــم وتم ذلك 
الراعي  الرباعــي  مع  التام  بالتنســيق 

للحوار وخاصة اتحاد الشغل«.
واعتبر، فــي الســياق، أن الترويكا 
كانت ائتافا قويا ومتماســكا )بخاف 
الائتــاف الحالي(، »همــه الوحيد هو 
تمكــين المجلس التأسيســي من صياغة 
دســتور توافقي وتقــديم كل التنازلات 
الهدف،  إلــى هذا  والتوافقات للوصول 
ولذلك لم تتم إزاحتها )الترويكا( إلا بعد 
اغتيالين سياسيين وعمليات إرهابية في 
الشــعانبي، في ظل الصمود الكبير من 

قبل الحكومة في تلك الفترة«.
اتهامه لأي طرف سياســي  وينفــي 
بتدبيــر الاغتيالات السياســية، ولكنه 
يؤكــد أن »مــن كان يناهــض الترويكا 
أنذاك لم يتمكن من قلــب ميزان القوى 
إلا بعد الاغتيال الثاني )اغتيال القيادي 
دليل  وهذا  البراهمــي(  محمد  المعارض 

على أن الائتاف كان قويا«.
ويبرر الزاوية النجاح الكبير لحركة 
النهضة في الانتخابات البرلمانية مقابل 
»فشل« شريكيها الســابقين في الحكم 
)التكتــل والمؤتمر( بأن جميع الأحزاب 
الاستقطاب  ضحية  »كانت  الوســطية 
النــداء والنهضة، حتى  الثنائي بــين 
الأحزاب التي كانــت قريبة من النداء 
مثل المســار والجمهــوري مُنيت كذلك 
بهزيمــة كبيرة، بمعنى أنــه كان هناك 
من  ثنائي  لاســتقطاب  تحضير  عملية 
أجــل تركيز حزبــين كبيريــن )النداء 
والنهضــة(، مع العلم أنهما ســيتفقان 

لاحقا على الحكم سوية«.
التكتل  »حــزب  بقولــه  ويســتدرك 
بالطبع يتحمل أيضا مســؤولية هزيمته 
قيادة  إن  القول  ويمكن  الانتخابات،  في 
الحزب مسؤولة عن الهزيمة لأنها أدارت 
شؤون الحزب وخططت لاستراتيجية 

الانتخابية له«.
وحــول تعثــر الإعان عــن الجبهة 
الزاوية  يقــول  تونس،  في  الوســطية 
في  الأحــزاب  مــن  الأصدقاء  »بعــض 
الجبهة الوسطية لهم موقف متلكئ وغير 
إيجابــي، حيث يــرون أن الوضع ليس 
ناضجــا لقيام الجبهة، ونحن نشــتغل 
لإقناعهم بضــرورة تكوين كيان موحد 
لهذه العائلة الوسطية التي لها مستقبل 

كبير في الباد«.
من جهة أخــرى، يــرى أن الحكومة 
اقتصاديــة  الحاليــة »تفتقــد لرؤيــة 
حكومــة  تشــابه  وهــي  واجتماعيــة 
تصريــف أعمال، وناحظ من مشــروع 
الميزانية الذي سيقدم لمجلس النواب أنه 
مشروع ضعيف وإداري فقط وليست له 
رؤية، كما أنه لا يقدم حلولا فيما يخص 
الوضــع الاجتماعــي )البطالــة وغاء 
وضعف  الاســتثمار  وضعف  المعيشة(، 
الحراك الاقتصــادي في تونس، بمعنى 
أن هناك وهنا في الحكومة قد يقود لأزمة 

اقتصادية كبرى«.
وزيريــن  »مغــادرة  ويضيــف 
للحكومــة والتراجــع فــي تعيينــات 
الــولاة والمعتمدين بعد أيــام فقط من 
تنصيبهم، هو دليل على أن ثمة ارتجالا 
السياســية،  والقرارات  التعيينات  في 
السياســة  في  الارتبــاك  إلى  إضافــة 
الخارجية، حيث أدت تصريحات وزير 
الخارجيــة لأزمات مع بعــض البلدان 
كليبيــا وتركيــا، ونحــن نعيش الآن 
مخاوف من ســقوط البــاد في وضع 
اقتصادي صعب وعدم وضوح سياسي 

يؤدي إلى اضطرابات«.

تونس، شعارات منددة بالتطبيع مع إسرائيل.
وتشــهد الأراضي الفلســطينية، وبلــدات عربية في 
إســرائيل، منــذ مطلــع أكتوبر/تشــرين أول الجــاري، 
مواجهات بين شــبان فلســطينيين وقوات إســرائيلية، 

اندلعت بســبب إصرار مســتوطنين يهود على مواصلة 
اقتحام ساحات المســجد الأقصى، تحت حراسة قوات 

الجيش والشرطة الإسرائيلية.
)الأناضول(
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شؤون عربية وعالمية

تعز ـ »القدس العربي«

من خالد الحمادي:
ذكرت مصادر مصرفيــة أن تحالف الحوثيين 
وصالح نجحــوا في إعادة محافظ البنك المركزي 
اليمنــي محمد عوض بــن همام إلــى العاصمة 
صنعاء بعد شــهور مــن مغادرته لهــا ولجوئه 
إلى مســقط رأســه في محافظــة حضرموت ثم 

الاستقرار بمدينة عدن.
وقالت لـ»القدس العربــي« ان بن همام رجع 
الأربعاء  أمس  واســتأنف  صنعاء  العاصمة  إلى 
مباشــرة عمله كمحافظ للبنك المركزي واستقبل 
في البنك من قبل الموظفــين والعاملين في البنك 
بعد أن ترك فراغا كبيرا في عمله ولم يســتطع أن 

يسد الثغرة التي تركها إلا استئنافه للعمل.
وذكــرت أن موظفي البنك المركــزي بصنعاء 
احتشــدوا في ســاحة البنك أمس لاستقبال بن 
همام، وانتظموا صفين متســاويين نساء ورجالا 
لاستقباله بحرارة وتحيته عقب عودته من عدن 

بشكل متوقع.
واعتبرت مصادر حوثيــة عودة بن همام إلى 
العاصمــة صنعاء واســتئنافه للعمل على رأس 
قيادة البنــك المركزي يعد انتصــارا للحوثيين، 
إثر فشــل كافة المحاولات التــي حاولها الرئيس 
عبدربــه منصــور هادي فــي ضمّه إلــى صفه 
الحكومي في محاولة إنشــاء بنك مركزي جديد 
في عدن، يدير الشئون الاقتصادية والمالية للبلد.
وأوضحت مصادر وثيقة الاطلاع أن الحوثيين 
سمحوا لابن همام بمغادرة العاصمة صنعاء إلى 
حضرموت في شهر آب/أغسطس الماضي لحضور 
حفل رفاف نجلــه، وبعدها اعتكف هناك ورفض 
العودة إلى صنعاء، واســتدعاه الرئيس هادي 
إلى الريــاض وطلب منه تأســيس بنك مركزي 
جديــد في عدن لتســيير الشــئون الاقتصادية 
والمالية للحكومة من عدن وســحب البساط من 

الحوثيين، وعاد إلى محافظة عدن لهذا الغرض، 
غير أنه اصطدم بالعديد من العوائق التي حالت 

دون نجاحه في ذلك.
وذكرت أن بن همام قــرر العودة إلى صنعاء 
لإدارة شــئون البنك المركزي وإنقــاذ البلاد من 
الانهيار الاقتصــادي الكبيرة الذي أصاب العملة 
المحليــة خــلال الأيــام الماضية وأصاب ســوق 
الصرافة في شــلل تــام بعد إغــلاق الكثير منها 
من قبــل الحوثيين وإغــلاق البقيــة احتجاجا 
التي  التعســفية  الاجــراءات  على  واعتراضــا 
الصرافة  ســوق  ضد  الحوثي  جماعــة  اتخذتها 

وضد البنوك الخاصة.
وكان ســعر العملــة المحلية اليمنيــة الريال 
تدهور بشــكل كبير أمام العمــلات الأجنبية منذ 
مغادرة بن همــام للعاصمة صنعاء وفي مقدمتها 
الدورلار الأمريكي، حيث ارتفع سعر الدولار من 
215 ريال للــدولار الواحد إلى 275 ريال، وهو ما 

أثر على كافة مناحي الحياة الاقتصادية.
وقالــت مصادر مصرفيــة ان جماعة الحوثي 
قامت خــلال الأيــام الماضية بحملــة مداهمات 
لكبرى الشــركات المصرفيــة بصنعاء وصادرت 
الملايين مــن العملات الصعبــة لديها بحجة رفع 
أســعار العملات الصعبة أمام الريال، فيما قامت 
بمنع البنوك والمصارف التجارية من القيام بأي 
حــوالات بنكية إلى خارج اليمــن بمبرر الحفاظ 

على ما تبقى من عملات صعبة في الداخل.
وأشــارت إلــى أن العديــد من كبــار التجار 
اليمنيين اضطروا إلى تحويل الكثير من أموالهم 
إلى خارج اليمن خلال الشهور الماضية وتحديدا 
منذ مغــادرة محافظة البنك المركــزي للعاصمة 
صنعاء والذي لعب دورا مهما في اســتقرار سعر 
العملــة اليمنية عنــد حدود 215 ريــال للدولار 

الواحد منذ خمس سنوات.
وقالت لـ)القدس العربي( »جاء رحيل رؤوس 
الأمــوال اليمنية إلى خارج اليمــن خلال الفترة 
الماضية تخوفا من الاجراءات التعسفية الحوثية 
التي أصابت الاقتصــاد اليمني في مقتل وظهرت 

نتائجها بشــكل واضح للعلن بهــذه الاجراءات 
التعسفية ضد محلات والبنوك التجارية«.

العســكري  التحالف  القت طائرات  إلى ذلك، 
اليمن بقيادة ســعودية  الناشــط فــي  العربي 
اســلحة وذخائر للمقاتلين الموالين للحكومة في 
تعز )جنوب شرق( المحاصرين من المتمردين كما 

افادت مصادر عسكرية الأربعاء.
وصرح مصدر عسكري ان »طائرات التحالف 
القت بالمظلات ثلاث شــحنات اســلحة وذخائر 

لمساعدة مقاتلينا في جنوب غرب تعز«.
وقال مســؤول فــي »المقاومة الشــعبية« ان 
»الشــحنات التــي القيــت الثلاثــاء والاربعاء 
قبل الفجر تشــمل اســلحة من عيارات مختلفة 

وصواريخ ار بي جي وذخائر«.
والأســلحة القاها التحالف الــذي تدخل في 
اليمن فــي نهاية اذار/مــارس، لمقاتلي »المقاومة 
الشعبية« التي تضم عسكريين سابقين ومقاتلين 
قبليين وإسلاميين يحاربون المتمردين الحوثيين.
وحدات  من  المدعومون  المتمــردون  ويحاصر 
الجيش التــي ظلــت موالية للرئيس الســابق 
علــي عبدالله صالح منذ اســابيع في تعز، ثالث 
مدن اليمن، المقاتلــين الحكوميين الذين يجدون 
صعوبــة فــي التقدم في وســط البــلاد بعد ان 
اســتعادوا الصيــف الماضي خمــس محافظات 

جنوبية.
واندلعت معارك عنيفة تخللتها غارات جوية 
للتحالف مجددا الاربعاء في تعــز لكن المقاتلين 
الموالين للحكومــة لم يحققــوا اي اختراق وفقا 

للمصادر العسكرية.
ومساء، شن طيران التحالف العربي سلسلة 
غارات علــى مواقــع وتجمعــات الحوثيين في 
الاطــراف الجنوبية والغربية لتعز، بحســب ما 

افادت مصادر عسكرية.
واشــارت المصادر إلــى ان مقاتلات التحالف 
قصفت مقر اللواء 35 في غرب المدينة وجبل الهام 
في وادي الضبــاب ومقر كلية التربية في جامعة 

تعز، ودبابة قرب السجن المركزي في تعز.

التحالف يلقي شحنات أسلحة للمقاومين في تعز

اليمن: الحوثيون ينجحون في إعادة محافظ البنك المركزي إلى صنعاء 

جانب من دمار خلفته ضربة نفذتها طائرات التحالف في صنعاء أمس

إسطنبول  ـ  »القدس العربي«

من إسماعيل جمال:

مع بدء العد التنازلي للانتخابات البرلمانية المبكرة »الحاسمة« 
في تركيا، يتصاعد الصراع بشكل دراماتيكي بين الرئيس التركي 
رجــب طيب أردوغــان والحكومة مــن جهــة، ومنظومة إعلام 
المعارضة التي تسيطر على جزء مهم منها جماعة رجل الدين فتح 
الله غولــن زعيم جماعة »خدمة« والذي بــات يعرف بـ»الرجل 

الخفي« لقوة نفوذه السري في كافة مفاصل الدولة التركية.
وأمي الأربعاء، ســيطرت الشــرطة التركية علــى إدارة بث 
محطتــي تلفزيون بوغون وكانال ـ تورك في إســطنبول اللتين 
تنتميان إلى مجموعة مقربة مــن »غولن«، وذلك قبل أربعة أيام 
من الانتخابات المقررة في الأول من كانــون ثاني/ يناير المقبل، 
والتي يســعى من خلالها حــزب العدالة والتنميــة الحاكم في 
البلاد منذ 13 عاماً إلى استعادة الأغلبية البرلمانية التي خسرها 
في انتخابات حزيران/ يونيو الماضي، والتي تمكنه من تشــكيل 

حكومة بمفرده.
واقتحمت قوات الأمن مقر المحطتــين اللتين تملكهما مجموعة 
كوزا-ابيــك وقامــت بتفريق الموظفــين الذين كانــوا يتولون 
حمايتهما بالغاز المســيل للدموع وخراطيم المياه بحسب الصور 
التي بثها تلفزيون بوغون مباشــرة على موقعــه الالكتروني، 
حيث قام شرطيون وأحد المدراء الجدد للمجموعة الذين عينهم 
القضاء بتولي أدارة البث رغم معارضة رئيس تحرير بوغون تي 

في طارق توروس.
وتتهم السلطات التركية المحطتين بالولاء لـ»غولن« المقيم في 
الولايــات المتحدة والذي اصدرت محكمــة تركية قراراً بتوقيفه 
بتهمة التحريض وممارسة أنشــطة »إرهابية«، وذلك بعد أشهر 
طويلة من الحرب على أنصاره المتغلغلين في كافة مفاصل الدولة 
التركية واعتقال ونقل الآلاف منهــم من وظائفهم، وهو ما أطلق 

عليه »الكيان الموازي«.
وتقول المعارضة التركية إن الحقــوق والحريات الصحافية 
في البلاد شــهدت تراجعاً كبيراً في عهد حزب العدالة والتنمية، 
وتتهم الســلطات باعتقال العشــرات مــن الصحافيين وإغلاق 
مؤسســات إعلامية وصحف ومجــلات، بالإضافــة إلى تهديد 

الصحافيين المعارضين.
وتعتبــر »دوغان« أكبر مجموعة إعلاميــة في تركيا وتمتلك 

عــددا من الفضائيــات والصحف الكبيــرة، وتتصدر معارضة 
العدالــة والتنميــة وأردوغــان، وتتهمها  سياســات حــزب 
الســلطات بالحصول على دعم وتمويل مــن »غولن«، في حين 
تتهم المعارضــة الحكومة وأردوغان بتمويل مجموعة كبيرة من 
الفضائيات من خلال رجال أعمــال مقربين للدفاع عن الحكومة 
والرئاسة و»تضليل الرأي العام والدفـــاع ومهاجمة خصومهم 

السياسيين«.
وتصنف صحيفة صباح إحــدى أكبر الصحف التركية وقناة 
ATV إحدى أكبــر القنوات في البلاد على أنهــا موالية للحزب 
الحاكــم، وتقول المعارضــة إنه يتم إدارتهم من خلال ســرهات 
ألبيراق الشــقيق الأكبر لبرات ألبيراق صهر أردوغان، كما يدير 
رجــال أعمال مقربون من أردوغان من صحف يني شــفق ويني 
عقد وســتار وأكشــام وتقويم بصورة غير مباشــرة، وعدد من 

.Show TVو Habertürkو Star TVو NTV الفضائيات منها
 CNN Türk في حين تمتلمك مجموعة دوغان المعارضة قناتي
وKanal D. كما أن هناك قنوات تلفزيونية كبيرة أخرى، وتوجد 
 Samanyolu TVو Fox TV فضائيات معارضة أخرى منها

.Bugün TVو Kanaltürkو
وفــي أحدث تقرير دولي عن الحريــات الصحافية في تركيا، 
اعتبر معهد الصحافة الدولية، ومقره »فيينا«، إن »الديمقراطية 

في تركيا في خطر«. 
قائلًا: »الديمقراطية في تركيا اليوم تمر بالكثير من التهديدات 
الجادة، والإخلال بمبادئها، إذ تشهد العديد من حملات الاعتقال 

وتوجيه التهم إلى الصحافيين«.
وأوصى التقرير الحكومــة التركية بتبني عدد من الإجراءات 
لحمايــة حرية الإعلام بالبلاد، مثل »إنهــاء الضغوط الحكومية 
المفروضة على المؤسسات الإعلامية، ورفع يد الدولة عن الأصول 
المالية الخاصــة بالإعلام المعــارض، وحمايــة الصحافيين من 
التهم المغرضة الهادفة إلى تكميم أفواهم والوقوف عن مناهضة 

الحكومة«.
وقرر القضاء التركي الاثنين وضع شركة كوزا ـ ابيك القابضة 
تحــت الوصاية لاتهامها بحســب مدعــي انقــرة بـ»التمويل« 
و»التجنيد« و»القيام بدعاية« لحســاب »غولــن«، ومنذ بداية 
أيلول/سبتمبر فتشــت الشرطة مقار 23 شــركة تابعة لكوزا-

ايبيك في اطار »مكافحة الإرهاب« واوقفت ســتة اشخاص أفرج 
عنهم لاحقا.

وقبل أيام، قال مراســل صحيفة حرييت التركية في العاصمة 

الأمريكية واشنطن، تولجا تانيس، إنه يواجه اتهامات من مكتب 
الادعاء العام في اســطنبول بعدما أقام محامي أردوغان دعوى 
تتهمه بالتشــهير ومحاولــة النيل من ســمعة الرئيس التركي، 
بســبب كتاب أصدره حمل عنوان »الرئيــس الأمريكي والرجل 

الأنيق«، في إشارة إلى باراك أوباما والرئيس التركي.
والشــهر الماضي، تعــرض الصحافي التركــي أحمد هاكان، 
المعارض للحكومــة وأردوغان، للضرب أمام منزله، بعدما هدده 
أحد نواب حزب »العدالة والتنمية«، حيث هاجم أربعة أشخاص 
هاكان، الصحافي في جريــدة )حرييت( ومذيع برنامج حواري 
علــى محطة )ســي إن إن تورك(، مــا أدى إلى إصابته بكســر 
في الضلوع والأنف، واعتقلت الشــرطة في وقــت لاحق أربعة 

مهاجمين.
وقبل أســابيع، داهمت الشــرطة التركية في إسطنبول مقر 
مجلــة نقطة وصادرت نســخ عددهــا الأخير الذي نشــر على 
صفحته الأولى صورة مركبة للرئيس رجب طيب أردوغان وهو 
يلتقط لنفسه صورة »ســيلفي« مع نعش جندي قتله المتمردون 
الأكراد، في صورة أثــارت الرئيس أردوغــان واعتبرها تعدي 

للحريات واستهزاء بـ»دماء الشهداء«.
التي يوجههــا للصحافة  المتكــررة  وبالإضافــة للانتقادات 
المحلية، اعتاد أردوغــان على مهاجمة صحف ووســائل إعلام 
عالمية، لا ســيما الأمريكية والأوروبية منها، وفي آخر اتهام له، 
قال إن وســائل الإعلام العالمية تشن »حربا نفسية« ضد بلاده، 

منتقدا وسائل إعلام محلية لاشتراكها في هذه الحملة.
ودافع عن »حرية الصحافة« في بلاده، قائلًا: »تركيا ليســت 
الدولة التي ســتنحني أمام شــبكات الخيانة المحلية أو عمليات 
التصــورات الخارجية«، وأضاف عقب زيــارة لوفد من جمعية 
الصحافــة الدولية، ومعهــد الصحافة العالمــي، ولجنة حماية 
الصحافيين المتمركــزة في نيويورك، متســائلًا: »أي صحافيين 
التقوهم واستقوا منهم هذه المعلومات؟، أنا أعلم من قال لكم هذه 
الأشياء، ولكن يوجد فقط 7 صحافيين قيد الاعتقال، وليس 100 

كما تقولون«.
وشــدد أردوغان على موقف الحكومة بأن جميع الصحافيين 
القابعين في الســجن، متهمــون بارتكاب جرائــم مثل الإرهاب 

والقتل والسرقة، مستبعدا إعادة محاكمتهم.
وقال العديد من نشطاء المعارضة إنهم تعرضوا لملاحقات من 
قبل الســلطات والقضاء بســبب كتابات لهم ضد أردوغان على 

مواقع التواصل الاجتماعي.

الحكومة تسيطر على محطتي تلفزيون بتهمة الولاء لـ»غولن«

أردوغان والإعلام... صراع تشعله الانتخابات
بين »الرجل الأقوى« ومنظومة »الرجل الخفي«

بعد زيارة رسمية بدعوة من وزارة المرأة وشؤون العائلة 

اختطاف الأمين العام لمنظمة
 »إجمع« العربية في طهران

لندن ـ »القدس العربي« ـ من محمد المذحجي:

أعلنــت المنظمة العربية للمعلوماتية والاتصــالات »إجمع« أن الأمين العام 
للمنظمة، نــزار وزكا وهو مواطن لبناني، أُختطف في طهران بعد مشــاركته 

في مؤتمر وبدعوة رسمية من الحكومة الإيرانية.
وأفاد موقع »بيك إيران« أنه تم اختطاف نزار زكا وهو في طريقه إلى مطار 
طهران عائداً إلى لبنان، وأضاف أن الأمين العام للمنظمة العربية للمعلوماتية 
والاتصالات »إجمع« غادر فندقه في 18 أيلول / سبتمبر الماضي راكباً سيارة 

الأجرة الخاصة للمطار، متجها إلى مطار طهران للعودة إلى بيروت.
ووصل نزار زكا إلى طهران بدعوة رســمية من مساعدة الرئيس الإيراني 
لشــؤون النســاء والعائلة، شــهيندخت مولاوردي، للمشــاركة في »المؤتمر 
الدولــي حــول دور المرأة فــي التنمية المســتدامة« فــي 11 أيلول / ســبتمبر 

الماضي.
وفــي 15 أيلول / ســبتمبر الماضــي، ألقى الأمــين العام للمنظمــة العربية 
للمعلوماتيــة والاتصــالات »إجمــع« كلمته بعنــوان »اســتخدام تكنولوجيا 
المعلومــات والاتصــالات لتعزيــز دور المــرأة«، بحضــور مســاعدة الرئيس 
الإيراني لشــؤون النســاء والعائلــة، ووزيــر الصناعة والمناجــم والتجارة، 
محمــد رضــا نعمــت زادة، ووزير الزراعــة، محمــود حجتي، ووزيــر العمل 

والرفاه الإيراني، علي ربيعي.
وأفــاد التقرير أنه بعد أكثر من 5 أســابيع وعلى الرغم من إبلاغ الســفارة 
اللبنانيــة في طهران عن اختطاف نزار زكا، حتى لحظة إعداد التقرير، لم يتم 
الإعــلان عن وضعية الأمين العام للمنظمــة العربية للمعلوماتية والاتصالات 

»إجمع«، ومن هي الجهة التي اختطفته.
نزار زكا هو خبير عالمي في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للسياسات 

العامة للتنمية الاقتصادية.

واشنطن  ـ  »القدس العربي«

من رائد صالحة: 

اعرب مشــرعون أمريكيون عن مخاوف بشأن هجمات 
إرهابيــة محتملة في موانــئ الولايات المتحدة بواســطة 
»القنابل القذرة« بعد انتشار تقارير حول احباط محاولات 
لتهريب المواد المشعة في الفترة الاخيرة من قبل الإرهابيين.

وقال النائب دنكان هنتر رئيس اللجنة الفرعية لشؤون 
خفر السواحل والبحرية خلال جلسة استماع ان الولايات 
المتحــدة تضــم  منطقة اقتصادية شاســعة تمتــد حوالى 
3.5 مليــون ميل مربع و9500 ميلا من الشــواطئ المفتوحة 
واكثر من 360 من الموانئ ناهيك عــن عدد كثير من الموانئ 
الصغيرة في جميع انحاء البلاد مضيفا ان الحدود البحرية 
الأمريكية فريدة من نوعها مقارنة مع الحدود البرية بسبب 
حجمها الكبير وسهولة احتمال نقل كميات كبيرة من المواد 
غير المكتشــفة.  واكد اعضاء اللجنة الفرعية انهم يشعرون 
بقلق بالغ بشأن احتمال حدوث هجمات إرهابية في موانئ 
الولايــات المتحدة، وطالب اعضاء اللجنــة بزيادة كميات 
البضائع التى يتم فرزها عندما تخرج من الســفن الراسية 

في محطات الشحن الأمريكية.
وقــال النائب جانيــس هاهن ان الشــئ الوحيد الذي 
يمنعه احيانا مــن النوم هو احتمال القــاء قنبلة قذرة في 
ميناء لوس انجلــوس مؤكدا ان الولايــات المتحدة قامت 
بتعزيز الأمن فــي المطارات منذ احداث الحادي عشــر من 
ايلول/ ســبتمبر، ولكنها لم تقم بتعزيــز الأمن وتمحيص 
الموانئ بنفس القدر من الاهمية مما يجعلها عرضة بشكل لا 

يصدق لما يمكن ان يكون هجوما مدمرا.
وكشــف عن ان نســبة البضائع التى يتــم فحصها في 
الموانئ الأمريكية لا تتجاوز 3 في المئة للتأكد من عدم وجود 
عبوات ناسفة على ســبيل المثال أو مواد مهربة اخرى على 
الرغم من توصية الكونغــرس في عام 2006 بفحص جميع 
الشــحنات، وقال هاهن ان المخاطر مرتفعة جدا إذا لم يتم 

مسح الموانئ بنسبة 100 في المئة.
وقال مســؤولو الجمارك وحماية الحدود للمشــرعين 
انهم يفعلون كل ما وسعهم لضمان سلامة الموانئ والممرات 
المائية في البلاد حيث اكد تود أوين مساعد مفوض الموانئ 
البحريــة ان وكالات الجمارك وامن الحدود تعمل بشــكل 
وثيق مع الشــركاء لحماية البلاد من مجموعة متنوعة من 
التهديدات الحيوية بما في ذلك حاويات البضائع ووسائل 

النقل التجارية.
وأوضــح أن المهمات الأمنية للجمــارك وحماية الحدود 
تركز على الشحنات المشــبوهة ذات المخاطر العالية ضمن 
اســتراتيجية تقوم على اســس المخاطر والمقاربة الأمنية 
متعــددة الطبقــات. وقــال ان عناصر الأمن فــي الموانئ 
يســتهدفون الاســلحة والمواد غير المشــروعة بما في ذلك 
الاســتخدام  ذات  والتقنيات  الكيمائية  والمــواد  المخدرات 

المزدوج والمركبات المسروقة والذخيرة والمنتجات المقلدة.
وقالت مجموعــة قطاع الموانئ في جلســة الاســتماع 
بمجلــس النــواب ان هناك حاجــة لزيــادة تمويل بعض 
الوكالات مثــل دوريات الحــدود من اجل ضمان ســلامة 
مداخل المياه في البلاد. وقــال جوزيف لوليس مدير هيئة 
ميناء ماساتشوستس ان الخط الاول لمكافحة خطر القنابل 
القذرة يتمثل في وجود وكالة حماية جمارك ممولة بشــكل 

جيد. 
وتعتمد وكالــة الجمارك وحماية الحــدود على اجهزة 
قياس الاشــعاع للكشــف عن القنابل القذرة في حاويات 
البضائع المشــحونة للولايات المتحدة ولكــن الوكالة كما 

اضاف لوليس تعاني من حالة عدم وضوح في التمويل.
وطالب الجمهوريون في مجلس النواب  ادارة الرئيس 
الأمريكي بــاراك اوباما بتقديم المزيد مــن الخطط لاحباط 
هجمــات إرهابية محتملة فــي الموانــئ الأمريكية وزيادة 

تمويل الوكالات الفيدرالية.
ويخشــى رجال الاعمال من الابطاء في عمليات الشحن 
إذا تم مســح جميع الشــحنات ولكن الدكتــور غريغوري 
كانافان من مختبرات لوس ألاموس أكد أن التكنولوجيات 

الحالية لن تعيق تدفق التجارة.

■ أبيدجان  ـ  د ب أ: قالت اللجنة الانتخابية في كوت 
ديفوار أمس الأربعاء إن الرئيس الحالي الحســن واتارا 
فاز بولاية رئاســية جديدة بعد الانتخابات التي أجريت 

مطلع هذا الأسبوع.
وأوضحــت اللجنة في بيــان إن واتــارا حصل على 
83.7٪ من الأصوات، وجاء في المركز الثاني باسكال افي 
نجويسان مرشح الجبهة الشعبية الإيفوارية حيث حصل 

على 9.3 ٪.
وقــال نجويســان بعد إعــلان النتائج »لقــد نظمت 
انتخابات خالية من العنف بدون تسجيل أي حالة وفاة، 

ومن وجهة النظر هذه، كانت هذه الانتخابات ناجحة«.
وتابع »أهنئ الفائز واتــارا. يجب علينا جميعا وضع 
مصالــح الشــعب أولا وقبل كل شــيء، فــوق مصالحنا 

الشخصية والحزبية، لأن هذا البلد هو أكثر أهمية«.
وقد أدلى3.3 مليون شخص بأصواتهم في الانتخابات، 

التي شهدت إقبالا بنسبة 54.6 ٪.
وكان واتارا )73 عاما« المرشــح الأوفر حظا بين سبعة 
مرشــحين آخرين، بعد إحياء اقتصاد بــلاده القائم على 
الكاكاو. وكانــت بوادر الانتعــاش الاقتصادي في كوت 
ديفوار بعد مرور خمس ســنوات مــن أعمال العنف التي 
صاحبت الانتخابات السابقة، بمثابة أخبار سارة لواتارا 

الذي ينظر إليه على أنه مهندس هذا النجاح.
ونال الخبير الاقتصادي الســابق فــي صندوق النقد 
الدولي ثناء واسعا عن فترة رئاسته الأولى لكوت ديفوار 
التي شهدت تطبيقه إصلاحات في صناعة الكاكاو بإعادة 
إحياء المزارع المتهالكة وضمان حد أدنى لأسعار المحصول 
الرئيســي في البلاد، ما ساهم في تعزيز عملية الانتعاش 

الاقتصادي.
ومع هذه التغيــرات، أصبحت كوت ديفوار أكبر منتج 
للكاكاو في العالم، متقدمة علــى غانا، حيث تقدم للعالم 
حاليــا 1.65 مليون طن من هذا المحصول بنســبة ٪30 
من احتياجات العالــم، وفقا لتقديــرات منظمة الأغذية 

والزراعة التابعة للأمم المتحدة.
وفضلا عن محصول الكاكاو، تدر عائدات صناعة زيت 
النخيــل واحتياطيات الغاز الطبيعــي والنفط البحرية 
دخلا لخزينة الدولة، كما أن مشروع الطاقة الكهرومائية/

ازيتو /3 ســاهم في زيادة قدرة الطاقــة في كوت ديفوار 
بينما عززت سلســلة من مشــروعات البنية التحتية في 
مجالي الطرق والســكك الحديدية من النمو الاقتصادي 

للبلاد.
وتشير تقديرات البنك الدولي إلى تحقيق كوت ديفوار 
معدل نمو اقتصــادي بلغ 10.7 ٪ عام 2012 و8.7 ٪ في 
العام التالي، و10 ٪ العام الماضي بفارق كبير عن معدل 

النمو خلال عام 2011 والذى بلغ سالب ٪4.7.
وبعد فوز واتــارا زعيم حزب »تجمــع الجمهوريين« 
برئاســة كوت ديفــوار، واعتــراف الاتحــاد الأفريقي 
والولايــات المتحدة بنتائج الانتخابات، رفض منافســه 
آنــذاك لوران جباجبــو/ زعيم حزب »الجبهة الشــعبية 
الإيفوارية« النتيجة بزعم حدوث عمليات تزوير، ما أسفر 
عن اندلاع حرب أهلية في البلاد راح ضحيتها نحو ثلاثة 
آلاف شــخص. وتم إلقاء القبض علــى جباجبو ولايزال 
ينتظر المثول امــام المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمته عن 
تورطه المزعوم في ارتكاب جرائم ضد الانســانية خلال 

هذا الصراع.

مخاوف من هجمات إرهابية محتملة
في الموانئ الأمريكية  بواسطة »القنابل القذرة«

واتارا يفوز بولاية ثانية في رئاسة كوت ديفوار

مدعون ألمان يتهمون شخصا يشتبه أنه 
إسلامي متشدد بالتحضير لتفجير

■ فرانكفورت  ـ  رويترز: وجه مدعون ألمان اتهامات 
جنائية أمس الأربعــاء إلى رجل يحمل الجنســيتين 
التركيــة والالمانية بأنــه كان يعد لهجــوم بقنبلة في 
مؤامرة جرى إحباطها وأدت إلى الغاء سباق دراجات 

في مايو/ ايار.
وقالــت الشــرطة الالمانية في نيســان/ ابريل أنها 
أحبطت هجومــا لرجل عمره 35 عامــا له صلات بمن 
يشــتبه أنهم متشــددون ســلفيون. وألغت الشرطة 
ســباق دراجات فرانكفورت في عيــد العمال في مايو 
ايار لان المشتبه به وزوجته شوهدا في مسار السباق 
وإن كانت قالت أنها لم تتثبت يقينا إن كان السباق هو 

المستهدف.

واثار الرجل شــكوكا عندما اشــترى هو وزوجته 
ثلاثة لترات من ماء الأكســجين في نهاية مارس/ اذار 

باستخدام اسم مستعار.
وبتفتيــش منزلهما بعد اعتقالهما يــوم 29 أبريل /
نيسان تبين وجود قنبلة أنبوبية محلية الصنع ممتلئة 
بالمســامير والكريات المعدنية بالاضافــة إلى العديد 
من الأســلحة والذخائر والمواد الكيميائية التي يمكن 

استخدامها في صنع متفجرات.
وقالت الشــرطة آنذاك ان الرجل يحمل الجنسيتين 

التركية والالمانية وله سجل إجرامي.
 وكما هــو العرف فــي ألمانيا فإنه لا الشــرطة ولا 

الإدعاء يعلنون الأسماء. لندن ـ »القدس العربي«: 

في  البريطانية  »الاندبندنــت«  صحيفــة  ذكرت 
افتتاحية حملت عنوان »لا مكان للإمارات في مجلس 
حقوق الإنســان التابع للأمم المتحــدة«، أن »الأمم 
المتحدة أنجــزت على مدى الســبعين عاما الماضية 
الكثير مــن الأمور القيمــة، لكنها اقترفــت أخطاء 
مريعــة أيضا، ولا نــزال جميعا نتذكر فشــل قوات 
حفظ السلام الهولندية في منع مذبحة سبرينيتشا، 
وتفشي مرض الكوليرا بســبب قوات حفظ السلام 
النيبالية التي أرســلت إلى هاييتــي لتقديم الإغاثة 

لسكانها المنكوبين بفعل زلزال عام 2010«.
وأضافت »الاندبندنت« أمس أن »مجلس حقوق 
الإنســان تعرض للمصادرة بســبب ما يعانيه من 
رتابــة وروتين وانتهــاكات مثيرة للدهشــة، ومع 
احتمال إعــادة انتخاب الإمارات فــي صفوفه فإن 
عملية مصــادرة هذا الجهاز الذي أنشــىء لحماية 
أن  معتبرة  ســتتواصل«،  والعاجزيــن  الأبريــاء 
»انتهــاك حقوق الإنســان، التي يعتبرهــا العالم 
المتقدم أمــرا مفروغا منه، هو ممارســة معتادة في 

الإمارات«.
وتابعت أن »العمالة المهاجرة التي تشكل غالبية 
الســكان تكدح في ظــروف أشــبه بالعبودية، أما 
قوانين إساءة استخدام المخدرات فهي قوانين بالغة 
القسوة، وقد حكم العام الماضي على طالب جامعي 
بالســجن مدة 9 أعوام لحيازتــه كمية صغيرة من 
الكوكايين، والآن يدور الحديث عن ســوء السلوك 
الجنســي، إذ تتعرض مئات ضحايا الاغتصاب إلى 

السجن كل عام في الإمارات بتهمة ممارسة الجنس 
خارج إطار الزواج«. 

وتســاءلت أنــه »إذا كانت ضحيــة الاغتصاب 
الأنثى تعتبر مذنبة بممارسة الجنس غير المشروع 
في الإمــارات، فلمــاذا لا توجه التهمــة ذاتها إلى 
مغتصبها؟ ولا نــدري لماذا لا يحــدث ذلك، هل لأن 
مقتــرف الاغتصاب رجل أم لأنــه مواطن إماراتي، 
أم لأنه شــخص متنفذ؟ وإذا كانت تلك هي المعايير 
المعتمدة في الإمــارات فكيف تمنح دولة كهذه دورا 
فــي مجلــس مرموق تم إنشــاؤه لحمايــة حقوق 

الإنسان؟«.
وقالت إن »هيئة حقوق الإنســان التابعة للأمم 
المتحدة تم حلها عام 2006 بسبب تفشي الفساد فيها 
حقوق  بمجلس  اســتبدالها  وتم  نفسه،  بالأسلوب 
الإنسان الحالي، لكن الأمر ذاته أخذ يتكرر الآن في 
أقل من عشــرة أعــوام، ودور الحكومة البريطانية 
المثير للغضب في انتخاب الســعودية للمجلس دار 
الحديث عنه بشــكل واســع، والآن فإن الإمارات 
ستنضم إلى الســعودية وإلى أنظمة أخرى مثيرة 
للاشمئزاز داخل المجلس، مثل بوروندي وفنزويلا 
وقرغيســتان وإثيوبيا، وهي جميعها أنظمة تُنتقد 
على نطاق واســع على خلفية ســجلاتها الســيئة 
في مجال حقوق الإنســان، ومن المؤكد أن الإمارات 
ســتجد هناك رفقة تنســجم معها طبعــا وروحا، 
وبالتالي يمكن القول إننا إزاء أمر أشــبه ما يكون 
باســتئجار المافيا لمكافحة المخدرات، لكن هذا القول 
أكثر من مجــرد مزحة، لأن المطلوب إجراء المزيد من 

الإصلاحات على مجلس حقوق الإنسان«.

صحيفة »الاندبندنت« البريطانية: لا مكان 
للإمارات في مجلس حقوق الإنسان
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مصر اليوم

الاحتلال عمل على الوقيعة
بين السنة والشيعة في العراق

ونبدأ بالشيعة والســنة، وهي القضية التي انفجرت في مصر بسبب 
قرار وزارة الأوقاف غلق ضريح سيدنا الحسين ثلاثة أيام، حتى لا يقيم فيه 
بعض الشــيعة الاحتفال بيوم عاشوراء وذكرى استشهاد الإمام الحسين 
بن علي. وقــد ذكرت جريدة »عقيدتــي« الدينية التي تصــدر كل ثلاثاء 
عن مؤسســة دار التحرير القومية، التي تصــدر صحيفتي »الجمهورية« 
و«المســاء« حديثا مع الشــيخ الدكتور رفاعي علي الرفاعي مفتي الديار 
العراقية أجراه معه زميلنا جمال سالم كان أبرز ما فيه قوله: »مفتي الديار 
العراقية مقصود به مفتي أهل الســنة والجماعة في عموم العراق، وليس 
مفتــي العراقيين العرب فقط، بل العرب والأكراد والتركمان، وكل ســكان 
العراق باستثناء الشــيعة، الذين لهم مرجعياتهم في الإفتاء، الإفتاء في 
العراق يتميز بأنه إفتاء مســتقل تماماً لا صلة له بالســلطات الحاكمة في 
الدولة من قريب أو بعيد، حيث ليس من سلطات رئيس الدولة إصدار قرار 
بتولي المفتي منصبه أو عزله منه، وإنما هو قرار يرجع لكبار علماء السنة 
في كل مناطق العراق من الشــمال الي الجنوب، ويمكــن أن يكون المفتي 
عربيــاً أو كردياً أو حتى تركمانياً، لا فرق كلنا عراقيون مســلمون، ولكن 
هناك اختلافــات مذهبية كبيرة، وهذا أمر معروف ومع هذا فإن الشــعب 
العراقي يتعايش مع بعضه بعضا في ســلام، وليست هناك أحياء خاصة 
بالسنة لا يسكنها الشيعة، أو أحياء للشيعة لا يسكنها السنة، بل أن هناك 
تعاملًا حياتياً وكان تزاوجاً بشــكل طبيعي بين الســنة والشيعة باعتبار 
الجميع مســلمين، ولكن المشــكلة أنه بعد الاحتــلال البغيض الذي خرب 
البلاد وأذل العباد عمل على الوقيعة بين السنة والشيعة، انطلاقا من المبدأ 
الاستعماري »فرق تسد« وقد عمل المتعصبون من الشيعة الإيرانيين على 
إشــعال الفتنة الطائفية بين سنة وشــيعة العراق، وذلك لتلاقي المصالح 
الإيرانية والأمريكية في العراق. وأؤكد أن العراقيين لم يشعروا بأي نوع 
من التمييز بين السنة والشــيعة، كما هو حادث الآن، إلا بعد الاحتلال. لم 
يكن مطروحا موضوع سب الصحابة أو أمهات المؤمنين لدى بعض طوائف 
الشيعة، أما الآن فإن نار الفتنة مشتعلة تلتهم كل فكرة تسعى إلى الوحدة 
أو حتى التقارب. المالكي الذي قل التوافق بين الســنة والشيعة في عهده 
لهذا فإنني اعتبــره »الطائفي الأول في العراق .«الحــل الوحيد أن يعود 
العراق حرا كما كان ويدير الأمور فيه العراقيون المخلصون الذين يعملون 
على توحيد صفوف العراقيين على اختلاف دياناتهم ومذاهبهم وأعراقهم، 
وهذا لن يتــم طالما ظل الاحتلال وأعوانه أعداء العراق ينفذون مخططات 
نشر التعصب المذهبي، وتفتيت وحدة العراق إلى دويلات. وليتنا جميعا 
نســتمع إلى صوت الرب حين يخاطبنا قبل 14 قرنا »ولا تنازعوا فتفشلوا 

وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين«.

هل الشيعة فزاعة جديدة في مصر؟
وفي العدد نفســه من جريدة »عقيدتي« قال زميلنا إســلام أبو العطا: 
»الغريب أن الشــيعة خاصة العراقيين، مؤمنين بأن رأس الإمام الحســين 
دارت دورتهــا ثم عادت لتدفن مع الجســد في كربــلاء، إذ لا نفهم من هذا 
التشنج إلا أنها محاولة لإثارة التشاحن والفتنة بين أبناء الوطن الواحد، 
عن طريق إثارة الشيعة المصريين. الأغرب أن هناك بعض الأصوات تعالت 
برفــض القرار بدعوى أنه يصنع من الشــيعة فزاعة جديــدة مثل فزاعة 
الإخوان والســلفيين، ولكن هؤلاء لا يعلمون أن الخطر الشــيعي بالفعل 
يتزايد يوما بعد يوم، وإن محاولاتهم للتجمع في مســجد الحسين وإقامة 
طقوسهم التي يرفضها الإســلام من الأساس، ما هي إلا مسمار جحا الذي 
يبحث عنه الشــيعة ليزداد نفوذهم في مصر. لا أنكر على الأخوة الشيعة 
حقهم في ممارسة طقوسهم وشــعائرهم، ولكن في إطار ما يحفظ للوطن 
الذي يجمعنا جميعا أمنه واستقراره، خاصة في ظل ما يمر به من ظروف 

وتحديات لا تحتمل أبدا صراعات وفتنة جديدة من أي نوع« .

لن يكون شيعة مصر سكينا في ظهرها
أما زميلنا وصديقنا حمدي رزق فإنه فــي عموده اليومي في »المصري 
اليوم« »فصل الخطاب« شــن هجوما على الســيد مقتدى الصدر، بسبب 
ما قاله عن مصر وقرار غلق الضريح، الذي شــبهه بسياسة إسرائيل في 
المســجد الأقصى، كما هاجم قــرار وزارة الأوقاف أيضا وقال: لســت مع 
إغلاق مقام ســيدنا الحســين، رضي الله عنه، وأراه مجافياً لحقوق نفر 
من المصريين في الزيارة وإن يوم عاشــوراء محل حفــاوة من المصريين 
كافة ويصوم المصريون يوم عاشــوراء على الســنة، ويقدمون الحلوى 
حبــاً في آل البيت، قرار لا محل له من الإعراب قرار »فقهي« لا يفقه شــيئاً 
في الحريات الدينية، ويجهل أن الشــيعة المصريين لا يشقون الجيوب ولا 
يشجون الرؤوس يوم عاشــوراء، لكن أن يخرج علينا الشيعي العراقي 
»مقتدى الصدر« هائجاً ثائراً ويتجاوز في حق الدولة المصرية متدخلًا في 
الشــؤون الداخلية، قافزاً كل الحدود واصلًا لاعتبار مقام سيدنا الحسين 
من المراقد المقدسة والشيعة المصريين من رعايا تياره الصدري ومراجعهم 
هنــاك في النجف الأشــرف، هذا ما لا يصح الســكوت عليــه. الخبل بلغ 
بمقتــدى الصدر أن يتحدث عــن ديكتاتورية! من أنــت حتى تتحدث عن 
مصــر هكذا؟ من ذا الذي أغراك بهذا اللغو؟ من ألبســك ثوباً أعرض كثيراً 
من منكبيك؟ مــن ولاك عليهم على المصريين الشــيعة؟ هؤلاء وطنيون لا 
يقبلون مساســاً بوطنهم أتأتي في آخر الزمان لتخاطب المصريين من على 
منبر شــيعي! كنت واهماً أن مقتضى الواجب الوطنــي أن يرد المصريون 
الشــيعة على هذا المقتدى ويلقمونه حجراً، وبدلًا من اجتماعات »العار« 
مع سريحة حقوق الإنســان والشــكاية للمنظمات الدولية، واستخدام 
المصريين »الشــيعة« سكيناً في ظهر الدولة المصرية، أن يقفوا مدافعين عن 
مصريتهم أولًا وأخيراً، ورأس الحســين الذي أحبه أقسم أنهم يتمسحون 
فــي الأعتاب ليس حباً في الحســين أو خشــية على المصريين الشــيعة، 
ولكن نفاذ خبيث لقسمة مصر فشــلوا في قسمتها أقباطاً ومسلمين. يقيناً 
المصريون الشــيعة على قلتهم أكثر حكمة من أن يســاقوا وراء أرعن مثل 
مقتدى الصدر أو مرتزقة يسرحون بقميص الحسين على بوتيكات حقوق 
الإنســان متبضعين تدويلًا واعلموا، أنكم في قلــب المصريين ليس لأنكم 

شيعة بل لأنكم مصريون أولًا وأخيراً وسلام على سيد الشهداء«.

وزير الأوقاف والفانوس السحري
لكن أعجب تفسير لقرار وزير الأوقاف في غلق الضريح ثلاثة أيام قدمه 
لنا في يوم الثلاثاء نفسه زميلنا في »الجمهورية« سليمان فؤاد الذي قال 
بكل تواضع: »أمسك الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بالفانوس 
الســحري وحكه بشــدة، بعد أن اتخذت الــوزارة قــراراً بغلق ضريح 
الحســين، رضي الله عنه، في احتفالات عاشــوراء. وكانت المفاجأة التي 

لم يتوقعها الدكتور جمعة أن خرج عليــه عفريت من قلب الفانوس، كان 
محبوساً لسنوات تم إعداده وتقويته لينفذ مخططات »أبالسة« المشروع 
الصهيوني، لضرب مصر والقضاء عليها. هذا العفريت هم »شــيعة مصر« 
الذين أظهروا أنيابهم لوزير الأوقــاف، ورفضوا تصريحاته التي وصفت 
شعائرهم بالأباطيل، لأن مصر بلد أهل السنة والجماعة، ولكن هل انتهت 
معركة الشــيعة في مصر عند هذا الحد؟ أعتقد أنهــا بدأت بالفعل وأخذت 
منحنيات خطيرة، وعلى الدولة المصرية السنية العريقة أن تنتبه للمقبل! 
لقد حذرت مراراً أثناء حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك من فتح أبواب 
مصــر على مصراعيهــا أمام الشــيعة والبهائية والمذاهــب الغريبة على 
الإســلام، ولكن الدولة لم تأخذ بكلامي أو كلام العديــد من كبار الكتاب 
والمحللين، من خطورة الشــيعة وأيضاً البهائية، وللأســف الشــديد بدأ 
المذهب الشيعي في الانتشــار تدريجياً مع دخول اللاجئين العراقيين إلى 
مصر، إبان الغزو الأمريكي للعراق، ليساعدوا في وضع بذور الفتنة بقوة 
بــل طالبوا في تلك الفتــرة حكومة الدكتور أحمد نظيــف رئيس الوزراء 
السابق بإنشاء مسجد للشيعة في السادس من أكتوبر، ولم تفهم الدولة 
الرســالة جيداً وتعاملت مع القضية بعبث شــديد تحت ســتار الحريات 
الدينية ليدخل »العفريت« الشــيعي الفانوس السحري المصري لينتظر 

الحكة الأولى من وزير الأوقاف ليعلن عن وجوده!«.

حزب النور »يلطش« في الحكومة والأمن والقضاة 
وهكذا بدلا من أن يقول العفريت للوزير »شبيك لبيك عبدك بين أيديك« 
فوجئ الشيخ محمد مختار جمعة بالعفريت الذي أخرجه يثير المتاعب له 
وســليمان فؤاد يذكرنا بتلك الحملة الظالمة التي تتسم بالجحود ونكران 
الجميل، التي شنها البعض ضد أشقائنا العراقيين الذين هربوا من العراق 
إلى مصر بعد الغزو الأمريكي لبلادهم عام 2003 وسيطرة الشيعة الموالين 
لإيران عليه وكان من بينهم عدد كبير من الشيعة الرافضين لإيران وأمريكا 
وأقاموا في مصر بفلوسهم لا بإعانات من الحكومة المصرية، ونسي الذين 
هاجموهــم فتح العراق أبوابه لملايين العاملــين المصريين ومعاملتهم مثل 
العراقيين فبــدأوا في التحريض عليهــم وبأنهم ينشــرون مذهبهم بين 
المصريين. ومن الشيعة والسنة إلى حزب النور السلفي والانتخابات التي 
قال عنها يوم الثلاثــاء زميلنا في »الأخبار« خفيف الظل عبد القادر محمد 
علي في بروازه » صباح النعناع » وهو شامت: »حزب »النور« فقد صوابه 
بعد صدمة الخروج المهين من الجولــة الأولى للانتخابات، فبدأ التلطيش 
في الحكومة والأمن والقضاة، بعد أن كان حليفاً وصديقاً وحبيبا لهم قبل 
الانتخابات ويدعي قادة الحزب أن المال السياسي أحد أسباب إسقاطهم، 
وتناســوا أن حزبهم تلميذ نجيب للإخوان ورث عنهم أســلوب الرشوة 
وأغري الناخبين الغلابة بالزيت السياســي والسكر السياسي وانتهزت 
قياداتــه فرصة عيــد الأضحى الماضــي وقدموا للناس كندوز سياســي 
وضاني سياسي، لكن الناخب أكل اللحمة بالهنا والشفا وعندما وقف أمام 

الصندوق راعى مصلحة مصر وأسقط »النور« بخازوق سياسي!«.
وبصراحة هذه هي المرة الأولي التي أعلم فيها أن هناك نوعا سياســيا 
من اللحم الضاني والكندوز لكن أليس الناخب الذي فعل ذلك في النور هو 

ناخب انتهازي سيدخل النار.

الشماتة في »حزب النور« حالة غير صحية 
لكــن في يوم الثلاثاء نفســه تعاطــف زميلنا في »الشــروق« طلعت 
إســماعيل، وهو ناصري،  مع حزب النور بعكس الشامت عبد القادر وهو 
بالمناســبة من محبي خالد الذكر فقال طلعت في عموده اليومي »محطة« 
وكأنــه يرد على عبد القادر: »حالة الشــماتة التــي انتابت البعض عقب 
هزيمة حــزب النور في الجولة الأولى من الانتخابــات البرلمانية، خاصة 
في قائمة غرب الدلتا، التي تضم البحيرة والإسكندرية ومطروح، المعاقل 
التقليدية للتيار الســلفي عكست نوعا من عدم النضج، لا نقول لدى رجل 
الشــارع ولكن عند خصوم الحزب الذين فرحوا لخــروج حزب أصحاب 
اللحى من السباق في جولته الأولى خالي الوفاض. نقول عدم نضج لأننا 
في المجتمع المصري، شاء من شاء وأبى من أبى، لن نخرج عن ثلاثة تيارات 
أساسية هي: الليبرالي واليساري والتيار الديني، الذي بات حزب النور 
ممثله الرســمي في اللعبة السياســية، ومن هنا يجب ألا تقودنا مشاعر 
الفرح أو الشــماتة في جانب، أو الحزن على الجانــب الآخر. حزب النور 
يمثل قطاعا من التيار الديني اختار العمل السياســي السلمي للتعبير عن 
وجهة نظر موجودة في واقع الحياة السياســية المصرية لا يمكن إنكارها، 
وهم كحزب وأيا كانت الملابســات يمارســون العمل تحت لافتة قانونية 
صــادرة عن لجنة شــؤون الأحزاب، وطبعــا نحن نأخــذ بالظواهر أما 
البواطن فيعلمها الله، وحتى الآن لم يجنح حزب النور إلى انتهاج العنف 
أو تجاوز الأطر السلمية في التعبير عن مواقفه، بل يتمسك في تصريحات 
قادته في المجمل بالحفــاظ على الدولة المصرية، رغم تحفظنا على مواقف 
بعض رموزه ووقوع بعض عناصره في عدد من الممارسات الخاطئة، التي 
قدمت لخصومه فرصة تشــويهه، وفي الأخير أن يعمل »النور« في النور 
وتحت عيوننــا أفضل من دخوله القبو المظلم الذي قد يخرج منه مزيد من 

الثعابين السامة، التي رأينا نماذج منها في جمعة كندهار الشهيرة«.

نادر بكار: اغتيال مصطفى
 مثال يختصر وضعية حزب النور

طبعا ولذلك فإن هذه الثعابين الســامة هي التي اغتالت مرشح الحزب 
في شمال ســيناء لانتخابات مجلس النواب مصطفى عبد الرحمن وأمينه 
العام، وهي الحادثة التي قال عنها في عدد »الشــروق« نفســه المتحدث 
باســم الحزب نادر بكار في عموده اليومي »وجهة نظر«: »قال السُــفهاء 
من النــاس أنتم وقود »داعــش« وبيئته الخصبة، فأتــت دماء مصطفى 
تشــهد على ظلمهم. وقالوا وجها آخر للإخوان، فأتت شماتة الإخوان في 
قتله تفضح كذبهم، وقالوا لكم ميليشيات تحميكم فأتته الرصاصة وحيدا 
أعزل، ترد بهتانهم وقالوا تفككتم وتخلى عنكم أبناؤكم، فأتى ثباته ليشهد 
لنا قبل أن يشــهد له على فســادهم وتفرق كلمتهم. مصطفى ــ رحمه الله 
ـــ مثال يختصر وضعية حزب النور في هذا الوطن، حرص على مصلحة 
مجتمعه قبل مصلحته، لم يســلم من أذى سفهائهم ولا من بطش سادتهم، 
لم يجبن عن مواجهةٍ ولم يرم نفسه في تهلكة، ثم إذا حصحص الحق وفى 

بالذي عليه كاملا غير منقوص وعند الله غدا تجتمع الخصوم«.

الأقباط والانتخابات
ومن »النــور« إلى أشــقائنا الأقبــاط والانتخابات ومقــال صديقنا 
السياسي والكاتب جمال أســعد عبد الملاك »قبطي ناصري« يوم الثلاثاء 

في »اليوم الســابع«: »لا نبالغ لو قلنا إن بعض الأحزاب مولت مرشحيها 
بهدف شــراء المقعد، وليــس الحصول علــى المقعد بناءً علــى الاختيار 
السياسي والحزبي، ولغياب وفشــل الحياة الحزبية الديكورية، كان من 
الطبيعي أن يسيطر على المشــهد الانتخابي المرشحون المستقلون، الذين 
ســتتكون منهم الأغلبية البرلمانية، ولذا غاب وانتفى الصراع السياســي 
والحزبــي، وتبقــى الصــراع القبلي والطائفــي، الذي تتســم به جميع 
انتخاباتنا، ولكننا شــاهدنا في الجولة الأولــى ومع غياب التصويت كما 
يجب، أن هناك حشــداً قبطياً ظاهراً، وذلك ليس لقيام الكنيســة بالحشد 
فقط، ولكن لأن جداول الناخبين تضم من 18 سنة فما فوق، ما جعل قاعدة 
الناخبين بالملايين، ففي ضوء عدم التصويت من جانب والحشد من جانب 
آخر كانت النتيجة. ولأول مرة ســيخوض اليوم ثلاثة وعشرون مرشحاً 
قبطياً في الإعادة، ولذا فمــن الطبيعي أن تتم الإعادة على أرضية طائفية 
بين مسلم ومسيحي، نعم خروج الأقباط بهذه الصورة إيجابي ومطلوب، 
ولكن الأصح والأهم هو الخروج السياســي وليــس الطائفي، فلا معنى 
لدولة مدنية وبعد اختفاء التيار الإسلامي، أن يحدث حشد طائفي مقابل 
باسم الأقباط نريد الحشد السياســي على أسس حزبية سياسية وطنية 

تحقق شعار مصر لكل المصريين«.

مفاجآت حققها مرشحون أقباط
ونشرت مجلة »آخر ساعة« الأسبوعية التي تصدر عن مؤسسة أخبار 
اليوم تحقيقــا أعده زميلنا أحمد ناصف عن مشــاركة أشــقائنا الأقباط 
فــي الانتخابات ترشــيحا وتصويتا جــاء فيه: »نتائــج الجولة الأولى 
من المرحلة الأولى مــن الانتخابات البرلمانية أعــادت إلى الأذهان تاريخ 
الأقباط تحت قبة البرلمان. مفاجآت حققها مرشحون أقباط دخلوا مرحلة 
الإعادة في مختلف الدوائر على مستوى الجمهورية، بعدما حصدوا أعلى 
الأصوات، حيث يخوض 22 مرشحا قبطيا جولة الإعادة للمرحلة الأولى، 
وتعد نســبة الأقباط في الجولة الحالية هي الأكبر في تاريخ الانتخابات 
المصرية، فالأقباط صاروا جزءا من المعادلة السياسية، وفرضت أصواتهم 
حســابات جديدة على الأرض تدل على وعي جديد وجســارة ورغبة في 
المشــاركة بالحياة السياســية، وهو تطور مهم جدا وله دلالته إذا ما تمت 
قراءته، مع إقصاء المتشــددين وهزيمة حزب النور فــي المرحلة الأولى، 
بهذا الشــكل. وفــي تصريح لـ»آخر ســاعة« قال الدكتــور إيهاب رمزي 
المرشــح القبطي الذي حصد أعلى الأصوات في دائرة بني مزار في المنيا، 
إن جماعة الإخــوان فقدت تأثيرها الديني على المجتمع، وبدأت شــرائح 
واســعة من المســلمين الإيمان باختيار الأقباط في الانتخابات البرلمانية، 
مشيرًا إلى أن المرشح القبطي لا يســتطيع الوصول إلى الإعادة بأصوات 
الأقباط وحدهم. وأضاف رمزي أن الناخــب القبطي أصبح أكثر إيجابية 
وآمن بضرورة المشــاركة في الانتخابات البرلمانية، ورسم الضلع الثالث 
من خريطة الطريق. مشددًا على أن أصوات الأقباط غير كافية للعبور من 
مرحلة الإعادة، ولابد من تكاتف المسلمين والأقباط معًا لاختيار أفضل من 

يمثلهم بغض النظر عن ديانته«.

زرع الفتنة بين المسلمين والمسيحيين
ولكــن أمس الأربعاء نشــرت »البوابــة« اليومية المســتقلة خبرا في 
صفحتها الأول عنوانه »نحذركم من ســاويرس قبــل الكارثة« قالت فيه: 
»خلال اليوم الأول من جولة الإعادة سلك رجل الأعمال نجيب ساويرس، 
الذي يُمارس السياســة من وراء »الســتار«، مسلكًا من شــأنه أن يزرع 
»الفتنة«  بين المسلمين والمســيحيين، لن نخوض في التفاصيل الآن لكننا 
ننقل لمن يهتم بأمر وأمن هذا البلد، أصوات من تحدثوا إلينا من عدة دوائر 
انتخابية في الصعيد قالوا إن ما يفعله نجيب من توجيه للأصوات تجاه 
مرشــحيه، من شــأنه أن يزيد الكراهية بين المسلمين والمسيحيين. لا نريد 
أن ننتظر حتــى تتفجر »فتن طائفيــة« على الأرض التــي يزرعها نجيب 
ساويرس بشروره وأطماعه، ورغبته في أن يكون الحاكم بأمره، لكن هذا 
ما سيحدث بالفعل. إننا نعلق الجرس في رقبة الرجل الذي يضع المجتمع 

في مواجهة طائفية«.

قائمة »في حب مصر« محبوبة
 عند أجهزة الدولة الأمنية والسيادية

وإلى الرئيس السيســي الذي تعرض يوم الثلاثــاء إلى هجومين في 
جريدة »المقال« اليومية المستقلة، بســبب ما تعرضت له الإسكندرية بعد 
هطول الأمطــار عليها، واجتماعه مع الوزراء وطلباتــه منهم، والتي قال 
عنه رئيس التحريــر زميلنا وصديقنا إبراهيم عيســى: »تحول الرئيس 
السيســي تقريبا إلى رئيس حكومة، إنه يجتمع يوميــا مع وزراء، ثم ها 
هو يجتمع أمس مع مجلس الوزراء، هــو يتابع الصغيرة قبل الكبيرة في 
ملفات وزراء بعينهم، هم لا يهتمون كثيرا برأي رئيس الحكومة بل خلاص 
عرفــوا أن الرئيس هو الذي يتابع ويملي التعليمات. لم تعد توجيهات بل 
صــارت تعليمات، ما الذي يريده الرئيس من هذا الإلحاح اليوم لنشــاط 
الرئاســة الحكومي؟ يريد أن يجعل من الوزراء شعلة من النشاط نتيجة 
دفع الرئيس لهم ومتابعته لشــغلهم، يريد للبلد أن يتقدم، أصدق هذا فأنا 
أصدق الرئيس السيســي تماما، لكن الســؤال من قال للرئيس أن هؤلاء 
هم أفضل من لدى البلد ومن أقنعه أن هــؤلاء ممكن يعملوا أي حاجة مما 
يعتقد أنه يريدها ما الحل؟ أن يترك الرئيس السيســي للأغلبية المقبلة في 
مجلس النواب، وهي بالمناســبة كما هو واضح ولكــي يطمئن قائمة »في 
حب مصر« وهي قائمة محبوبة عند أجهزة الدولة الأمنية والسيادية جدا، 
التي ســجلت أعضاءها باعتبارهم ائتلافا، اســتعدادا لمثل هذه اللحظة 
تختار إذن حكومتها، فيرفع عن الرئيس عن كاهله عبء الاختيار، ســواء 
بالطريقــة التقليدية غير المثمــرة التي ينتهجها، وعــبء تحمل نتائجها 
ومشكلاتها، بل يكون حكما عليها وحكما بينها وبين الشعب، إفصل نفسك 

عن الحكومة واتركها للشعب يا سيادة الرئيس«.

محمد زكي الشيمي: هل الرئيس يظن نفسه سوبرمان؟
وبعد أن انتهى عيســي من هجومه وأصله زميله محمد زكي الشــيمي 
قائلا: »الرئيــس يتدخل في كل كبيرة وصغيرة، وهــو ما يعني أصلا في 
أحســن الأحوال أنه لا يثق في أداء من اختارهم، مــا يعني أنه لا يثق في 
اختياراتهــم، أو أن معايير اختياراتهم لم تتعلــق بالكفاءة؟ هل الرئيس 
يظن نفســه أنه ســوبرمان؟ أم أنه يظن أن الدولة تــدار بالتدخل في كل 

التفاصيــل، وإذا كان يظن أن وجوده شــخصيا ضــروري ألا يعني هذا 
أن انشــغاله أو غيابه ســيعطل الأمر؟ ألا يعني أنه في الواقع لم يحسن 
اختيار معاونيه؟ ربما كان الرئيس يريد أن يشغل منصب رئيس الوزراء 
أيضا، فكل رؤســاء مصر قبل عام 2011 جمعوا رئاسة الحكومة مع رئاسة 
الجمهورية لفترات معينة، فعلها عبد الناصر مرارا، وفعلها السادات كذلك 
مرتين، وفعلها مبارك في بداية حكمه، ولكن السيسي لا يستطيع أن يفعل 
ذلك بحكم الدســتور، وإذا كان الرئيس يظن أنه قــادر على أداء وظائف 
سبعة ملايين موظف حكومي أو حتى سبعمئة أو حتى سبعين من قياداتهم 

فهو واهم«.

مصر ستصبح بالفعل »أد الدنيا«
لا... لا هذا كلام أناس لا يفهمون الحقيقــة التي أوضحها لهم في اليوم 
نفســه زميلنا في »الأخبار« ورئيس تحرير »أخبار اليوم« الأسبق ممتاز 
القط الــذي قال في عموده اليومي »كلام يبقــى«: »لم يبدأ عهده بدغدغة 
المشــاعر والعواطف، ولكنه بدأ بأسلوب الجراح الماهر، الذي يبتر موطن 
الألم بعد أن ثبت أن اســتمراره يؤدي لمزيد من الوهن والضعف، وعندما 
بــدأت عجلة العمل تدور في أيامها الأولى اتجهــت البوصلة نحو تحقيق 
الأمن والاستقرار والتصدي لحالة الفوضى العارمة التي أصبحت عنوانا 
لمصر في أعقــاب 25 يناير/كانــون الثاني، وأعقب ذلــك البدء في بعض 
المشــروعات العملاقة مثل مشروع القناة، وأيضا مشــروع إنشاء شبكة 
متطورة من الطرق الحديثة واستصلاح ما تصل جملته إلى مليون ونصف 
مليون فدان جديدة، نعم دقت ســاعة العمل بأسلوب جديد وبمشروعات 
كبرى تســتطيع امتصاص جزء كبير من رصيد البطالــة المتزايدة، ولأن 
فترة الرئاسة 4 سنوات، فإن معظم المشروعات الجديدة سوف تبدأ العمل 
الحقيقي خلال هــذه المدة، لكي تحقق أحلام المصريــين وآمالهم في وطن 
يباهي العالم بما حققه، أرجوك ابتســم مصر التــي تريدها مقبلة.. مصر 
ستصبح بالفعل »أد الدنيا« وهي العبارة والوعد الذي قطعه الرئيس على 

نفسه، ونرجو أن تكون الحكومة كلها قادرة على تنفيذه«.

محمد بدران: حزب »مستقبل
 وطن« ممول من رجال أعمال

وأمس الأربعاء حذر زميلنا ورئيس مجلس إدارة مؤسســة دار الهلال 
ورئيس تحريــر مجلة »المصــور« غالي محمــد من محاولــة الربط بين 
السيسي وبين حزب »مستقبل وطن« الذي يرأسه محمد بدران ونفي ذلك 
وأدلته في النفي كانت: »من المســتحيل أن يدعم الرئيس السيسي حزبا 
بعينه أو قائمة بعينها، لأنه رئيس كل المصريين وهمه الأول والأخير نجاح 
التجربة البرلمانية، لكنه ناشــد المصريين اختيار الأصلح، ومن المستحيل 
أيضا أن يدعم السيســي حزبا يقول عنه رئيســه محمد بدران أنه ممول 
مــن مجموعة رجال أعمال، منهم أحمد أبو هشــيمة ومنصور عامر وكامل 
أبو علــي وهاني أبو ريدة، وبعــض العائلات الكبيرة مثــل الغنيمي في 
الإســكندرية والمغربي في القليوبية والقرش في أســيوط والأشراف في 
قنا وإن كانت شــفافية محمد بدران في الكشــف عن مصادر تمويل حزبه 
تحســب له، لكن هذا أمر يخص بدران فقط، لأن الرئيس السيســي يضع 
مســافات بينه وبين رجال الأعمال ولا يسمح لنفســه بالاختلاط برجال 
الأعمــال، كما أنه حريص على عدم زواج المال والســلطة لكن واقع الحال 
يقول أن البرلمان المقبل سوف يشــهد أكبر حالة زواج بين المال والسلطة، 
وأنه بعد ثورتين قام بهما الشــعب وكان من أسباب قيامهما الزواج الآثم، 
إلا أنه لا يزال مستمرا، وهذا ينذر بالخطر ويهدد العدالة الاجتماعية في أن 

تجد طريقها للفقراء ومحدودي الدخل«.

مشاكل الصحف الخاصة
والمعركة الأخرى ســتكون من نصيب زميلنا وصديقنــا في »الأهرام« 
الدكتور وحيد عبــد المجيد وفيها قال: »يتعامل كثيــر من مالكي الصحف 
الخاصة مع مشــاكلها بطريقة بدائية ولا يســعون ســوى إلى تخفيض 
الإنفاق على حســاب الصحافيين وغيرهم من العاملــين فيها، ويتبعون 
سياسة إدارة الفقر بدلًا من الســعي إلى تنمية الموارد وفتح آفاق جديدة 
للتطور وتصحيح أخطاء الإدارة وخطاياها، وإصلاح الاختلالات المترتبة 
على قراراتها، التي يناقض بعضها بعضاً، سواء كان صانعها مالكاً واحداً 
أو عائلة للأب فيها مثلًا أهواء مختلفة عن الابن، وإذا كانت هذه السياسة 
تتجسد في التخلص من صحافيين وعاملين في الصحف الخاصة، ستزداد 
أعداد من يُستغنى عنهم تدريجياً إلى أن تصل الصحيفة إلى محطة النهاية 
المحتومة، ويبدو أن هذا هو ما يســعى إليه بعض مالكي الصحف الخاصة 
المعروفة، حتى لا نقول كلهم بعد أن أدى اختلاف الأوضاع إلى تقليل أهمية 
هذه الصحف لديهم فقد تسابقوا لتأسيس صحف في مرحلة كان ممكناً أن 
تحقق الصحيفة نفوذاً لمالكهــا، يُدعم قوته. وقد أتاح هامش الحرية الذي 
انتزعه النضال الديمقراطي في عهد مبارك مســاحة واســعة لهم فصارت 
الصحيفة تســاوي نفوذاً، غير أن تقليص هــذا الهامش الآن يحرمهم من 
ذلــك، الأمر الذي يجعل إنفاقهم على صحف يملكونها بلا عائد أو بأقل قدر 

منه وهذا هو ما يزعجهم اليوم«.

نتنياهو أخفق في تحسين صورته الشخصية
وإلى المعارك والردود التي ســيبدأها زميلنا في »المساء« الأديب محمد 
جبريل يوم الاثنــين دفاعا عن المرحوم المناضل الفلســطيني الحاج أمين 
الحســيني واتهام نتنياهو له بأنه الذي حرّض هتلر على محرقة اليهود 
قال: »رئيس الوزراء الإســرائيلي نتنياهو خرج عن النص، بما أثار عليه 
القيادات السياسية والإعلامية في الكيان الصهيوني، فقد رفع التهمة عن 
هتلر وحاول أن يســيء بالتهمة نفســها إلى المناضل الفلسطيني العظيم 
الحاج أمين الحســيني. أخفق نتنياهو في تحســين صورته الشــخصية 
وصــورة دولته في نظر الرأي العام العالمي، بل أخفقت الميديا الصهيونية 
في التخفيف من سخط شعوب الغرب ضد بشاعة الممارسات الإسرائيلية. 
ثورة الساســة والإعلاميين علــى نتنياهو لا تصدر عــن تعاطف مع أمين 
الحســيني، وإنما لأنه أبطل الدعــاوى التي تبتز بها إســرائيل عواطف 
العالم وأمواله منــذ الحرب العالمية الثانية حتــى الآن. بدا الاتهام أقرب 
إلى التلفيق الذي يســتحيل تصديقه لا أحد يقبــل اختراع نتنياهو الذي 
وجد فيه وسيلة لتشــويه صورة الزعيم الفلسطيني التاريخي وتشويه 
صورة الشعب الفلسطيني بالتالي، بالإضافة إلى معاودة ابتزاز التعاطف 

الإنساني بين شعوب العالم«.

المصريون يعلقون الجرس في رقبة ساويرس الذي يضع المجتمع في مواجهة طائفية

البرلمان المقبل سوف يشهد أكبر حالة زواج بين المال والسلطة... والسيسي لا يثق بأداء وزرائه 
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

الاهتمــام الأكبــر للصحف المصرية الصادرة أمــس الأربعاء 28 أكتوبر/تشــرين الأول، كان تغطية للتصويت فــي اليوم الأول للإعادة 
لانتخاب مئتين واثنين وعشــرين عضوا في مجلــس النواب في الدوائر الفردية، التي يخوضها المســتقلون والأحزاب، لتبدأ بعدها بأيام 
الجولة الثانية، التي ستشمل الثلاث عشرة محافظة الباقية. وكل التحقيقات والتغطيات الصحافية أكدت على انخفاض نسبة الحضور، 

وقد تشهد زيادة في اليوم الثاني )أمس( وكثرت الأحاديث عن عملية شراء الأصوات سواء بالمال أو بالسلع .
هذا وقد أخبرتنا أمس الأربعاء زميلتنا الرسامة الجميلة في »الأهالي« سحر بأنها أثناء مرورها أمام إحدى اللجان الانتخابية شاهدت 

ناخبا يحمل زجاجة زيت ويقول لآخر:
- إلحق انتخب قبل الزيت ما يخلص.

كمــا أبرزت الصحف المصرية وصول الرئيس السيســي إلى دولة الإمارات، ومقابلته المســؤولين قبل توجهه للهند، وبعدها ســيزور 
البحرين. كما لا تزال الصحف تهتم بما يحدث في الإســكندرية، بســبب هطول الأمطار، والحديث عن الإهمال وفســاد المحليات ونقص 
الإمكانيات، وهي ذاتها الأحاديث التي تتكرر كل ســنة عندما تقع حوادث مماثلة، وقيام رئيس الوزراء شــريف إســماعيل بتفقد الأعمال 
في محطة المياه الضخمة في مدينة الســادس من أكتوبر، التي ســينتهي العمل فيها الشهر المقبل، وتحل مشكلة مياه الشرب في محافظة 
الجيزة كلها. كما تفقد وزير الري العمل في ســحارة المياه في ســرابيوم، وقال إن العمل فيها سينتهي في الخامس والعشرين من الشهر 
المقبل، وسيتم ري مئة ألف فدان معدة للزراعة شرق قناة السويس. كما نفى مسؤولون في هيئة قناة السويس كل ما ينشر عن انخفاض 
دخــل القنــاة، وقالوا إنها إشــاعات. ولا يزال الاهتمام كبيــرا بانخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار ونقصه في الأســواق، ولم تنشــر أي 
معلومــات عن تحقيقات النيابة مع رجل الأعمال الإخواني وعضو مكتب الإرشــاد حســن مالك وما قيل عــن دوره في أزمة الدولار. وإلى 

بعض مما عندنا....
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ثقـافـة

موسيقى الكتابة »الأخيرة«

هل تحققت النبوءة بزوال الحواجز بين الشعر والنثر؟
34

وعندما احتدمَ ســجالٌ معاصــرٌ حول تجربة 
الكتابة خارج الوزن والتفاعيل، شاركتْ كثيرٌ من 
التجارب الشعرية المهمة في هذا السجال بأشكال 

مختلفة، تنظيراً وإبداعاً. 
كان قلق المصطلحــات والمعطيات والحوارات 
والتجارب حاضراً. كان محمود درويش، أشــهر 
الشــعراء المعاصرين تــردداً وقلقــاً إزاء تجربة 
قصيدة النثــر، مفصحاً إنه لا يســتطيع أن يُعبّرَ 
عن نفسه شــعرياً إلا بالكتابة الشعرية الموزونة، 
)لكنهــا - يقــول درويــش - ليســت موزونة 
بالمعنى التقليدي، ففي داخل الوزن نســتطيع أن 
نشــق إيقاعاتٍ جديدة وطريقة تنفسٍ شــعرية 
جديدة تخرج الشــعر من الرتابــة ومن القرقعة 
الخارجيــة(. مضيفاً بأن )كل كتابــة فيها إيقاع(. 
وبأنــه كان يحاول )تنظيــف القصيدة مما ليس 
شعراً(. وظني أن »محمود درويش« قد كتب نثراً 

أجملَ من شعرٍ كثير.

35
إذا كان ثمة مأخــذ لديّ على بعض أبناء جيلي 
ومعظم الأجيال اللاحقة، فهــو الاهتمام الأقل، أو 
الاســتهانة الفجّة، بجماليات اللغة العربية، وهم 
يكتبــون نصوصهم الجميلة، التي ربما ســتكون 
أكثر جمالًا. قبل ذلك، كنت أســأل: كيف يحدث أن 
يصطدم شاعرٌ بجدار اللغة، وهو الذي أخذ درسَ 

اللغة من البلاغة العربية.
 فــي حين نجد زمــلاء له يفتتحون فــي اللغة 
العربية آفــاق الكتابة جيلًا بعد جيل، بالتحولات 
ومســتويات التعبير. لماذا يحدث هذا عند شعراء 
متجاوريــن في الزمــن والتجربة؟ ثــم كيف لنا 
أن نفهــم تجربة الكتابــة المتميزة، عند شــعراء 
شــعرَهم.  يضاهي  نثراً  يكتبون  عندما  مختلفين، 
فالنثر عند أدونيس وأنســي الحاج وأمين صالح 
وسليم بركات ومحمود درويش، كنماذج فحسب، 
وهم لا يتشابهون في الأساليب، ولا يشبه نثرهم 

نثراً آخر، ولا يستطيع أحدٌ تقليدهم بلا فضيحة.
ألا يشــكل وعــي اللغــة وحرية المخيلة ســراً 

جوهرياً في هذه المواهب؟

36
وعندما واصلَ بعضُ المجددين في بنية الشعر 
العربــي الحديث، متجاوزين الأنمــاط التقليدية 
للبلاغة، بعد التحرر من شروط البحور، واعتماد 
التفعيــلات، ثم الاســتغناء عن الــوزن في تلك 
التفعيــلات، ذاهبين إلــى فضــاء الكتابة خارج 
الوزن، حيث النثر كاملًا، أدى كل ذلك إلى البحث 
عن فــن الصورة الشــعرية كبديل عــن الإيقاع.  

صارت الطاقة البصرية تزيح الطاقة الموســيقية 
في النص، ما جعــل اجتهاد الحريات بلا ضوابط 
شعرية، ونتجَ عن ذلك الاجتهاد عددٌ من المبالغات 
التي فرّطت في شرط شــعريٍّ لازمٍ يتصل باللغة 
التي بين يديّ الشــاعر. فتقدمــتْ تجارب كثيرة 
باقتراحاتها، متخفّفــةً من صوت اللغة، فلاحظنا 
)صمــتَ النص( الــذي يقع فيــه الكثيرون وهم 

يخسرون شيئاً من الشعرية في لغتهم.

37
ثمة اجتهادٌ علميّ قدمه نقادٌ حديثون 
في  والدلالي  التقنــي  البحث  حقل  في 
الحديث،  العربي  الشعر  تجربة  ضوء 
اقترحَ  الــذي  ديــب،  أبو  كمــال  مثل 
إشــارات مبكرةٍ لآلية بحــثٍ رؤيويةٍ 
يمكن تأخذ التجربة الشعرية العربية 
نحو أفقٍ جديدٍ وهي تكتب نصوصها 
خارج الأوزان المعروفة، من شــرفة 
الشــعر،  لموســيقى  مختلف  مفهوم 
معتبــراً أن قصيدة النثــر والكتابة 
يمكنها  العــروض،  حــدود  خارج 
أن تجــد موســيقاها الخاصــة في 
والتركيب  النبر  من  النابع  »الإيقاع 
الصوتــي للغة والأبعــاد الدلالية 
للنظم، وهي المكونــات ذاتها التي 
الإيقاعية«.  تشكيلاته  النثر  تمنح 
غير أن مثل هذا الذهاب سيحتاج 
شــاعراً مبدعــاً يرى فــي اللغة 
وحريتــه  الشــخصية  ثروتــه 
الخاصــة، بعــد أن يكــون على 
معرفة ممتازة باللغة التي يكتب 
بها. وكان للاجتهاد التقني الذي 
اقترحــه أبو ديــب أن يتبلور، 

لو أن فســحة من التأمل النقديّ تيسرت 
احتمالاتها  لمراجعة  العربية،  الشــعرية  للتجربة 

الجديدة.

38
من جهة أخــرى، كان صبحي حديدي ومحمد 
الصالحي، مع صلاح بوسريف، كنماذج فحسب، 
من بــين أهم وجهات النظر النقدية الشــابة التي 
طَرحــتْ، منذ ســنوات، اجتهــاداتٍ ذات أهمية 
الراهنة.  العربيــة  الكتابة  صميــم  تمسّ  وجرأة 
واللافتُ في هذه المساءلات النقدية، تلك المراجعة 
النثر.  قصيــدة  تجربة  خصــتْ  التي  الصارمــة 
صبحي حديدي، مثلًا، كان يرى في شكل قصيدة 
النثر العربية درجةً من التخلف يجعلها تقصر عن 
مكتســبات عصور التجديد في العالم. وهو يرى، 
ضمن نظريته عن )التعاقد بين الشاعر والقارئ(، 

أن الشاعر مســؤولٌ عن توفير )العدّة الجمالية( 
الكافيــة لردم الفجوة بين النــص والقارئ، وهو 
يــرى أن الشــاعر العربي، فيما يكتــب قصيدته 
الجديدة، يبدو عرضةً لموتٍ بطيء بســبب انهيار 
الشــاعر  العملية الإبداعية،  التعاقد بين طرفــيّ 
الفن، والاتفــاق على  والقارئ، حــول تعريــف 

مفاهيمه الشعرية.
صبحــي حديدي، وهو من أكثــر النقاد الجدد 
حماســاً وعناية بتجربة قصيدة النثر، وبين أكثر 
المنظرين لتقديمها للقارئ العربي، 

سَبَقَ 
أن تحــدثَ عــن الإشــكالية التــي تثيــر قلقنا، 
ويتحدث عن )العــدّة الجمالية( التي تقصر عنها 
هــذه التجربة، وهــو يقارب كثيــراً حديثنا عما 
يفرّط فيه الشــاعرُ من جماليــات اللغة العربية، 
فيما يكتــب قصيدته خــارج الــوزن والبحور. 
اتِها،  »فــإذا كانت العربيــة كلغة، تحمل فــي طَيَّ
أصواتاً كامنةً - يقول صلاح بوســريف - توحي 
فَيَدُ الشاعر، تحتاج إلى مزيد  بإيقاعاتٍ متنوعةٍ، 
ب هذه الإيقاعات، والاستماع  تَعَقُّ هافَة في  الرَّ من 
د أصوات تحدثُ  إليها، وتحويــل مجراها من مُجرَّ
بالطبيعة، إلى نغمٍ، نسيجُ علاقاتِه، يَفِيضُ باللغة 

عن بديهياتها«.
وفي كتابه الفذّ، ذي العنوان الدال: »شيخوخة 
ثاقبٍ،  الخليل«، يكشــفُ محمد الصالحي بنقــدٍ 
فوضى المصطلحات التــي جَرَفت حركة التجديد 

الشعريّ نحو الضلالة، مما ترك الكتابة بلا تخوم 
شعرية، ولا »تجليات ايقاعية كفيلة بإيجاد شكل 

للكتابة«.
»فما مــن شــعرٍ عظيــم - حســب صبحي 
حديدي - دونما عمــارة إيقاعية رفيعة، تحمل 
قســطاً وافراً من أعباء الإعراب عن عظمة النص 
النقدية الجريئة،  الشــعري«. بمثل هذه الرؤى 
ربما تسنى لنا، من دون تردد، مطارحة الأسئلة 
المؤجلــة، المســكوت عنهــا، لتفــادي المزيد من 

الخسارات والإخفاق.

39
اعتبرَ  الفرنســي،  الشــعر  تجربــة  فــي 
أمام  النقد الشــعريّ  جان كوهــن أن تــرددَ 
تجــارب الكتابة الجديــدة عائدٌ إلــى تغيّيب 
العنصر الموســيقي في نصوص قصيدة النثر 
الفرنســية. فــإذا كان مثل هذا القــول يتصل 

بـــاللغة الفرنسية، ماذا يمكن أن نقول عن حالنا 
في موســيقى اللغة العربية ونحن نكتب شعرنا 
الجديد؟ ســنحتاج إلى مراجعــات المختصين في 
هذه التجربة، من أجل أن يســعفوا بعض القلق 
الذي يعترينا، خصوصاً ونحن نلاحظ أن الكثير، 
ممن يكتبون الشــعر، يَخْتَــرِم نصوصَهم قصورٌ 
واضحٌ في معرفة اللغــة العربية، إضافة إلى فقر 
التي يتطلبها فنْ الشعر،  الحساسية الموســيقية 

ممــا يؤدي إلى إنتــاج نصٍ يقع فــي ركاكة 
اللغة وخفتهــا، كما لو أننا فعلًا أمام تقليدية 

جديدة.

40
تجربة شعرنا الجديد، طوال فترة عمرها، 

أعطتنــا فرصة رفــض القيود التــي تمنع حرية 
ســنحتاج  بالمقابل،  لكننا،  عليها،  لنتمرد  كتابتنا 
فعلًا أن نعي ما نريده لكتابتنا، في فضاءٍ شــعريّ 
، لا يتخلى عن شــروط الفــن، حيث لا يمكن  حــرٌّ
للمبــدع أن يكتب فــي الفوضى التــي بلا معرفة. 
لكن، هل لدينا رؤيــة واضحة لما نريد؟ نحتاج أن 
نرى إلى هذا الأمر بالوضــوح العميق والصرامة 

اللازمة.

41
لنــا، الآن، طرح  ربمــا يجــوز 

السؤال التالي:
- هل كان تفريطنــا في الإيقاع 
الشــعري مبالغاً فيه، حتى أننا لم 
نجد الوقت لتأمل النقد الذي تساءل 
عن جدوى الموسيقى وجماليتها في 

بنية القصيدة العربية الجديدة؟
- ألــم يكن فــي ذلــك التفادي 
حَــرَمَ  نقديــاً  تهاونــاً  المتســرّع، 
التجربــة من عنصــرٍ جماليّ لازم، 
تقنية،  ضوابط  بــلا  الكتابة  وتَرَكَ 
عَ على الاستسهال الهائل  مما شَــجَّ
ضعيفة  النصوص  لنــا  راكمَ  الذي 
اللغة، ركيكة الخيال، بحجة كســر 
البلاغة، حيث لم يــرَ الكثيرون في 
اللغة سوى الفصاحة، ولا يرون في 

الإيقاع سوى العروض؟
- كيــف يتســنى لنــا معالجة 
المعرفة  مــن  بالمزيد  القلــق،  هــذا 
لإدراك اخفاقــات الكتابة، وتجاوز 
صعيد  على  الشــعرية،  خساراتنا 

التجربة الذاتية والعامة.

42
وحــين لا أخضــع إلــى إرهاب 
الموقف السلبي من تجارب شباب الشعر العربي، 
فإنني أرى ضرورة بلورة مفاهيم شعرية جديدة 
للكتابة، يتوجب على كل جيل تحمّل مســؤوليته 
فــي إعــادة بلورتهــا وتحقيقهــا ومســاءلتها. 
مفاهيم تســتدعي صياغتها قدراً كبيراً من الوعي 
والصرامة، ليس تلبيةً لحدود الإرث الُمسْلط على 
الشعر الجديد، ولكن صدوراً من طبيعة ما نشعر 

به في ذواتنا، واستجابة لمسؤولية مستقبلٍ نزعمُ 
ذهابنا الحرّ إليه، إبداعاً وحياة.

نقترح البحثَ في السُــبل الفنية الصارمة من 
العربية الجديدة،  التجربة الشعرية  أجل ترصين 
لتفــادي مــا اعتراها مــن خفةٍ واســتخفاف في 
النصــوص والنظــر، وصقل جواهرهــا وتأكيد 
مســتقبلها. هل يمكننا الكلام عن اســتراتيجيات 

الإيقاع في النص العربي؟

43
ليــس من الحكمة تفــادي مكتســبات الفنون 
التي أنجزها الإنسان في تاريخه الإبداعي، فتلك 
، فيما أقرأ نصــاً عربياً، أن  خســارة فادحة. أحبُّ

أشعر بلغته العربية صوتاً وروحاً.

44
عندما ابتكرَ الإنســانُ فنَّ الموســيقى في وقت 
مبكر من تاريخه، كان يســعى إلى تعميق رهافة 
حواسه وصقل تعبيره عن روحه، واقعياً وخيالياً 
وعاطفياً. لذلك فالإيقاع هو أحد الأسرار العبقرية 
للغــة، أما الصمت فــي بعض الكتابــات الراهنة 
ســيجرّد الكلمات من حيوية دلالاتها. الصمتُ في 
اللغة يــؤدي غالباً إلى صمت المعنى. وكانت فكرة 
الموسيقى قد بدأت تتسرّب في نسيج أشكال البوح 

الإنساني.
 فصرنا نلاحــظ الإيقاع في الفنــون المختلفة 
عبر التاريخ البشــري. فحين تنزع أشكال التعبير 
يبدو  والموســيقى،  الإيقاع  نحــو  الحديث  الفني 
مثيراً للاســتغراب تنازلنا عن عنصر الموســيقى 
في أكثر هذه الفنون علاقة بالإيقاع: الشــعر. أنت 
لا تســتطيع الذهاب إلى الشــعر مــن غير أدوات 

وآليات شعرية.
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لقد تنبــأ والــت ويتمان منــذ بدايــة القرن 

العشرين، بزوال الحواجز بين الشعر والنثر، 
وعلينا الآن، بعد أكثر من مئة عام، التحقّق من 

حدوث ذلك بشكل ممتاز.

* شاعر بحريني

قاسم حداد *

والت ويتمان

محمود درويش

السوريّون
لا شيءَ فوقَ أديِم هذي الأرضِ.. غير حزامِ سرجكَ يا أبي..

لا شيءَ.. أحزمةُ السفائن تلكَ.. أشرعةُ السفائن تلكَ.. 
طوّافونَ في سفنِ السواحلِ ــ أُهْبَةَ الإبْحارِ ــ  ينتظرونَ في ريحٍ مؤاتيةٍ، 

.. الموانئُ كلّها رمْلٌ، كتابَ براءةِ الملكِ الدمشقيِّ
ونجمُ الدبّ يبسُطُ ظلّه، والموجُ أهْدَأُ ما يكونُ اليومَ؛

لكنْ للسماءِ مِزاجُها.. للبحرِ منها ـ ما تشاءُ ـ  رَصَاصُها وزُجاجُها..
جُزُرٌ لنا في الأرخبيل.. وهجرةٌ أخرى إلى البلقان.. فاليونان.. نطرق بابَ أوروبا

ها؟ ونطوفُها بذئابنا وكلابنا!؟ تُرى أنكونُ يوما زُطَّ
وننامُ في القنواتِ تحتَ الثلجِ.. جنْبَ أرُومَةِ الأشجارِ..

.. بعضُ مخلّل الأسماكِ.. مَسْلوقِ   يكفينا قليلٌ من شرابِ الرومِ.. صحنٌ من نقيعِ الرزِّ
البطاطسِ..

أيّ شيءٍ نيّئٍ أو طازَجٍ..
عزْفٌ على العيدانِ.. في رَعَوِيّةٍ أبطالُها نحنُ الرعاةَ الهاربيَن من الجنوبِ؛

 قدُودُها حَلَبيّةٌ »ردّي عليّ«.. ولا تردّ البنتُ مِنْ دَلٍّ ومِنْ خجلٍ، عليْنا..
وهيَ تُمطرُ ثُمّ تُثلِجُ؛ ثُمّ تُمطرُ.. هلْ رحلنا؟ نحنُ في ما لمْ نكنْ.. سنكونُ

إذْ نُصغي إليها عشبةً.. أو زهرةً.. أنثى قُدُودِ الشامْ

لا شيءَ تحت أديِمها.. أو فوقهُ إلّا نباتٌ لاحِمٌ يقتاتُ من أجسادِنا..
جثثٌ هنا.. وهناك.. تطفو كالقواربِ..

وهي تقفزُ قفزة الشبّوط..
أبوابٌ مُوارِبَةٌ.. يمرُّ الانتِحارِيّونَ.. أوجُهُهُــمْ غِمامَاتٌ »أمامكَ أنتَ فانظُرْ.. ذا طريقٌ 

واحِدٌ لا غير«.
صاقورٌ لتهشيمِ الرؤوس.. على الَملَا..

أخشابُ خَصْيٍ..)هل خصَوْكَ أبي إذنْ؟(
فرسٌ يحرّك ذيله متململا..

بنْتي الصغيرةُ وهي تَحْشُو جُرحَها.. بنتي الصغيرةُ وهي تمسَحُ قيحَها.. 
طفلي ينقّب مثل خنزير صغير في  البراري واجِسًا..

حذرا كما لو أنّه روبانسون كروزوي.. 
مترسّما آثار برميلٍ تفجّرَ فوق رأسي.. في فراشِ التبِن..

ـ دَعْنِي! سندرلّا.. سوف أعصرها كما الليمونُ.. هذي البنتُ!
كُرباجٌ.. ومقرعةٌ.. كلامٌ آبقٌ..

ـ خُذْ هذه! من تدمرٍ.. ذكرى من الرومان.. باطيةٌ لمزج الخمر..خُذْها.. لا تزالُ بعُروَتيْها!
 .. بئرُ مرحــاضٍ  عُموميٍّ  تنزّ.. غُسَــالةُ الموتى على جنباتها؛ بَصَــلٌ رُخاميٌ رَماديٌّ

فُسالةُ معدنٍ.. 
حِمَمٌ من البركانِ ظلّ رَمادُها متجمّدا.. 

.. .. يَنبوتٌ يَجِفُّ عُلَبٌ من الكرتونِ والطبْشورِ.. خَرنوبٌ.. قرونُ الماعزِ الجبليِّ
صحونُ طيٍن كالمحارةِ.. للدواجنِ والكلابِ.. خَبِيصَةٌ.. للناس أيضا..

.. لا أشجارَ في حلَبٍ.. سوى حطبٍ  أزْدَرَخْتٌ يابسٌ.. لا ظلَّ
تقصّف تحت أقدام العساكرِ مَعْ جماجِمِنا..

رجال تحت شمس الشامِ.. صَهْريجٌ  الفلسطينيّ غسّانٍ.. بِأكْسيدِ البُرونْزِ..  
ونحن نعرف أنّهمْ  طرَقُوا... ونحنُ هناك نسمعُهمْ..

على إيقاعِ لْحنٍ راقصٍ، في ليل بَرْيابِيّةٍ؛ يعْلُو.. 
وطبلٍ قارعٍ.. عزفٍ على العيدانِ حتّى الصبحِ..

 يسري في أصَابِيغِ الأظافرِ والشفاهِ.. تشابُكِ السيقانِ والأيدي..
 ونعرفُ أنّهم دقّوا.. ولم نفتحْ لهمْ..
آذاننا كانت بشمع النحلِ قد سُدّت..

وإذْ دقّوا على الخزّانِ مرّاتٍ.. ومرّاتٍ .. قطعناها لنُخْرِسَهمْ..
ـ دَعُوهُمْ يصْرخونَ.. حروفُ علّتهمْ. سأعجنها.. وأخلِطُها.. 

كما لو أنّني في مطعمِ الضبّاط، أخفِقُ بَيضةً أو قشْدةً..
 وستسمعونَ صراخهمْ في كلّ أرضِ الشام!

طفلي في دِثارِ محاربٍ: »لا تنسَنِي«!
عرباتُ ثيرانٍ مجنّحةٍ..

رصاصٌ طائشٌ.. أصواتُ مَنْ؟ قَطَرتْ دَمًا!؟
تَذكارُ صيْدٍ )رأسُ أمّي.. جِلْدُ أختي(..

في الِجرار عظامُ أطفالي قرابينِي.. وتقدِمَتِي.. 
وذا كبشٌ على درع النبيّ محمّدٍ...

،  يأكل حوتهُ.. أو نونَهُ.. [ على رمال الساحل السوريِّ ذو النونِ ]يونانُ النبيُّ

* اديب تونسي

منصف الوهايبي *

في ظل التحولات التي طرأت على الأدب ونظرياته

كتاب عراقيون: ليس هناك »شاعر كبير« مقابل سلطة الصورة
بغداد  ـ »القدس العربي« 

 من صفاء ذياب:

العرب يعشــقون الألقاب، أدباً وفناً، سياسة واجتماعاً.. فمنذ 
عصر ما قبل الإســلام لم يمر عقد أو قرن من دون أن يظهر شــاعر 
أو كاتب بلقب ما، منذ المهلهل وصولًا إلى شاعر العرب الأكبر، وهو 

اللقب الذي أطلق على محمد مهدي الجواهري.
ربما يكون هذا اللقب للتعبير عن أهمية هذا الشــاعر أو بسبب 
حادثــة ما في محفــل ثقافي، كما جــرى مع أمير الشــعراء أحمد 
شوقي.. الشــعر دائماً هو الســاعي للألقاب، في حين بقي السرد 
بعيداً عنها، فلم يعن الناثرون بهذه الأســماء، ولم يســم نجيب 
محفوظ الروائي الأكبر، أما النقد فهو دائماً في مؤخرة مسيرة هذا 
الأدب، إلا على مســتوى مواقع التواصل الاجتماعي، إذ يطلق كل 
كاتب على نفسه لقباً وكأنه يبحث عن نجومية افتراضية فحسب.

فهل انتهى زمن الشــاعر الكبير؟ وكيف يمكن الإشــارة لشاعر 
دون غيره في ظل الفوضى التي نعيشها ثقافياَ ومجتمعياً؟

زمن الصورة

الشــاعرة والكاتبة منال الشيخ تؤكد أن هذه من الأسئلة التي 
تؤرقها، فهل للشــاعر وجود في عصرنا هــذا؟ بينما نعيش زمن 
الصورة والخبر، وســط الأحداث الجنونية المتلاحقة. لا أظن أن 
الشعر قد خرج من دائرة المعنيين بهِ مذ دخل فيها منذ عقود قليلة 
ليختفي تماماً زمن الشاعر الكبير والأوحد. مضيفة: في ما مضى، 
بحســب ما أذكر، كان كثير من العامة يذهب إلى حضور أمسيات 
مهرجان المربد، على ســبيل المثال، من أجل الاستماع والاستمتاع 
بأســماء شــعرية »نجومية« مثل محمود درويش ونزار القباني. 
كان كثير من النــاس، من غير القادرين علــى الذهاب إلى بغداد 
وحضور الأمسيات، يجلسون أمام شاشات التلفزيون في انتظار 
بث تســجيل أمسيات درويش ونزار وآخرين. هذا الشيء اختفى 
الآن تماماً، والشعر والشعراء صاروا حصراً على نخبة من القراء 
المهتمين بهِ ومن الوســط نفســه لا أكثر. وهذا مــا تثبتهُ مبيعات 
الكتب، إذ يومــاً بعد يوم ندرك أنه عصــر الرواية بامتياز. وبدل 
الشــاعر الكبير أصبح لدينــا الروائي الكبير بعدمــا كانت كتابة 

الرواية حصراً على أسماء محدودة في الوسط العربي.
وتبين أنه ربما لهذا الســبب تحديداً يتجه الكثير من الشعراء 
مؤخراً إلــى كتابة الرواية، لأن الشــعر لم يعد يحقــق لهم هذه 
النجومية التي كانــوا يحلمون بها. وكما نلمــس من واقعنا فإن 
الشــعر الموزون والعامي ما زالــت لهما مكانتهمــا الخاصة عند 
المتلقــي، إذ يصح أن نقول إن لدى هذيــن النوعين جمهورا كبيرا 
بعكس الشــعر الحديث المقتصر على نخبة منتخبــة من القراء. 
فليس هناك مقياس محدد لتســمية شــاعر كبير وآخر غير كبير 
حاليــاً، فحتى الشــعراء الذيــن نعتبرهم كباراً، مثــل أدونيس 
وســعدي يوســف، هناك جدل كبير حولهما، خاصة مع الأحداث 
الأخيــرة في منطقتنــا. إذ أن الجمهور تعود أن يعتبر »الشــاعر 

الكبير« هو ضمير الشعب ولم يكن يفصل ما يكتبهُ عن واقعهِ.
ولا تعرف الشــيخ تماماً هل ســتزول هذه الحالة مع استقرار 
المنطقة وزوال الفوضى الثقافيــة أم لا، ولكن ما تعرفهُ أن الناس 
أصبحت تثق بالصورة أكثر من الكلمة. تحد كبير يواجه الشعراء 
ليعيدوا للشعر مكانته أولًا ومن ثم التفكير في موضوع هل سيظهر 

شاعر كبير في يوم من الأيام؟

ردم الهوّة

وبحسب الشاعر جبار الكواز، لعل اشتباك الظروف السياسية 
والاجتماعية والثقافية عربياً وعالمياً قلل من فرصة ظهور الشاعر 
الكبير، الذي يقود الجماهير بالحكمة والشجاعة والإقدام، ما غلب 
فــي الأحكام الثقافية ما هو اجتماعي علــى ما هو إبداعي، وباتت 
فرصة المبدعــين الحقيقيين تتحكم بهــا الآيديولوجيات والأفكار 
القبلية، قبل الغــور في المنجز الإبداعي لكل مبدع، وهو مشــكلة 
معقدة حقاً. أما شــخصياً، فيعتقد الكــواز أن ما يجري في راهننا 
العربي من أحــكام لا يعتد بها، لأنها تعــزل المبدعين اعتماداً على 

توصيفات خارج تأثيرات الجوانب الإبداعية لهم، وإلا كيف نعلل 
الهجمة التي طالت الشاعر سعدي يوسف، بعد إنجازه لنصوصه 
الأخيرة، أو الموقف من قامــات إبداعية أخرى لا مجال لذكرها، إلا 
مــن خلال خفوت الرؤية النقدية العربيــة التي باتت تتحكم فيها 
آليات خارج ســياق النص والإبداع... ويرى الكواز أننا كمثقفين 
يجب أن نعتمد أسس وآليات مغايرة للمتداول العربي النقدي في 
الأحكام، بالاعتماد على خصائص المثقف العضوي والنقدي الذي 
يســهم في بناء الحياة، وفق اندماجه باكتشاف الأسئلة واقتراح 
الحلول وردم الهوة المفتعلة بــين المبدعين والنصوص والجمهور 
المتلقي، ومن خلال ذلك يمكن أن نقترح مجموعة منجزات بوصفها 

تمثل الإشارة الحقيقية لمبدعين كبار حقاً.

فحولة أبدية

الحديث عن الشــعر في مجتمعاتنا؛ بحســب الشــاعر مالك 
مســلماوي، يقتضي المرور بمرجعيات الخطاب الثقافي وعلاقته 
بالبنية الاجتماعية المنتجة له عبــر مراحل التاريخ.. فمهما كانت 
طبيعة هذا  الخطاب وما يحويه من قيم جمالية ومعرفية، فهو في 
اللحظة ذاتها لا يتجرد من مهيمنات قارة في النســق الاجتماعي 
والتكوين السيكولوجي للأفراد.. من ذلك قدرة فائقة على صناعة 
الرمز، ثقافياً وسياسياً واجتماعياً, قدرة مرتبطة تاريخياً بعوامل 
الانتماء الديني والقبلي والعرقي التي تؤدي إلى تكريس ســلطة 
الرمز.. فمثلما كان لنا رمز ديني وقبلي وعرقي.. كان لنا دائماً رمز 
ثقافي، هذه الرمــوز تتصدى لصناعتها ثقافة متجذرة تضع ثقتها 

في )مثال( أو رمز يعبر عن تطلعاتها ورؤاها  في الحياة.
ويوضح مســماوي أن شــيوع الألقاب في المجتمــع امتد إلى 
الثقافة، فالشــاعر الكبير الآن هو )الشاعر الفحل( أمس.. بل أنها 
الآن أكثر انتشــاراً وقبولًا, حتى ضاق بها الوسط الأدبي بموازاة 
التوصيف السياســي والاجتماعي. هذه التوصيفات لا تتأتى من 
فراغ فهي تقييم أولي له دواعيه المضمرة التي يختلط فيها الإبداع  
بمــا ليس إبداعا، بمعنى دخول عوامل طارئة تتغذى على التبعية 
والنفعية والمجانية. فزمن الشــاعر الفحل لم ينته بعد في ثقافتنا 
تحديــاً لمقولة )موت المؤلف( فــي قراءة الآخر.. الشــاعر الكبير 
والأكبر هو امتداد لزمن ما زال راســخاً في المخيال الجمعي الواقع 
تحت تأثير ســلطة الرمز الثقافي... فنحن ما زلنا نثق بـ)حذام( 

مهما قالت:
إذا قالت حذام فصدقوها

فإن القول ما قالت حذام
أما كيف نشير إلى شاعر دون غيره فتلك مسؤولية النقد.. ففيه 
لا مــكان لكبير أو صغير, إنما نكون بصدد نص يمرر ضمن معايير 
فنية متفق عليها لها قــوة القانون في توصيــف الظاهرة. تضع 
النص وليــس الناص، حقلًا لعملها في تقصــي الإبداع، في النقد 
النص يقودنا إلى الشــاعر وليس الشاعر من يقودنا إلى النص.. 

فما يهمنا هنا ليس )حذام( وإنما تقصي فحوى مقولتها.

تواصلية مهذبة

غير أن الشاعر عمر الســراي يؤكد أن أسطورة الشاعر الكبير 
انتهى عملها بعد رحيل منطقة التفكير من جادة الكاتب المصدر إلى 
ــب من  ّـَ رحاب النص تدريجياً، وظل التطور المعرفي الذي نصـــ
المتلقي فاعلًا أهم في لعبــة الإبداع، بحيث لم يعد لصنمية الكاتب 
الكثير مما تلمع به بريقها. مضيفــاً أن تنظيرات مثل موت المؤلف 
والتناص وغيرهــا كان لها الأثــر البالغ فــي التخفيف من هذه 
النظــرة عند الكاتب كبيراً أو صغيراً، فمجــال إعطاء القيمة غادر 
موكبه إلى الاكتفاء بالوصف. هذا من جانب الرأي النقدي المرتبط 
بالعلم. ويظن الســراي أن الثورة المتطورة في وســائل الإعلام، 
غيرت من موقع الشاعر ليكون طرفاً ثانوياً في تحريك الجماهير، 
فالشاعر الكبير ارتبط بقدرته على التثوير والقيادة، وهذا ما صار 
بمســتطاع محرك إلكتروني تقني أن يفعلــه، لا ريب وقد تطورت 
منظومة الإيصال، وما زال الشــعر فناً قديماً لم يستطع أن يواكب 
الحيــاة بمتطلباتها الحديثة. مبينــاً أن الاختيار من بين مجموعة 
كبيرة من الأوصاف التي تدعي الشعر بممارستها الكتابة بوصفها 
حيوات فاعلة، لم يعد ممكناً بســهولة، فتشــظي أطراف التلقي، 

واختــلاف ممكنات التأثيــر حالت دون 
التقنين، والبحث عن شروط  إلى  العودة 
الشــعرية التي بإمكانهــا أن تحدد ما هو 
الشعر وما هو ليس بشعر، ليس لخلل في 
الذائقة، إنما لتوسعة المفاهيم لتتحول إلى 
نصوص قابلــة للانفتاح من عدة زوايا، ما 
زال شعراء هذا اليوم هم أنبياءه التقنيين، 
الكلاسيكية  بنســختهم  الشعراء  زال  وما 
القديمة رواد فن أقــدم. إن القول الفصل– 
إن كان ثمة مجال للفصل ـ في تحديد موقع 
الشاعر وتمايزه عن غيره سيكون في يد 
الموازنة بين الفاعلية الأكاديمية الرصينة، 
وبين تحقيق التواصلية المهذبة مع المتلقي 
بهدف الارتقاء بذوقه، وهو أمر صعب إلا 

على المتمكن شعرياً.
الشــاعر ريــاض الغريــب يطــرح 
سؤالًا مقابل ســؤالنا، وهو: من يصنع 
هذا الشــاعر الكبير؟ هــل المرحلة التي 
التي يؤمن  الايديولوجية  أم  يعيشــها 
بها وتروج له عبر مؤسساتها الثقافية 
هو  أم  الفكري؟  وخطابهــا  والإعلامية 

نتاج ما يقدمه من منجز إبداعي؟
حديثه  فــي  الغريــب  ويســتطرد 
وإجاباته عن الأســئلة التــي طرحها، 
بأن لنا تجارب ســابقة مع أسماء كبيرة 
في مرحلتها صنعتهــا الإيديولوجيات، 
وحــين تحاكمهــا إبداعيــاً لا تجــد في 
منجزهــا أكثر مما هو طبيعــي وعادي، 
وربما هناك أســماء ظهرت فــي المرحلة 
غيبت  لكنها  أهم،  الإبداعي  منجزها  ذاتها 
ولم تســلط عليها الأضواء مثلما سلطت 

على أسماء تنتمي لفكر ما.
غيــاب  أن  الغريــب  ويعتقــد 
الإيديولوجيــات والنتــاج الفكــري الآن 
الذي كان ســائداً في القرن المنصرم أضاع 
في توجهــه صناعة الشــاعر الكبير، ولم 
يعد هناك شــاعر كبير في ظل هذه الزحمة 
من التســارع في طــرح النتــاج العلمي 
والتكنولوجيــا الهائلة في عالم الرقميات 
وتحويل العالم إلى قرية صغيرة. أما في 
ما يخص الإشارة لشاعر بعينه، فيأسف 
الغريب لأن الشعر مغيب والشعراء أيضاً 
اليوم وعدم وجود  بسبب هيمنة السرد 
حاضنــات ومؤسســات حقيقية يمكنها 
أن تتبنى الشــاعر وتروج له، مثلما كان 
يفعل في الســابق، كذلك غيــاب النقد 
الحقيقي الذي مــن خلاله الاطلاع على 
تجارب هذا الشاعر وذاك من أجل خلق 
للظهور  الحقيقي  الشاعر  ومنح  التميز 
والإعلان عــن منجــزه الإبداعي. لقد 
ومجاملات  إخوانيات  إلى  النقد  تحول 
وصناعة فاشــلة لأســماء ظهرت دون 
منجز حقيقي... لقد مات زمن الشــاعر 
الكبيــر مع موت الفكــر وإنتاجه المحلي 
والعربــي والعالمي، لهذا لــم نجد اليوم 
شــاعراً كبيراً مثلما كان في السابق ولم 
يكن في المســتقبل لأننا نحرث في أرض 

محروقة ولم تعد صالحة للزرع.
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ثقـافـة

 الهنوف الدغيشم...
نجدية في رقة عزلتها الفرايبورغية
■ متخفّفة من تونات النبرة النسوية العالية، تسرد الهنوف الدغيشم 
مقاطع ســيرية من حياتها في ألمانيا كمبتعثة لاســتكمال دراستها في طب 
ة العزلــة« الصادر حديثاً عن  الأســنان، وذلك في كتابها  »فرايبورغ - رِقَّ
الــدار العربية للعلوم ناشــرون، فهي تتحدث كذات أنثوية تجد نفســها 
مســتفردة في فرايبورغ، أو هكذا انتبهت فجأة إلــى معنى أن تتحمل قدر 
وجودها كذات، وأن تــؤدي فروض الحياة بعيداً عما تســميه  »الصخب 
الاجتماعي« الذي اعتادته في الرياض، مقارنة بما تستشــعره من الهدوء 
الصارخ في المكان المختلف الذي اســتوطنها، وهي تحاول أن تقيم بشــكل 
لا إرادي بعــض العوازل النفســية بينها وبينه، إلــى أن تحول »الارتباك 
والحساســية تجاه الغربة مع الوقت، ليس لمجرد تصالــح، بل تباهٍ بهذه 

الغربة التي صنعت منها عزلة ووطناً صغيراً«.
فرارها من القفص الاجتماعي بمعنــاه القامع للإرادة الفردية هو الذي 
وضعها علــى حافة الخوف والتحــدي في آن، فللعزلة الباهرة نشــوتها 
وضريبتها »أظننــي وصلت إلى مرحلة أتباهي فيهــا بعزلتي، هذه العزلة 
رقيقة وملهمة، إنها تفتح لي أبواب تأملات لا تنتهي، فأشــعر كأنني أتقافز 
داخلي من فكــرة إلى أخرى، حتى المرور العابــر للآخرين لا يمنح أفكاري 
إلا نمــواً، ولا يزيد تأملاتي إلا ســعة«، وعلى هذا الأســاس كانت تتباهى 
»صرت ماهرة في صنع تلك المســافات، وفــي تواصلي الاجتماعي على كل 
المســتويات«، حيث أصبحت بعيدة عن ذلك الاعتيــاد الاجتماعي اليومي 
المســتهلك »لا توجد أصوات للآخرين في ذاكرتي، لا حــوارات تتكرر قبل 
النوم، لا تفسيرات لشيء حدث، فكل شــيء عابر، لا أحد هنا، إلا أنا، وأنا 
بشــكلي المتصالح مع ذاتي، لا أعرف متى تخلصت من الآخر، لكنني تعلمت 

أن أقدس فرادتي«.
هــذا ما أرادته لنفســها، أي بعض العزلة، كما تفصح عــن ذلك المبتغى 
الذي تلبّس عنــوان الكتاب بلغة رهيفة تعرف مراميها »قادتني العزلة إلى 
اكتشــاف دهاليز روحي المعتمة، واكتشاف وكشــف الضوء عن ملامحي 
الذهنيــة، فنفضت غبار الضجر وشــاغبت الرتابة الســاكنة في داخلي، 
لقد ركضت طويلًا وحيدة داخل مســاحات توجساتي الداخلية الشاسعة 
الخائفة من كل ما هو مجهول وغير مدرك« إذ لم يكن ذلك الركض إلا خروجاً 
واعيــاً من مركزيــة )الأنا( إلى رحابــة )الآخر( وإعادة ضبط المســافات 
المستوجبة للتماس مع الإنسان والمكان »كنت أرى الآخرين غرباء، والمدينة 
مختلفة، ولم يدم شعوري طويلًا، إذ سرعان ما أدركت أنني أنا هي الغريبة 

والمختلفة وليس الآخرون«.
لا تريد الهنوف أن تروي بقدر ما تبدو مهجوســة بعرض وثيقة حياتية 
لما يمكــن أن يحدثه الانتقال من المدار الضيق المســيج بالمحرمات الحياتية 
الصغيرة إلى فضاء واســع، ومتعة تحويل المكان العدو إلى مكان صديق، 
كما يبدو ذلك من حس المديونية التي تعلنها لفرايبورغ، بوابل من الأسئلة 
الإمتنانية التــي تختزن إجاباتها »كيف تؤثر الأماكــن في أرواحنا؟ كيف 
تعجننا، وتشــكلنا، وتمنحنا ألوانها؟ وكيف تحيــل أرواحنا الغريبة إلى 
أرواح طرية كما هي روحــي الآن؟«، حيث تبدي فرحتها القصوى بامتلاك 
قدرتها على التعبير عن نفســها بدون الخوف من أن يُقبض عليها متلبّسة 
بمشــاعرها »في فرايبورغ كنت متصالحة مع بكائي في الشــارع، ربما لأن 
المدينة تبدو مسرحاً مفتوحاً وحقيقياً للإنسان، لا تزييف فيها ولا تجميل«.

ة العزلة كتابة ليســت منذورة لهجاء الريــاض كحاوية اجتماعية،  رِقَّ
وكشــف عيوب التمثيلية المســرحية التي يتقنها أهلها، ولكنها مؤسســة 
على المقارنة بين مــا تهبه المدن المفتوحة والمدن التي تحرّم فيها متع الحياة 
البســيطة، حيث تســتعرض بعض تلك الأماني المقموعة قبالة ما عاشته 
مــن انعتاق مكاني وروحي هنــاك »في الرياض لم أمــش يوماً في الأزقة، 
ولم أجرب كيف لأقدامي أن تســير في الطرق الضيقة، لكن خيالاتي كانت 
تحمل تصوراً ســينمائياً عن تلك الأماكن التي كثيراً مــا ظننت أنها تحمل 
نكهــة الحميمية«، ومقابــل ذلك الحرمان صارت في فرايبورغ تمشــي في 
شوارع أليفة وتجلس باسترخاء في الحدائق على مقاعد خشبية وتتسكع 
في الأزقة وتستمتع بموســيقى الشارع وصيحات الباعة وترتاد السينما، 
بــل تجرأت على زيارة مقبرة غير مبالية بما يقال عن لعنة الملائكة لزائرات 

المقابر.
لهذا الســبب قررت أن تكتب لتمكيث التجربة داخلهــا، وتوطين كل ما 
عاشــته كخبرة جديرة بأن تُحكــى، وهكذا قررت أن تســرد ما طرأ على 
روحها من تحولات »أكتب الآن، لأدون رحلة الســير بقلق إلى نفسي، إلى 
ذاتــي النقية، أكتب عن تحولاتــي وما انتابني من تغييــر في هذه المدينة 
الصغيرة، وبداخلي امتنان لكل العابرين غير المبالين، الذين صنع عبورهم 
الناعم حكاية في داخلــي، أكتب لأن ذهني لا بد أن يحوّل كل صورة عابرة 
إلى كلمة، كل موقف إلى كلمة، رأسي لا يتوقف عن البحث عن الكلمات، وما 

يقلقني هو حاجتي إلى كلمة لا تأتي، إلى تعبير لا أستطيع الوصول إليه«.
ك في فرايبورغ بتلك الخفة الشعورية إلا بعد  لم تتمكن الهنوف من التحرُّ
أن تخفّفت من عبء الثقافة المتحدّرة منها، حيث كانت في البداية تعتقد أن 
كل ما تواجهه يتعلق بشخصيتها، إذ كان زملاؤها يطلقون عليها ألقاباً ذات 
دلالة »الوحش- النفّاخة – العصبية« بســبب حــس التحفظ المبالغ فيه، 
فهي لم تكن تصافح الرجال ولا تجلس إلى جانبهم في عربات النقل العام، 
بل لم تكن تتوافق مع زوجات أصدقــاء زوجها، إلى أن أدركت أنها بحاجة 
إلى تبديد التوجس مع كل من حولها »سطوة ثقافتي في هذه الغرفة كانت 
على كتفــي تراقبني وأنا أقلب الأدوار، أن علــيّ أن أعرف متى أبدل دوري 
بين ثقافتين، ومتى أســتقرئ الآخر وبأي ثقافة؟ لكن هذين الدورين، مع ما 

بينهما من مسافات شاسعة، يتبدلان بسرعة تفوق قدرتي أحياناً«.
نــوف مثقفة جداً، ومحبة للشــعر والغناء، مفتونــة بمحمود درويش 
وفيروز ومحمد عبده، تقرأ روايات أمين معلوف ويوسا وإبراهيم أصلان، 
وهــذا هو زادها في الغربــة، فالكتب تهبها مرونة روحية، حســب قولها، 
بالإضافة إلى حنينها كنجديــة مزدحمة بذاكرة الجدات، حيث اقتربت من 
معنى عبارة الغربة مرة، واكتشــفت أن بداخلهــا  »امرأة تنحاز إلى مرارة 
الغربة تماماً كما تتذوق مرارة القهوة«، وفي المقابل هي لا تتثاقف، تتحدث 
عن كل ما تعانيه المرأة في الســعودية من حرمانات كقيادة المرأة للسيارة 
والنقــاب والاختلاط، وغيرهــا من القضايــا التي تطاردهــا حتى وهي 
فرايبورغ، ولذلك تفــرح كطفلة عندما تقتني دراجة هوائية لتســتخدمها 
كوســيلة مواصلات إلى العمل، وتترفع عن أي حديث يســتبقي المرأة في 
خانة الحــريم »لا أحب الأحاديث حــول إرضاء الرجــل، والبحث عن كل 
طريقــة للوصول إليه«، فقد تجــاوزت أوهام العلاقة المعقــدة بين الرجل 
والمرأة بالثقافة »أشــعر الآن بانتصار على ترسباتي الثقافية، فالرجل هنا 

يعاملني بحيادية تامة، ليس ثمة تودّد مبالغ فيه، ولا ثمة تجاهل قاهر«.
الحياة المزدحمة بالأهــداف والأدوار والفــروض العائلية، كانت 
توهمها أحياناً بأنهــا امرأة لا مرئية، وكانت تتمنــى أن تتوقف قليلًا 
لتفهم بعض ذلك الذي ينحت روحها، أو كما تهدهد نفسها »أتذوق طعم 
ســعادتي«، فهي الآن سعيدة ومتصالحة مع نفســها »لا توجد داخلي 
نســاء يتصارعن لأجل التفكير بما يريد الآخرون، وماذا يناســبهم؟ 
هنــا أنا مكتفية بذاتي، هنا أنا كاملة، هنا أنــا بلا خجل، بلا تردّد ،، هنا 
أنا نقية، هنا أنا هي أنا فقط«، هنا امرأة اقتربت من »اســتعادة روحها 
النقية«، وهي الآن على وشك العودة إلى الرياض لتنحبس وراء جدار 
إســمنتي، بعد أن كانت تتأمل الوجود من خلال لوح زجاجي وســتائر 
دانتيل طويلة في شقتها الفرايبورغية، إنها الأم والطبيبة والأنثى التي 
جربت الإنصات إلى صوتين: صوت يحميها وصوت يدفعها للتعايش مع 
الآخر، إمرأة عاشت قلق مغادرة الرياض وتعيش الآن قلق العودة إليها، 
امرأة تتســاءل بانذهال »أي امرأة أصبحت الآن؟ ومن ســأكون بلا هذه 

التجربة؟«.

* كاتب سعودي

محمد العباس *

تحدث بشجن بالغ في حوار مفتوح مع أدباء وقراء الكويت

واسيني الأعرج: الرعب ليس في البداية 
ولكنه في التوقف في منتصف الكتابة والعجز أمام النهاية

الكويت ـ »القدس العربي« 

من منى الشمري:

»جدتي هي معلمي الأول« بهذه الكلمات 
استهل الروائى الجزائري واسيني الأعرج 
متحدثــا عن جدته التي كانت الســبب في 
بزوغ نجمــه الأدبي، قائــلا: اعتبر جدتي 
أســتاذي الأول في الكتابة، على الرغم من 
أنها سيدة أمية لا تجيد الكتابة والقراءة ۔ 

ولفــت إلى أنــه ولد فــي عــز الثورة 
التحريريــة عــام 1954، وأن والده اعتقل 
واستشــهد في الســجن عــام 1959 بعد 
أننا  سنوات قليلة من اندلاع الثورة، حتى 
وأبلغونا  ندفنــه  ولم  جثمانه  نتســلم  لم 
بوفاتــه ولا نعرف له قبــرا، وترك وصية 

لوالدتي، وهي الاهتمام بتعليمنا.  
وبيّــن أن جدته كانت عاشــقة للتاريخ 
القصص  لهــم  تحكي  الأندلســي،  والإرث 
تبنى  وأنه  مســرحي،  بأســلوب  المشوقة 
وقام  الجــد،  وهو  الشــخصيات  إحــدى 
بعدهــا بإعادة خلقه أدبيــا من خلال دمج 
الخرافات، وأيضا لمسات واقعية من الجزء 
الحقيقي للأندلســيين. واســتذكر الأعرج 
إحدى عبارات جدته التي تركت أثرا، وهي 
اللغــة العربية فعليك  »إن أردت أن تتعلم 
أنه  أن تتذكر تاريخ أجــدادك«. ولفت إلى 
كان يحب جدته كثيــرا، فهي كانت بمنزلة 
والدته وهي التي دفعته عند شــيخ يحفظ 
القرآن الكريم لتعلــم اللغة العربية، وكان 
يذهب للمدرسة القرآنية في الخامسة فجرا 

ليقطع مسافة طويلة سيرا على قدميه. 

ألف ليلة وليلة
 

هكذا حكى واســيني بشجن بالغ مثيرا 
الكثيــر مــن المشــاعرالدافئة والعواطف 
العذبــة والذكريــات المؤلمــة والمحطــات 
السعيدة، حيث وصف نفسه بـ»المحظوظ« 
عن رحلة البداية مع الرواية، ومع العربية 
أيضا التي تعلمها في زمن اســتعماري كان 
الفرنســية كلغة للتعليم وعن  تفرض فيه 
حصوله على العديد مــن الجوائز الأدبية 
أمام أدباء وقراء الكويت، حيث استضافته 
وزارة الشــباب ومشــروع تكوين للكتابة 
الإبداعية فــي معــرض كاب )منصة الفن 
من  كبير  عــدد  احتشــد  حيث  المعاصــر( 
الروائيــين والكتاب الكويتيــين في حوار 

ومعجبو  قراء  ووقــف  الكاتب،  مع  مفتوح 
طويل  طابــور  فــي  الجزائــري  الأديــب 
للحصول على توقعيــه على رواياته التي 
وفرتها فــي الفعالية مكتبــة آفاق. وتحرر 
واسيني من الحرج وهو يعترف بأنه سرق 
كتاب القرآن للشــيخ الــذي يعلمهم اللغة 
العربية وظل مفتونا بهذا الكتاب يقرأه كل 
يوم ويبحر بعوالمه المثيرة وكان بلا غلاف 
حتى زارهــم أحد الأقربــاء ووجده منكبا 
على الكتاب فســأله ماذا تقرأ فأجاب بثقة 
»القرآن« وأخبره بأنه هذا كتاب »ألف ليلة 
وليلة« وأن لحظة الاستكشاف هذه لكتاب 
ألف ليلة وليلة هي اللحظة المركزية لعشق 
القراءة وللكتابة لدى واســيني كما روى، 
فهــي التي أسســت علاقته الاســتثنائية 
بالعربية بشكل متحرر، وليس مقيدا، وأن 
هذه المصادفــة الغريبة هــي التي جعلته 
العربية  باللغــة  علاقته  وجعلــت  يكتب، 
علاقة عشــقية، وصار بينهما رابط روحي 

كبير.

رعب توقف العمل  

وهو يرى أن إحدى أهم الاشكاليات في 
الكتابة التي قد يقع فيهــا الكاتب هي عدم 
القدرة على إتمام نصه وهذا ما يتعرض له 
معظم الكّتاب، ففي أدراجهم أعمال لم تنته. 
بالرعب  شعور  ينتابه  أنه  الأعرج  وأوضح 
أول ما يكتب، ليس بسبب الكتابة، لأن المرء 
قطع شــوطا في الكتابة لسنوات، ويصبح 
هنــاك في الكتابة جزء صغير آلي بســبب 
الاحترافية، وهو خبرتك الشــخصية، لكن 
الكتابة  منتصف  فــي  الوقوف  من  الخوف 
وأنك لا تكمل العمل وتمشــي بــه مدة من 
الزمــان وتتوقف فهناك أعمال تنشــر لأن 
قدرهــا وصل بهــا إلى النهايــة، ولكن كل 
الخــوف من الأعمــال التي تمــوت قبل أن 
تنتهي. وأعطى الأعرج للحضور مثالا على 
ذلك، وهــو رواية بعنــوان »أكاريا« وهي 
عمل غير مكتمل متأثرا فيــه بأفكار كافكا، 
يدور حول شــخص يصــاب بمرض حالة 
ذهنية تجعله يرى نفســه حشرة )كما في 
قصة المســخ( لكنه حشرة كتب، يتنقل بين 
صفحــات المؤلفات، وهي روايــة »مكتبة« 
أكبر جزء منها لكنــه تعثر في إيجاد نهاية 
للحشــرة التي تأكل الورق، رغم أنه أنجز 
الروايــة، ولكنه ولم يتمكــن من أن يصل 
إلى طريقة لنهايتها. من جانب آخر قال إن 

روايته »وقائع من أوجــاع رجل« هي أول 
عمل روائي علاقتــه به قوية، لأنه في هذه 

الرواية سطر قصة والده. 

الكتابة مشروع حياة   

ووجّــه تحيــة خاصة لإســماعيل فهد 
إســماعيل كروائي عربي كبير لم ينل حقه 
الذي يليق بتجربته كرائد من رواد القصة 
والرواية، كاشــفا أنه تأثــر بكتابه »كانت 
الســماء زرقــاء«، فكان أول بحــث له في 

الجامعة حول هذا النص.  
وفــي المداخلات طرح إســماعيل الفهد 
ســؤالا ما إذا كان العمل الأكاديمي معطلا 
للروائي الفائز بجائزة كتارا؟ ألم يخف من 

التحول إلى باحث تقليدي؟
فأجاب واســيني: بأنــه كان من خلال 
الوظيفــة الأكاديميــة يبحث عــن الأمان 
المــادي بعيــدا عــن تحكم  والاســتقلال 
بالوظيفة  علاقته  وأن  وغيرهم،  الناشرين 
الأكاديمية لم تصل مطلقا حد الاســتغراق 
الكامل، فظلت الوظيفة »هواية«، أما الكتابة 
فهي مشروع الحياة، وكلمة »دكتور« ليست 
علامــة ثقافيــة ولا تضيف شــيئا لي وما 
أكثر حملة الدكتوراه فــي الوطن العربي، 
أفهــم أن الطبيب هو دكتــور، لكن الإبداع 
هــو اختيــاري والمؤســف أن العلاقة مع 
الجامعة هي علاقة شــهادات وليس علما، 
وفي العمل الأكاديمي امتنعت عن أي بحث 

لكي لا يتأثر نتاجي الأدبي وسر 
في  التدريس  فــي  اســتمراري 
جامعة الســوربون في باريس 
إنه ليس لــدي رغبة لأقع تحت 
رحمــة ناشــر أو مؤسســة ما 
فاتجهت إلــى العمل الأكاديمي 

للاستقرار المادي.

مواجهة لحظة الموت  

العثمان  ليلــى  الروائيــة 
صرحت بدهشــتها لواسيني 
مــن كثــرة إنتاجــه الأدبي 
وكأنه في صــراع مع الزمن؟ 
للجوائز  كان  هل  وتساءلت: 
العربيــة التي تعددت اليوم 
لحاقا  الإنتاج  غزارة  في  أثر 
على  واســيني  بها؟ صادق 
الأول،  التســاؤل  فحــوى 

حاكيا عن علاقته، بل تجربته الخاصة، مع 
الموت، بعد إصابتــه بأزمة قلبية، وضعته 
أمام السؤال عن إرادة الحياة، وأيضا إرادة 
أن يفــرُغ الكاتب من كل مــا أراد أن يقوله 
بغض النظر عن طبيعة اســتقبال الآخرين 
له، وغزارة الإنتاج تختلف من كاتب لآخر 
وهناك كتاب مثل »المــرأة الولود« وأنا من 
هذا النوع. أما عن ســؤالها المتعلق بسبب 
انتشــار الروايــات الطويلة التي تعســر 
قراءتها أو متابعتها علــى القارئ، فأجاب 
واســيني بأنه لا يحدد عدد صفحات كتاب 
شــرع في تأليفه، وتنــاول إحدى رواياته 
التي  التاريخيــة الطويلة وهــي »الأمير« 
قدر لهــا أن تفوز بجائزة للنشــر، وهو ما 
بالضرورة  الطويلة  الروايــات  كون  ينفي 
مرفوضة من قبل القارئ، وأردف مداعبا إن 
روايته الجديدة التي انتهى منها تتألف من 
600 صفحة، رغم أنه حين بدأها كان يخطط 

أن تكون في 200 صفحة.

محظوظ بالجوائز

في  بقولــه:  علــق  الجوائــز  وحــول 
العالــم العربي لا تتوفر مؤسســات تروج 
للنصوص دعائيا فيبقى أمل النص الوحيد 
هو الفوز بجائزة، واعتبر نفسي محظوظا 
بنيل أكثر من جائزة، ولا يعتمد الفوز دائما 
على جــودة النص، ولكــن يتدخل الحظ 
أحيانا، والجوائز مهمة لأنها تسلط الضوء 

علــى العمل الفائز وإن لــم تروج الجائزة 
للنص فمن الصعب أن يجد الكاتب نفســه 
وقد لا يصل العمل للجمهــور. حول كتابة 
الشباب وعلاقة الجيل الأقدم من الروائيين 
بهم، كان ســؤال الروائــي طالب الرفاعي 
لواســيني، الذي اعتبر أن الكتابة حال من 
السخاء والعطاء، متناولا العلاقة الجدلية 
بــين الأجيال، ومؤكــدا ضــرورة ألا يغتر 
الكاتب الشــاب إذا حاز مكانة خاصة »فمن 

ير أنه وصل، كتب النهاية لنفسه«.

النقد والسيرة الذاتية 
  

وعــن النقد ومواكبتــه للحركة الأدبية 
أجاب بأن الحركة النقدية العربية تقليدية 
حتى لو دخلت مضمار الحداثة فهي مرهونة 
بنظريات سابقة لكن الأهم ماذا يملك نقادنا 
من نظريات تخصهم بمعنى ماذا تقول أنت 

ولهذا لاأجد أن النقد يدفع بالأدب ۔
واعتبــر أن كتابة الســيرة الذاتية أمر 
ليس هينا فهي تعنــي أن تقف وجها لوجه 
أمام المــرآة، وأن تقول ما تــراه وليس ما 
تشتهيه، وقد حاولت كتابة سيرة فأخفقت 
لأن الســيرة هي أن تصنع التاريخ ومقتل 
السيرة الذاتية هو »الأنا« وفي المقابل ليس 
هناك سيرة ذاتية من دون أنا السخاء هي 
أن تمنح وقتك للآخريــن. وعليك أن تؤمن 
الكاتب الشــاب قــد يتجــاوزك وإذا كان 
الكاتب الكبير لا يستوعب ذلك فلا يستحق 

أن يكون كبيرا.

المخرج الإيطالي يحل ضيفا على متحف سان تيلمو في مدينة سان سيباستيان 

حياة بازوليني لا تزال تشكل امتحانا عسيرا للقضاء الإيطالي 
سان سيباستيان ـ »القدس العربي«

 من خالد الكطابي:

فــي حضور يمحو الغياب، اســتقبل متحف ســان 
تيلمو في مدينة سان سيباستيان واحدا من أهم صناع 
الســينما في العالم، الذي ظل يخلق النقاش من خلال 
جــرأة طروحاته التــي كانت تهدف إلــى تحريك ماء 
البرك الآســنة أو عندما يقدم الجديد كمبدع سينمائي 
فاجأ العالم بأفلامه أو الســيناريوهات التي كتبها له 

ولمخرجين آخرين.
في متحف ســان تيلمو حضر المخرج الإيطالي بيار 
باولــو بازوليني ضيفا ليعرض ســيرة حياته، وكان 
يحلق بطيفه عبر فضاء الجناح المخصص له ليفتح لنا 
سيرته الأولى كما ابتدأها، ويعيد إنتاج الأسئلة القلقة 
التي ظلت تحيره وتحير أجيالا من السينمائيين، سواء 

في مسقط رأسه في إيطاليا أو في باقي العالم.
لا يمكــن الحديث عن المخرج بازولينــي إلا بصيغة 
الجمــع لأنه راكــم تجارب عــدة وأبدع فــي مجالات 
مختلفة، فبالإضافة لممارســته الإخراج أبدع باولو في 
الشــعر والرواية، وفي التشــكيل أيضا، ما جعله رقما 
صعبا لا يمكــن تجاوزه وكان الاعتراف به كمبدع حتى 

من ألد خصومه.
ولد باولو في مدينة بولونيا سنة 1922 وانتقل رفقة 
والدته للعيش في روما، حيث نزل بها ســنة 1950 بعد 
خمس ســنوات من مقتل أخيه غيدو إثر تعرضه لكمين 
حربي سيؤثرعلى نفسية باولو لسنوات عديدة. ويعد 
هــذا المعرض رحلة موثقــة بالصــوت والصورة عبر 
شاشــات من الحجم الكبير عندما يتم عرض مقتطفات 
من أفلامه ومن حواراته ومحاكماته، أو عبر ســماعات 
صوتية لحوارات مســجلة لبابلو وقصائد شعرية له 

ومخطوطــات أصلية لكتبه ومســوداته وصور 
من أرشــيفه العائلي ومــع أصدقائه، 

الذين تعرف عليهم طيلة مســيرته 
الفنيــة أو قبلها.. كمــا يتم كذلك 

الحزب  من  طــرده  بيان  عرض 
وبطاقة  الإيطالي  الشــيوعي 

تؤكد انتماءه وعرض مقالات 
أســباب  توضح  مختلفــة 

الفصل لاعتبارات أخلاقية.
والمعرض إنتاج مشترك 

من قبل مركز الثقافة المعاصرة في برشــلونة والخزانة 
السينمائية الفرنسية، شركة باليكسبو الخاصة، قصر 

المعارض في روما وإلمارتن غروبيوس باو في برلين.
لقد ارتأى معيدو سيرة بازوليني للحياه مرة أخرى 
أن يتم تقديمها عبر ستة أقسام متتالية زمنيا، لكنها غير 
خاضعة لفارق السنوات بينها غير أنها تشكل العلامات 
الفارقة لهذا المبــدع وتحاول تقديمه في تطور إبداعي، 
وترصد أهم ما كان يخالجه من إحساسات وانفعالات، 
وكذا دفاعه المستميت على اللغة الفيريولية والمساهمة 

في تأسيس أكاديمية خاصة بها.
يبدأ القسم الأول من ســيرة المعرض من سنة 1950 
إلى 1954 وفيه يتعرف المشــاهد استنادا إلى مذكرات 
بازوليني نفســه التي توثق لحظــة قدومه من محطة 
كاسارســا إلى محطة تيرميني في رومــا رفقة والدته 
سوزانا في يناير/كانون الثاني، وحالتهما الاجتماعية 
المزرية، حيث سيعيش في غيتو قبل انتقالهما إلى بيت 
آخر في حي فقير قرب ســجن كبير، ليصبح أســتاذا 
مقابل أجر زهيد، واستكشافه شبق الجنس، وفي هذه 
المرحلة تتأرجح حياته بين اليأس والحماس... وكشفه 
عن ميولاته الجنســية المثلية لصديق طفولته فرانكو 

في رسالة بعثها له ليخبره عن واقعه الجديد.
 فيما القسم الثاني الممتد ما بين 1955 إلى 1960 وفيه 
نتعرف على صدور روايته »راغاسي دي فيتا« )فتيان 
الحياة( حيث يدخل دائــرة الحياة الفكرية الإيطالية، 
وبداية كتابة ســيناريوهات لأفــلام الآخرين مثل »لا 
دونا ديــل فيومي« أي )امرأة النهر( لماريو ســولداتي 
و«لي نوتي دي كابيريا« )ليالي كابيريا( و«لادولسي 
فيتــا« أي )الحياة حلــوة( لفريديريكــو فيليني و«لا 
نوتي برافا« )ليلة برية( لماورو بولوغيني، »لا كوماري 

سيكا« لبيرناردو بيرتولوشي.
 كما بدأ يقترب من الأوســاط الفنية 
رومــا،  فــي  والاجتماعيــة 
لعلاقــات  ونســجه 
ت  قا ا صد و

دائمة ورفقــة البرتو مورافيا وإلســا مورانتي ولاورا 
بيتــي وروبيرتــو روســوليني.. كما يشــكل ديوانه 
الشعري »رماد غرامشي« اعترافا منه لأحد أكبر الرموز 

الفكرية في إيطاليا وفي العالم .
ويتناول الجــزء الثالث ما بين 1961 و1963 تصوير 
بازوليني وهو في التاسعة والثلاثين عاما لأول أفلامه 
»أكاتونــي« من دون أي معرفة بالتقنية الســينمائية. 
كمــا يقدم أيضــا أماكــن تصوير ويصفهــا عبر صور 
ومقاطــع فيلميــة لكل من أفلامــه »أكاتونــي«، »ماما 
رومــا«، »لا ريكوتا« مع ذكر المســاهمين في أفلامه من 
مديري التصويروالممثلين، ووقوعه في الحب وكتاباته 
الموجهة إلى البابا وإلى أيقونة السينما العالمية مارلين 

مونرو.
ولأنه كان محط جدال واســع فــي إيطاليا، ما بعد 
الحرب العالمية الثانية، فقد تعرض لاتهامات وشكايات 
ودعاوى كثيرة، أوصلته عدة مرات للقضاء الإيطالي، 
ســواء في حياته أو بعد مماته، حيث يتعرف المشاهد 
علــى مســارها منــذ أول اتهام بإفســاد واســتغلال 
القاصرين ســنة 1949 مع عرض لنموذج من نصوصه 
الدفاعيــة إثــر المحاكمة التــي تعرض لهــا فيلمه »لا 

ريكوتا« سنة 1963.
ويأخذنــا الجزء الرابــع 1963-1966 إلــى انتقال 
بازوليني للعيــش في منطقة ســكنية جديدة جنوب 
رومــا، كما بدأ يعيد النظر بعــد أن ضاقت به العاصمة 
ذرعا، وذلك بالبحث عن فـضاءات أخرى عبر رحلات 
جاب فيهــا إيطاليا صعودا وهبوطا، حاملا ميكروفونا 
في يده لإنجــاز فيلم عبر اســتمزاج الــرأي من أجل 
تحقيــق حول الجنــس، ومقتطفــا من مقال لميشــال 
فوكو تحت عنوان الصباحات الرمادية للتســامح، تم 
نشــره في جريدة »لوموند« فــي 23 مارس/آذار1977 
ونشــرته لا ســتامبا الإيطالية 31 في أكتوبر/تشرين 
الأول 1988 بعنــوان »باوزليني يدفع إيطاليا للحديث 
عن الجنــس« وإعلانــه فتــرة فيلمه »كوميســي دا 
مــوري« و«أوسيلاســي وأوســيليني« عــن تصوير 
فيلمــه »إيل إيفانجيلو ســيكوندو ماتيو« أي الإنجيل 
حســب القديس ماتيو في فلســطين، ورسائله يشرح 
فيها لماذا اختــار هذا الموضوع. وبداية تعلقه بشــكل 
متزايد بالعالم الثالث حيث ســنقرأ مقالا نشر تحت 
عنوان »حوارات مع بازوليني لماذا أفريقيا« بلافي 
نيوفي ومقال لإمبيرتو مورافيا فكرة هندية وآخر 
لبازوليني بعنــوان رائحة الهند ودفتر ملاحظات 

عن سفره إلى كينيا والهند.
1966-1973 في هذه المرحلة يعيش بازوليني 
في جو مليء بخيبات الأمــل، كما أن هذه الفترة 
ستشــهد تغيير وجهة أهوائه صوب نيويورك... 
وبعد ذلك وطيلة شــهر مر بفتــرة نقاهة، حيث 
كتــب كل مســرحياته وعقد نــدوة صحافية في 
مســرح غوبيتــي في مدينــة تورينو 
الإيطالية وفيها يتحــدث عن توجهه 
اليوناني  للمسرح  واختياره  للمسرح 
التلفزيون  مــن  كمثقف  ومواقفه  كمرجع 
....وفي ســنة 1968 التي ستعرف انتفاضة 
الطلاب سيشــعر بأنه أقرب إلى الشــرطة 
من الطلاب... وستشــكل باريس التباين 
الفكري مع رومــا ولقاءاته المتكررة 
لوك  جون  الفرنســي  المخرج  مع 
غــودار وتبادلهمــا للرســائل، 
يعبر  التــي  الرســالة  خصوصا 
فيها غودرا عن حزنــه لعدم نجاح 
إيطاليا  في  الملك«  »أوديب  مســرحية 
نقلا عــن لاورا بيتي صديقــة باولو بازوليني 

نفســه... ويرد باولو بأن المسرحية كانت ناجحة جدا 
وأن لاورا بيتــي أعطتــه معلومات خاطئــة، ويحكي 
أيضا عن أفلامه وســفره إلى تركيا وسوريا لتصوير 
أجزاء من فيلمه »ميدية« التي شــاركت فيه الأسطورة 
ماريا كالاس، وفيلمه »ايــل ديكاميرون«الذي تنوعت 
مشــاهده بــين اليمــن وإيطاليــا و«إراكاونتي دي 
كانتيربوري« في إيطاليا وإنكلترا، وفيلم »إيل فيوري 
ديــل ميلي« إي )أونا نوتــي(، أي )زهرة من ألف ليلة 
وليلة(، عرفت تعدد أماكن التصوير في اليمن وأفريقيا 
والهند ونيبال... وسفره إلى مالي وصوره في مسجد 

موبتي مع ألبرتو مورافيا..
ومن بين المواقف التي اتخذها بازوليني نجد تدخله 
أثناء مظاهرة في روما ضــد محاكمة بورغس تضامنا 
مع الباســك ضد الجنرال فرانكو.. والقســم الأخير ما 
بين 1974 و1975 نشــاهد فيه آخر حوار لبازوليني مع 
التلفزة الفرنســية وعودته للرســم من جديد وكذلك 
نتعــرف فيه على مخطوط كتابه الــذي تركه من دون 
إنهائــه »بيتروليو« والآلــة الكاتبة التــي كان يكتب 
بواسطتها نصوصه، وهي من نوع »ليتيرا أوليفيتي«.. 
ومقالاتــه النقدية التــي تحكي عن فراغ الســلطة في 
إيطاليــا والمجازر التــي ارتكبت في ميلان وبريشــيا 
وبولون وعلاقة المســؤولين عنها بجهاز الاستخبارات 
الأمريكــي .... كمــا نلاحظ فيلم »ســالو« الذي أحدث 
ضجــة كبيرة. وفــي ســنة  1977 في مهرجان ســان 
سيباســتيان الذي احتفى بباولو عبر فقرة استعادية 
احتجــت لاورا بيتــي ببيــان تنديدي ضد الشــركة 
السينمائية للفنانين المتحدين التي امتنعت عن إرسال 
بعض أفلام المخرج الإيطالي ومنها فيلمه »سالو« ومن 
بين الموقعين على البيان نجد أسماء وازنة سواء فكرية 

أو فنية منها جان بول سارتر، غودار...
لقد شكلت إبداعات بازوليني بسبب طرحها المتقدم 
إحراجا لأصحاب الجمود الذين يشــكلون السد المنيع 
أمام تقدم المجتمــع الإيطالي وكانــت المحاكمات التي 
تعرض لهــا بازوليني، من خلال أفلامــه وكذا مواقفه 
الجريئة وميولاته الجنســية المعلنــة، مقدمات لوقف 
زحف أفــكاره التي بــدأت تطفوعلى الســطح، وكان 
صباح الثاني من نوفمبر/تشــرين الثاني ســنة 1975 
الحد الفاصــل في اســتمراره في الحياة بعــد مقتله 
بشــاطئ أوســتي، حيث لازالت خيــوط الجريمة لم 
تكتمل، فبعد الحكم بتسع ســنوات وسبعة أشهر على 
القاصر جيوســيب بيلوزي الذي أقر بمسؤوليته عن 
الجريمة كانت المحكمة تبعد ما أكده فاوستينو ديرانتي 
أستاذ المعهد الطبي الشرعي في جامعة روما الذي ذهب 
في تقريره إلى وجود شركاء آخرين في الجريمة، وأن 
بازوليني لم يمــت نتيجة تلقيه للضــرب بل تعرضه 

للدعس بسيارة...
وفي سنة 2005 ســيتراجع المتهم عن أقواله ويشير 
إلى براءته واتهامه أشخاص آخرين يجهل هويتهم... 
وســيفتح القضاء الملف بعد ظهــور معطيات جديدة 
منها أنه قتل إثر كمين دبر له لاســترجاع بكرات فيلمه 
»ســالو« التي ســرقت منه والمطالبة بفحص الحمض 
النــووي وجميــع العناصر التي وجدت على مســرح 
الجريمة. وبعد خمس ســنوات سيكشــف السيناتور 
مارســيلو ديل أوتــري، المقرب من برلســكوني، عن 
حيازته للجــزء المفقود من مخطوط رواية »بيتروليو« 
والــذي يحمل عنوان »لامبي ســيل إيني« أي ومضات 
على اينــي ويتعلق بمقتــل رئيس الشــركة الوطنية 
الإيطالية للمحروقــات )ايني(... ســيزيد من تداخل 
مصالح الجهات المستفيدة والراعية للجريمة وسيبقى 
الملف مفتوحا حتى الآن والذي يشــكل امتحانا عسيرا 

للقضاء الإيطالي.... باولو بازوليني
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منوعــات

 

الحمل

تحظى بعروض مغرية تساهم في 
تحسين دخلك المادي ويبتسم لك الحظ 

ويأتيك بالأخبار السارّة

الثور

المشاركة في العمل تساعد على 
تأمين فرص النجاح وزيادتها، كما 
تخلق نوعاً من الانسجام التام بين 

الزملاء

الجوزاء

تأثيرات إيجابية وجيّدة على 

الصعيد المهني، يترافق مع مطالبك 
المالية المحقة وتحقيق هدفك المنشود

السرطان

تشعر بالارتباك وتخاف على موقع 
أو علاقة، لكنّه أيضاً يدفعك إلى ارتكاب 

بعض أعمال التهوّر وسوء تقدير 
قدراتك

الأسد

تتهور كثيراً بسبب السرعة في 
اتخاذ القرارات المهمة، لذا عليك أن 

تكون أكثر حذراً في تصرفاتك لضمان 
مستقبل أفضل

العذراء

لا تحاول إبعاد الزملاء بغية 
الوصول إلى أهدافك، فقد تنقلب 

الأدوار وتصبح الضحية بعدما كنت 
الجلاد

الميزان

خطوة نوعية تعيدك إلى دائرة 
الضوء مجدداً، وخصوصا أنك واجهت 

في الايام الماضية تراجعاً لافتاً في 
عملك

العقرب

حين تواجه مواقف حاسمة يسيطر 
عليك القلق، لكن ذلك لن يدوم طويلًا 

لأنّ الأسباب الموجبة ستزول قريباً

القوس

الثقة مطلوبة في العمل، وهي تفتح 
أمامك مجالات متعددة وآفاقاً لم تكن 

تتوقعها

الجدي

استفد من الحيوية والنشاط لديك 
للانطلاق في مشاريع جديدة والتألق 

في مجالك

الدلو

مساع متواصلة للحد من طموحك 
الكبير في العمل، لكنّ ذلك لن يثنيك عن 

الاستمرار في ما أنت مصمم عليه

الحوت

لا تتدخل في قضايا لا تخصّك، ولا 
سيما أن رياح التغيير بدأت تعصف 

وتنذر بحسم قريب

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

تحت شعار »طنجة... مهد الفنون وملتقى الثقافات«

مهرجان طنجة للمسرح انفتاح على المحيط الاجتماعي والثقافي
المغرب - »القدس العربي«

من عبد العزيز جدير

لعل المســرح أن يكون مدرســة، وهو بالتأكيد 
المهيمــن على كل الفنــون يمتص رحيقهــا فينتج 
فرجة شــاملة تبهر المتلقي، وتطهر جسده وروحه 
من أدران اليومي... هذا المسرح فرض على البعض 
العناية بــه، وعلى البعض الآخــر النأي عنه، ألا 

يحرك الضمائر؟ 
وهكذا، وتحت شــعار »طنجة... مهــد الفنون 
الدولي  الثقافات«، انطلق مهرجان طنجة  وملتقى 
للمســرح الجامعي في طبعته التاسعة في 24 من 
الشــهر الجاري، بما يجب من الزيــادة والتنقيح. 
فقــد انطلق المســرح الجامعــي في المغــرب قبل 
أن يطلق شــعار انفتــاح الجامعة علــى محيطها 
الاجتماعي والثقافي، وكانــت تجربة كلية الآداب 
في الــدار البيضــاء وأغادير وغيرهمــا على قدر 
كبير مــن الأهمية. والتحقت بها طنجة منذ تســع 
ســنوات بمبادرة من المدرســة الوطنية للتجارة 
والتسيير، وجامعة عبد المالك السعدي، التي تمتد 
على جغرافية جهة طنجة تطــوان.. وبعد الندوة 
الصحافية للجهة المنظمة، وكرنفال من قلب طنجة 
جــاب بعض شــوارع المدينة في اتجــاه الخزانة 
الســينمائية في ســينما الريف في ساحة 9 أبريل 
التــي ألقى فيهــا الراحل محمــد الخامس خطابه 

ســنة )1947( ليعلن وحدة المغرب، على الرغم من 
تقسيمه بين الاســتعمارين الفرنسي والإسباني، 
تاريخ يذكر لفرنسا ارتكاب مجزرة في حق المدنيين 
في مدينة الدار البيضاء منعا للزيارة، تنطلق زوال 

الاثنين العروض المسرحية.  
وتعرف هذه الطبعة من المهرجان منافسة )12( 
مسرحية تقدمها فرق مسرحية جامعية أجنبية هي 
»نيتووركس« )شبكات( لفرقة من جامعة بوستدام 

من  )توازن(  »إيكيليبريوم«  ومسرحية  ألمانيا،  في 
الدوائر  و«حديقة  ليتوانيــا،  من  فلنيوس  جامعة 
أمندوليا  صوفيا  المسرحية  الأكاديمية  من  الحالمة« 
أو  »أنتيغون  ومســرحية  )إيطاليــا(،  رومــا  في 
لا شــيء يحدث« فــي جامعة لوميير فــي ليون 2 
)فرنسا(، و«تطور لا خطي« من الجامعة الوطنية 
متعددة التقنيات في بيرم في روســيا، وفرق من 
جامعــات عربية بمســرحيات هي »استنســاخ« 

من جامعة ســعد دهلــب في البليــدة )الجزائر(، 
ومســرحية »ثلاثة« من جامعة جــازان في المملكة 
العربية الســعودية، وجامعات ومدارس عليا من 
المغــرب على رأســها »منطق الطير« من المدرســة 
الوطنية للتجارة والتسيير في طنجة )جامعة عبد 
المالك الســعدي( وتقدم خارج المسابقة الرسمية، 
و»حبــال من خز« من جامعة ابــن زهر في أكادير، 
و«هذيــان دونغا« من المدرســة الوطنية للتجارة 
والتســيير في الدار البيضاء، و«العساس الهبيل 
علــى نجوم الليــل« من جامعة ســيدي محمد بن 
عبد الله بفاس، و«الريجيــم« من جامعة القاضي 

عياض في مراكش.
وقد سن المهرجان المســرحي سنة تكريم أعلام 
وشــمت بتجربتها الركح وذاكــرة المتلقي المغربي 
خاصة، وقد وقع الاختيار هذه الســنة على ثلاثة 
أســماء: الفنانة نزهة الركراكي والفنان عبد الإله 

عاجل ونجوم الزهراء.
كما سن المهرجان تقليد تنظيم ورشات مسرحية 
وطاولة مستديرة موضوعها »المسرح بين الذاكرة 
والتاريخ«... كما يتضمن برنامج المهرجان ورشات 
التكوين ومعارض كتب بتنسيق مع المركز الدولي 
المجلس  لمنشــورات  ومعرضــا  الفرجة  لدراســة 
الجهوي لحقوق الإنسان من أجل التعريف بثقافة 
حقوق الإنســان ومعرضا للصــور الفوتوغرافية 
تحت عنوان »جزء من ذاكرة المســرح« يستعرض 

فصولا من تاريخ الممارسة المسرحية في المغرب.

تأخر عامين في طرح ألبومه »بسبب الظروف والمشاكل«
المغني أحمد جمال: أختار من ألحاني ما يليق بصوتي 

افتتاح »أسبوع الكوميكس فى مصر«
في دورته الثانية بداية الشهر المقبل

عرض »باب الوداع« للمخرج كريم حنفي  في القاهرة 
بعد عدة جولات عالمية

القاهرة ـ »القدس العربي«:

أكد المطرب أحمد جمال أن سبب تأخر طرح ألبومه الجديد 
لظروف وبعض المشــاكل في ظروف البلد ومــرة أعدنا فتح 
الألبــوم وأدخلنا أغنية جديدة وماذا ســأغنى وأمور كثيرة 

كانت السبب حتى أضع أغنيات جيدة.
وقال أحمد جمال: كل المجموعة التي تعاونت معي لها دور 
مهم في وجود الألبوم مثل محمد رفاعي وأحمد سمير وميمي 

فؤاد وكل واحد عمل أكثر من دور.
أضاف: يوم طرح الألبوم لم أكن مصدقا ذلك الحدث ورغم 
السي دي في يدي بعد عامين من العمل وبعد ساعتين وجدت 

الأغاني على الانترنت.
عن أكثــر أغنية تحدث حولهــا جمهوره وســألوه عنها 
قــال: حتى الآن لا يوجد إجماع علــى أغنية واحدة ولكن كل 

مجموعة وظروفها بالحياة يتجمعون حول أغنية معينة.
حول تصوير الأغاني قبل طرح الألبوم قال: هذا أســلوب 
عمل هناك من يــري أغنية معينة في فريق العمل أنها الأفضل 
في التصوير ولو اســتخدمت أســلوب انتظار رأي الجمهور 

ربما تتأخر عملية التصوير.
عن أغنية »ياللا نعيش« قال أحمد: هي أخر أغنية وضعت 
بالألبوم والوحيدة التــي لحنها عمرو مصطفى وعمل اللحن 

أولا ثم كتب عليها محمد رفاعي الكلمات ثم وزعها تميم.
حول تلحينه لنفسه قال: ألحن بعد إعجابي بالكلمات مثل 
»خط الحياة« لحنتها في 10 دقايق بمجرد إحساسي بالكلام 

من نور الدين محمد وأعجبه اللحن وقام بتوزيعها فهد.
بعد ألبومك هــل تتفرغ للتلحين لزملائك قــال: أنا مطرب 
في المقام الأول وأركز في الغناء لكن الألحان لهم طعم خاص 

عندي.
وعن ســؤالنا كيف يختار ألحانه لنفســه ولغيره قال: لا 
أضع مواصفات ولكنني عندما أجد اللحن مناســبا لي أغنيه 
وهناك ألحان جميلة بشــهادة الزملاء لا أجدها مناســبة لي 

وهناك أصوات أفضل مني في أدائها لذا أقدمها للزملاء.
عن التمثيل قال أحمد جمــال: بعد خطوة الغناء والألبوم 
ســأفكر في التمثيل إذا وجدت الموضوع القوي فالتمثيل عمل 
مهم للمطرب ولذا فإن الدقــة في اختياره ينتج عنها النجاح 
وأخشــى من عــدم النجاح فــي التمثيل حتــى لا يؤثر على 

مسيرتي كمطرب ولهذا خطواتي بطيئة في اتجاه السينما.

القاهرة ـ »القدس العربي«:

 - روابــط  ســاحة  تســتضيف 
فــي  القاهــرة  بوســط  تاونهــاوس 
الثانــي مــن تشــرين الثاني/نوفمبر 
المقبــل الــدورة الثانيــة من »أســبوع 
الكوميكس في مصـــر« الـذي يشـهد 
هذا العام مشـاركات من سـويسـرا، 
إنـجـلترا، وألمانيا، والولايات المتحدة 
بالإضـافة إلى مشاركات واسعة من 

جانب الفنانين المصريين.
»أســبوع  فعاليــات  وتســتمر 
الكوميكــس فــي مصر« لمدة خمســة 
أيام )مــن 2 إلــى 7 تشــرين الثاني/

متعــددة  فعاليــات  عبــر  نوفبمــر( 
تشمل معارض وندوات وورش عمل 
وطاولة نقاش في القاهرة والصعيد.

ويتحــدث فــي الافتتــاح كل مــن 
الكاتب والمدون أحمد ناجي )مصر( 
حــول واقــع الكوميكــس فــي مصر 
وتطــوره، والباحــث جوناثــان غاير 
نشــأة  حــول  المتحــدة(  )الولايــات 

الكوميكس العربي.
ويأتي تنظيــم »صفصافة« للدورة 
الثانيــة مــن أســبوع الكوميكس في 
إطار محاولة المؤسسة للتعريف بهذا 
المجــال وتعزيز تبادل الخبــرات به، 
بين المصريين والأوروبيين من ناحية، 
وبين الفنانين المصريين وبعضهم من 
ناحية أخرى، بالإضافة إلى الوقوف 

على أهــم التحديات التــي تواجه فن 
الكوميكــس فى مصر والأفــاق التي 

يطرحها بالنسبة للشباب.
لهــذا  المنظمــون  اختــار  وقــد 
الكوميكــس  »فــن  تيمــة  الأســبوع 
وحريــة التعبيــر«، حيث لا يســتطيع 
أن يعيــش أحدهمــا مــن دون الآخر، 
عقــد  العــام  هــذا  دورة  وتتضمــن 
للهواة  إحداهما  تدريبيتين  ورشــتين 
بالإضافــة  للمحترفــين،  والأخــرى 
فــن  حــول  مســتديرتين  لمائدتــين 
التعبيــر«،  وحريــة  »الكوميكــس 
والأخرى حول »النشــر المستقل في 
مجــال الكوميكس«، هــذا بالإضافة 
إلى معــرض للفنانــة باربــرا مويلي 
)سويســرا(، ومعــرض آخــر مجمع 

لعدد من الفنانين المصريين.
وسوف يتم تكريم الفنان المصري 
خالــد الصفتي فــي اليــوم الختامي 
لــدوره الرائد فــي النهــوض بمجال 

الكوميكس فى مصر.
يقام المهرجــان بالتعاون مع مركز 
مدرار للفنون وتــاون هاوس، ودرب 
17 18، ومركــز الصــورة المعاصــرة، 
بالإضافــة إلى المؤسســات الداعمة، 
غوتــه  معهــد  البريطانــي،  المجلــس 
الألماني، المجلس الثقافي السويسري 
الثقافــي  والمجلــس  »بروهلفتيــا«، 
العربــي  والصنــدوق  النمســاوي، 

للثقافة والفنون »آفاق«.

القاهرة ـ »القدس العربي«:

بعــد أن حقــق إشــادة جماهيريــة 
ونقديــة العــام الماضــي وكان الفيلم 
فــي  المشــارك  الوحيــد  المصــري 
المسابقة الرسمية لـــمهرجان القاهرة 
الســينمائي الدولــي التــي فــاز فيها 
بـجائزة الهرم الفضي لأحسن إسهام 
فنــي، يعــود فيلــم بــاب الــوداع إلى 
القاهرة مرة أخرى الاسبوع المقبل من 
خلال قاعة زاوية في ســينما أوديون 
وســط البلد التــي تعــرض الفيلم لمدة 

أسبوع واحد فقط.
ويقول مخــرج الفيلم كــريم حنفي 
»أعتقــد أن الوقــت قــد حان ليشــاهد 
الجمهــور بــاب الــوداع في الســينما 
أخيراً، وهذا يجعلني في غاية الترقب 
لردود الأفعال تجاه الفيلم. مشــاهدة 
الجمهــور لـــباب الوداع على شاشــة 
الســينما؛ هــذا هــو مــا ســعى فريق 

العمل حقــاً من أجلــه«. ويأتي عرض 
باب الــوداع فــي زاوية مباشــرة بعد 
عرضه في الولايات المتحدة الأمريكية 
من خلال مهرجــان الفيلم العربي في 
سان فرانسيســكو الأمريكية، والذي 
يعتبر أقدم وأكبر الفعاليات المســتقلة 
الســنوية التي تعرض أفلام المعاصرة 

من وعن العالم العربي.
ويحكــي بــاب الوداع قصة شــاب 
ينشــأ بمعــزل عــن العالــم مــع جدته 
ووالدتــه التــي تقــرر عزله بعــد هجر 
والــده لهــا خوفاً مــن أن يتركهــا، إلا 
أن الشــاب يحلــم باكتشــاف العالــم 

الخارجي.
بــاب الــوداع مــن إخــراج وتأليف 
كــريم حنفــي، ويشــارك فــي بطولــة 
الفيلم ســلوى خطــاب، أحمد مجدي، 
آمال عبد الهادي وشــمس لبيب، وهو 
من إنتاج شــركة خيــال للإنتاج الفني 

بدعم من وزارة الثقافة المصرية.

مايكل جاكسون يواصل تصدر قائمة 
النجوم الراحلين الأكثر مبيعا

مورغان فريمان يبحث عن اجابات لأصل العقائد 
والديانات في القدس

»مهرجان التشيك للفيلم الوثائقي« يختار لاجئا 
سوريا متحدثاً له

■ أنقــرة - أومور كوجاك ســميز: واصــل المغني العالمــي الراحل مايكل 
جاكســون، تصدره قائمة المشــهورين الأثرياء الذين ما زالوا يحققون دخلا 
لورثتهم، رغم وفاتهم، وذلك للمــرة الثالثة، وفق قائمة أعدتها مجلة فوربس 

الأميركية.
وحل جاكســون - الذي توفي عن 51 عاما في 2009ـ  في المرتبة الأولى، بــ 
115 مليون دولار، وكان تربع على صدارة القائمة العام الماضي، بـ140 مليون 

دولار.
وجــاء في المرتبة الثانية »ملــك الروك« الأميركي، إلفيس بريســلي الذي 
فارق الحياة عام 1977 نتيجة قصور قلبي، بـ 55 مليون دولار، تلاه في المركز 
الثالث مواطنه رسام الكاريكاتير »تشــارلز شولتز« )توفي عام 2000( الذي 

ابتكر الشخصيات الخيالية لمسلسل الكارتون »بينتس« بـ40 مليون دولار.   
أما المرتبــة الرابعة فكانت من نصيب المغني الجامايكي »بوب مارلي« الذي 

فارق الحياة عام 1981، بـ 21 مليون دولار. 

)الأناضول(

■ القدس – رويترز: ربما جســد مورغان فريمان شــخصية إله في أفلام 
هوليــوود لكنه جاء إلى القدس محملا بأســئلة عن الدين لــم تجد اجابات 

حاسمة.
وقــال الممثل الحائز على جائزة الأوســكار لرويترز أمــس الأربعاء أثناء 
فترة استراحة من تصوير )ذا ستوري اوف غاد( وهو فيلم وثائقي من إنتاج 
ناشونال جيوجرافيك وشركة هاي لايت فيلمز يتناول العقيدة والديانات »أنا 

مهتم في المقام الأول بسؤال )لماذا(... وما وراء هذا السؤال.«
وقال من داخل كنيســة القيامة التي يرجع تاريخها للقرن الرابع الميلادي 
حيث فوجئ زوار المكان بوجود النجم العالمي »لم أجد أي اجابات بعد. لا نزال 

في مرحلة التصوير.«
ويشــارك فريمان - الذي جســد دور الاله في أفلام ســابقة مثل )بروس 
المايتي( و)إيفان المايتي( واشــتهر أيضا بالأداء الصوتي للأفلام - في الفيلم 

الجديد المقرر طرحه في ابريل نيسان بصفته ممثلا ومنتجا منفذا.
وشــملت أماكن تصويــر الفيلم اســرائيل والمناطق الفلســطينية ومصر 

وغواتيمالا وتركيا والهند. 

■ براغ – من محمــد الحريري : اختار مهرجان التشــيك للفيلم الوثائقي 
الدولي السنوي الـ 19، اللاجئ الســوري المدرب السابق لكرة القدم، أسامة 

عبد المحسن، متحدثاً رئيسياً في المهرجان.
وحسب الإذاعة التشيكية )الرسمية(، قال مدير المهرجان ماريك هوفاركا، 
أمس الأربعــاء، »اللقاء مع اللاجئ الســوري، فرصة للتعــرف على أوضاع 
اللاجئين السوريين عن قرب، والتعرف أكثر عن واحد من أشهر أصحاب صور 
اللجوء ومعاناتــه، خلال رحلة طويلة من المجازفــة، هرباً من جحيم الحرب 

الدائرة في بلاده«.
وكانت مراســلة قناة تليفزيون مجرية، قامت بركل وعرقلة عبد المحســن، 
الــذي كان يحمل ابنه ويهرب من مواجهات الشــرطة المجريــة على الحدود 

الصربية، وألقت بهما على الأرض.
المهرجان الذي افتتــح، أول أمس الثلاثاء، في مدينة جيهلافا التشــيكية، 
ويســتمر حتى أوائل نوفمبر/تشــرين ثاني المقبل، يعتبر من أكبر مهرجانات 
للأفلام الوثائقية في وســط وشــرق أوروبا، ويشــمل أكثر من مائة فيلم من 

مختلف دول العالم، بين سياسي وثقافي واجتماعي.

)الأناضول(

»السلام عليك يا مريم« يحصد جائزة في مهرجان قبرص 
الدولي للأفلام القصيرة

القاهرة ـ »القدس العربي« 
 من رانيا يوسف:

فــاز فيلم »الســلام عليك يا مــريم« للمخرج باســل خليل 
بـجائزة المركز الثاني في مسابقة أفضل فيلم قصيربـمهرجان 
قبــرص الدولــي للأفلام القصيــرة الخامــس، وذكرت لجنة 
التحكيم في حيثيات الجائزة أن الفيلم »استغل موقفا هزليا من 
خلال طاقم عمل ذكي لتســليط الضوء على المشكلات الحالية 

في هذا الجزء من العالم«.
وفي الشــهر الماضي، فاز »الســلام عليكِ يا مريم« بجائزة 
أفضل فيلم في مهرجــان غولدن بول للأفلام القصيرة من دول 

البحر المتوسط في مدينة أضنة في تركيا.
وحتى الآن، شارك »الســلام عليك يا مريم« في أكثر من 45 
مهرجاناً ســينمائياً عبر 20 دولة، من بينها أســتراليا، فرنسا، 
إيطاليا، تايوان، كوريا الجنوبية، المكســيك، الولايات المتحدة 
الأمريكية، السويد، اليونان والمملكة المتحدة، ومن المخطط أن 
يستمر الفيلم في عروضه الدولية التي سوف يتم الإعلان عنها 

بشكل دوري.
وخــلال 14 دقيقة، يقدم الفيلم قصة نمــط الحياة الصامت 
الــذي تعيش به 5 راهبات فــي دير منعزل بالضفــة الغربية، 

يختــل  و
هذا النظــام عندما تتعــرض عائلة من 

المستوطنين الإسرائيليين لحادث خارج أسوار الدير في بداية 
يوم الســبت الذي يمتنــع فيه اليهود عن اســتخدام الأدوات 
التكنولوجيــة مثل الهواتف، وســط راهبات نذرن أنفســهن 

للصمت. 
عنــوان الفيلم الســلام عليك يــا مريم مأخــوذ من صلاة 
كاثوليكيــة رومانية قديمة باللغة اللاتينيــة، وهو من بطولة 
ماريا زريق، هدى الإمام، شــادي ســرور، روث فرحي ومايا 
كورين. وقد شــارك باســل خليل في تأليف الفيلم بالتعاون 
 ،Incognito Films مع دانيل يانيز، وهو من إنتاج شــركة
بالتعاون مع Flying Moon film Produktion، وبدعم 

من صندوق مؤسسة روبرت بوش ستيفتونغ الألمانية.
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القاهرة ـ »القدس العربي«

من محمد عاطف:

أكد الفنان والمطــرب أمير صلاح أنه يرغب منذ 
عام 2009 في كتابة فيلم عن منطقة عابدين معقل 
النوبيين ومناقشة حياتهم ومشاكلهم وأحلامهم 

وهو ما لم يحدث بأي عمل فني أخر.
وقــال أمير صلاح: كتبت الفكــرة على أن تلعب 
فرقتــي »بلاك تيما« الغنائيــة البطولة وأطرح فيه 
منظــورا تاريخيا وهل عانى النوبي من العنصرية 
وهي ليســت فــي اللون فقــط ولكــن وجدتها في 

السخرية.
أضاف: الفيلم غنائي وليس اســتعراضيا وهو 
لــون جديد على الســينما وتعاقــدت عليه بالفعل 

وأكتبه حاليا مع سيناريست يشاركني العمل.
حول غيــاب العمل الاســتعراضي قال صلاح: 
للأســف هذا حقيقي رغم أن مصــر تمتلك أفضل 
فــرق اســتعراضية فــي العالــم مثل فرقــة رضا 
للفنون الشعبية والفرقة القومية للفنون الشعبية 
ولا يتــم اســتغلالها بالشــكل الملائــم ولــو كانت 
مثــل تلك الفــرق موجودة فــي أمريــكا أو أوروبا 

لشاهدناها بانبهار شديد.
حول تخصص فرقة »بــلاك تيما« للفن النوبي 
قــال أمير صــلاح: بلاك تيما ليســت فرقــة نوبية 

فقــط لأنني لا أحب التصنيــف خاصة أننا ظهرنا 
بملابســنا العادية ليســت النوبية وأغانينا حول 
القضايــا الإنســانية والاجتماعيــة وهذا ســبب 
نجاحنا والتفاف الناس حولنا. أشار أمير إلى أنه 
أحد أبناء الفرق الفنيــة التي تقدم أنماطا مختلفة 
مــن الغناء غير التقليدي ولذا اهتم بالمشــاركة مع 
الفنانة يســرا اللوزي في تقديم برنامج أسبوعي 
»ميكروفــون« فــي محاولــة لإلقــاء الضــوء على 
الفرق الغنائية المختلفة مع إضفاء خفة الظل على 

البرنامج.
عن الأغاني الشــعبية قال: هناك أغاني شعبية 
يمكن الاســتماع لها مــن أصحاب الفن الشــعبي 
الأصيــل مثــل محمــد رشــدي ومحمــد العزبــي 

وعدويــه أمــا الأغاني الشــعبية التي ليســت لها 
معني فيجب التصدي لها بقوة.

يشــارك أميــر صــلاح فــي الفيلم الســينمائي 
الجديد »نوارة« بطولة منة شلبي ومحمود حميدة 
مع تأليف وإخراج هالة خليل ويعتبر الفيلم نقطة 
مهمــة في خطواته في التمثيل بعــد ظهوره بتميز 
ي شــخصية ضابــط أمــن الدولــة في مسلســل 

»الصياد« بطولة يوسف الشريف.
يذكر أن أمير بدأ حياته الفنية في فرق الجامعة 
للتمثيــل ووجــد نفســه فــي الإخراج المســرحي 
وحصل على لقب أفضل مخرج عامين متتالين ثم 
شــارك بمسرحية »قهوة ســادة« وخرج منها إلى 

فرقة »بلاك تيما«.

Varieties
www.a lquds .co .uk

منوعــات

فضائيات

خيري رمضان يلعب بأصابع السحرة...
والصدمة الماسونية من هتلر ليوم الدين 

لم تزل بعض وســائل الإعلام المصري تتبع ســنة القــرود لأن الدنيا في 
نظرها قابلة للشــقلبة بحركة بهلوانية واحدة، ينقلــب فيها على ذاته طالما 
أن انقلابه إفراز طبيعي لسياســة الدحرجة المزدوجة، التي تشــوه المفاهيم 
مستعينة بثقافة السبسبة واســتراتيجية التشويح بأصابع الشتيمة خلال 
حصة التوبيخ الإعلامي التي تحول تلك الأصابع إلى عصي للســحرة تسدد 

العلقات الساخنة للشعب كلما أخفق باستيعاب الدروس الخصوصية!
رغم حذري الشــديد من خيري رمضان وتأثيره علــى الأداء الإعلامي، لما 
يقوم به من حركات رقيقة وهز أكتــاف و»طعوجة« ولعب إغوائي بالأصابع 
وهو يعرض فقراته، مما يثير الشــك في طبيعته الإعلامية، إلا أن ما يقوم به 
زملاؤه لا يقل شذوذا، فلقد نجحوا جميعا في تنويم شريحة كبيرة من الشعب 
المصري تنويما مغناطيســيا، إلى الحد الذي يصعب عليك فيه تحديد من أتى 
أولا: الإعلام المنوّم أم الشــعب المتكيف؟ وهي حالة تشبه حالة رواد الفضاء 
في نقطة انعدام الجاذبية إذ يصعب أن ينفصلوا عن أدواتهم التي تتطاير في 
المركبــة الفضائية نتيجة هذا الانعدام خلال جولاتهم المكوكية قبل أن تنقذهم 
الاختراعات العلميــة، وليس أدل على ذلك من الاســتفتاء الذي أجرته قناة 
»الغد العربي« التي تبث من لندن للشــارع المصري لتسأله عن سبب عزوف 
الناخبين عن صناديق الاقتراع، فيجيب أحدهم الإجابة الذهبية التي تستحق 
جائزة أفضل »مهلوس فضائي«: )مشكلة الشعب المصري أنه لا يعمل إلا تحت 
الضغط، وبما أنه غير مضغوط، والحياة في عهد الريس السيسي ماشية عال 
العال بمرونة وبلا تعب أعصــاب فمفيش داعي إنو يخرج وينتخب، ينتخب 
ليه؟ هو أصلا خلاص مكتفي برئيســه ومطمن على مســتقبله مع السيسي( 
... حســنا أيها المشــاهد، إربط الحزام، فنحن الآن على متن العربة الفضائية 
»سيسيلو« التي ســتأخذنا في جولة انتخابية نهبط بها في صناديق اقتراع 
خاوية، فهل نســامح الجاذبية؟ أم نمنح سيسيلو وسام الفضلات الفضائية! 
آه يا زمن ينطق فيه الســفيه فتصدقه العامة، زمن الخسف والمسخ والقذف، 
بعيره الإعلامي الذي يجر عربة الفضاء إلى أرض المحشــر هو إحدى علامات 

القيامة، فأهلا أهلا!

ماسونيا كرتونية للهرم الأكبر
من يقــول إن التوراة محرفة، يعتــرف منطقيا بتغيير جــزء منها، بينما 
يؤكد أن الجزء الآخر هو كلام الله تعالــى، وهذا ما يدعوك لتصديق الإعلام 
التوراتــي ـ إن جاز التعبيــر ـ للحاخامات اليهود الذيــن يحذرون من قيام 
الدولة اليهودية في أشرطة مصورة على اليوتيوب تحظى بمئات الألوف من 
المشاهدات وتلتقي بخطابها الديني مع الإعلام الإسلامي الذي يوثق النبوءة 
القرآنية لعلامات يوم القيامة بدلائــل وبراهين يعود الفضل للإعلام الغربي 

بتوفيرها، فهل يغدو الإعلام مرجعا من مراجع القيامة؟ 
ربمــا لوعدت إلى المسلســل الكرتوني الشــهير »سمبســون« في إحدى 
الحلقات التي بثت في التســعينيات لرأيت شارة برجي التجارة على هيئة 
الرقم »11« في خلفية لرزمة دولارات مــن الفئة »9 « غير الموجودة أصلا... 
ركزت الكاميراعلى هذه الرموز الرقمية بشــدة في إشارة تمهيدية للتكتيك 
الماســوني الذي ستكشفه بعد ســنين ضابطة مخابرات أمريكية في مقابلة 
تلفزيونية عن ضلوع الموســاد الإســرائيلي في تمثيلية 11 أيلول/سبتمبر، 
وهو ما ســيبرهنه خطاب بوش الذي أعلن الحرب الصليبية على الإســلام 

الفاشي ـ كما قال - تحت راية الشعار الرقمي ذاته في الرسوم المتحركة.
تمضي حقبة من الزمــن ليأتي أوباما، بخطاب ماســوني متمم يعلن فيه 
تحالفا دوليا ضد »داعش« ويقر خططا سياســية وعســكرية تحت شــعار 
الماســونية حين قال حرفيا: »إننــا ننظر بعين واحدة إلى المســتقبل«، وهي 
العين الماســونية التي وجــدت على نقوش حجرية في الاكتشــافات الأثرية 
للأمم القديمة، على رأســها أهرامات الفراعنة التي شــيدت على طراز الشكل 
الهندسي الذي ضم العين الماسونية، فلماذا إذن أصيب إعلام الفلول برعاش 
هزاز عندما أعلنت داعش حربها ضد الماسونيات الصنمية؟ ثم هل يجب علينا 

أن نشكر الإعلام أم نحاربه بعد فك شيفراته!
ربما ستنحاز للشــكر لأن خطاب نتنياهو الأخير الذي تعامل الجميع معه 
للأسف من منطلق الهســترة أو الأحابيل السياســية الكاذبة، أو التخويث 
الإعلامــي والتاريخــي، وهو ليس كذلــك على الإطلاق، ليس إلا ماســونيا 
تتقاطع مع الميديا المصرية لإعــلام الفلول، كما وصفه الإعلامي حمدي قنديل 
في لقائه مع ليليان داود، وإن أردت أن تتأكد اســأل نفسك هذا السؤال: لماذا 
لم يســقط هؤلاء الفلوليون بعــد فرعونهم مبارك؟ لماذا يتصدرون المشــهد 
إلــى الآن بل ويحركونــه باتجاه العين اليســرى للهــرم الفرعوني الأكبر؟ 
إنهم ليســوا كما تظنونهم، فكل هذا العبط يعكس خللا في الأداء ولكنه على 
الجانــب الآخر انعكاس لدقة إيديولوجية تعمــل جنبا إلى جنب مع نتنياهو 
لتتمة خطة العقيدة الماســونية التي يختصرها فيلــم معركة »نهاية العالم« 
والتــي تهبك التوراة خطتها العســكرية، في أرض المحشــر ومعركة القيامة 
وهي معركة »أرمجيدون« حسب المســمى العبري لها، حيث يُحشر فيها بنو 
اسرائيل لينحرهم الفلسطيني نحرا، في الوقت ذاته الذي يسلمك فيه سدنة 
الماســونية الإعلاميون الخطة الإعلامية البديلة للكتب المقدسة والتي تبارك 
الحشد الروسي في بلاد الشام، تدعمها إعادة تأويل للجريمة النازية تساهم 
بحشــد الغرب في ذات البقعة لخوض آخر معركة في التاريخ »معركة الفتنة 

الفضائية« لفصيلة »سيسيلو« المتخصصة بجر البعير الفضائي !

الصدمة الإعلامية 
تظهر مواقع التواصل الاجتماعي صورا لمجموعة من الفلسطينيين من أبطال 
الانتفاضة الرابعة »لأن الثالثة هي انتفاضة الأمعاء الخاوية في الســجون«، 
وهم يحملون أعلام داعش السوداء، تلى ذلك خطاب لأحد أفرادها بالعبرية 
يتوعد بني اسرائيل ويعد بتحرير فلسطين، فلماذا يلجأ الفلسطيني لداعش 
بينما هو أقوى من كل منظومتها الفكرية والعسكرية، وسلاحه حتى وإن كان 
معدة خاوية، أكثر شرعية من كل ادعاءاتها ويستطيع حجره الإطاحة بأعظم 

تكنولوجيا حربية عرفها التاريخ؟ 
القضية إعلامية هنا، وليســت سياسية، لأن تأخر الفيديو الداعشي دليل 
على استخدام القضية الفلسطينية كورقة للاســتغلال، واستقطاب التأييد 
الشــعبي، وأنها لم تكن أبدا من أولويات القائمة الداعشــية، ولأنها إعلامية 

تثير تساؤلين:
 حل حقا يحتاج الفلسطينيون إلى داعش؟ 

هل من حملوا رايات داعش خونة أم ضحايا للعبة تشويه إعلامية! 
ولكن هل تلوم الفلســطيني حين يعتبر داعش مخلصا من الاحتلال؟ لماذا 
تلومه؟ لن أقول أن الأمر يحتمل مؤامرة صهيونية أقحمت داعش في مشــهد 
الانتفاضة، لأنني تحدثت مع شريحة من الأسرى المحررين بعضهم يرى فيها 
انتقاما بشــعا من كل الخونة والطغاة والمحتلين، بل وعبروا عن ســعادتهم 
باســتعراضاتها الدموية التي يرتجف لمرآها كبار الزعماء في العالم، وبعيدا 
عن محاكمة هــذه الآراء، لأنه ليس من حقنا أن نحاكم الفلســطينيين الذين 
تآمرنا عليهــم لعقود، بحجة الحرص علــى نزاهة انتفاضتهــم، ليقولوا ما 
يشــاؤون حتى وإن نجح المخطط الصهيوني بصهر الوعي ومغنطة الحراك 
الشــعبي، مش مهم، فالفلســطيني اعتــاد تعديل بوصلة الحــدث باتجاه 
فطرته بعد أن يســتعمروا عقله، لا تقلقوا عليه، المهم هو أن نســلم أن داعش 
لعبة ماســونية من لعب نتنياهو، هل سلمتم؟ حســنا أليس من حق الشعب 
الفلســطيني أن يقلب السحر على الســاحر؟ لماذا تخافون من تحول داعش 
لأداة فلســطينية؟ دعوهم يثبتون لكم أن العدو قد ينجــح بتغيير تكتيكاته 

ولكن الأهم كيف يستطيع الفلسطيني اللعب بها كيفما يشاء.
لم يلجأ نتنياهو إلى نشــر وثيقة تاريخية يبرئ فيها المجرم هتلر، بل لجأ 
إلى الصدمة الإعلامية، فالصدمة ستنتشــر كالوباء المعدي، الذي ترفضه في 
البداية ولكنك تستســلم لتفشــيه في النهاية، وطالما أنه من حق نتنياهو ألا 
يتعرض للمحاكمة بســبب تبرئته لهتلر فإنه من حق الفلسطينيين أن يبرئوا 
داعش من التهمتين: الصهينة والأرهبة؟ ألا تليق داعش بالصهاينة ولو فقط 
من أجل المناكفة الإعلامية! لم نخاف من حرب الإغاظات التلفزيونية؟ هل من 
أجل تحسين صورتنا؟ ما أضعفنا هم يشوهوننا ونحن نهرول وراء مراياهم 

وننسى وجوهنا وراءنا ،، طز على كل الوجوه وكل المرايا إذن!
ســأنصحك نصيحة أيها المشــاهد، تابع فيلم »أرمجيــدون« فإما أن ترى 
في داعش جيشــا للمهدي المنتظر براياته الســوداء، وإما أن ترى فيه عينا 
ماســونية للأعور الدجال، المهم ألا تخطئ فيهيأ إليك أن داعش هي المســيح 
الذي سيحرر فلســطين! وآه يا إلهي، تأخرت القيامة كثيرا، وطالت أهوالها، 

فماذا تنتظر بعد!

٭ كاتبة من فلسطين تقيم في لندن

لينا أبو بكر ٭

وأرضيات

يكتب فيلما عن النوبيين في عابدين 

الفنان والمغني أمير صلاح: لم يتناول أي عمل فني سابق أحلامنا وهمومنا 

لبنى عبد العزيز رئيسة شرفية لمهرجان 
الأقصر للسينما العربية والأوروبية

■ القاهــرة – رويتــرز: اختار )مهرجــان الأقصر 
المصرية  الممثلة  والأوروبيــة(  المصرية  للســينما 
لبنى عبد العزيز رئيسة شرفية لدورته الرابعة 
التي تبدأ في يناير كانــون الثاني المقبل كما 

غير اسمه ليضيف بعدا عربيا إلى أنشطته.
والمهرجان الذي تترأسه الناقدة المصرية 
ماجــدة موريس تنظمه ســنويا مؤسســة 
)نون للثقافــة والفنون( وهي جمعية أهلية 
المصري  والمخــرج  الناقد  يترأســها  مصرية 

محمد كامل القليوبي.
وقال المهرجان في بيــان الثلاثاء إن مجلس 
أمنائــه اختار »النجمة الســينمائية الكبيرة لبنى 
عبد العزيز« رئيسة شرفية للدورة الرابعة التي تستمر 

عا  سبو في الأقصر الواقعة على بعد نحو 700 كيلومتر جنوبي القاهرة أ
والتي كانت عاصمة ما يســميه المؤرخون عصر الإمبراطورية )نحو 1085-1567 قبل 
الميــلاد( وتضم عددا كبيرا من مقابر ملوك وملــكات الفراعنة إضافة إلى معابد الأقصر 

وهابو والكرنك ومتحفي الأقصر والتحنيط.
وقدمت لبنى عبد العزيز للســينما المصرية 17 فيلما منها )الوسادة الخالية( و)أنا 
حرة( و)عروس النيل( الذي يتناول رحلة جيولوجي شاب إلى الأقصر للإشراف على 
عمليات تنقيب عن النفط في منطقة يعتقد الأهالي أنها كانت مقبرة لعرائس النيل وأن 
»لعنة« ستلاحق من يشرع في الحفر فيحلم الشاب بالفتاة الحسناء )هاميس( ترتدي 
زي عروس النيل وتخبره أنها ابنة إله الشمس »آتون« وآخر عروس للنيل وتمنعه أن 

»ينتهك« حرمات المقابر.
وقال البيان إن الدورة الجديدة للمهرجان »ستركز على الإنتاج السينمائي الحديث 

للسينما الإيطالية.«
وقال الأمين العام لمؤسســة )نون للثقافة والفنون( جمال زايدة لرويترز في اتصال 
إن المهرجان سيحقق بداية من الدورة الجديدة انفتاحا على السينما في العالم العربي 
بعد تغيير اســمه إلى )مهرجان الأقصر للســينما العربية والأوروبيــة( بعد أن كان 

)مهرجان الأقصر للسينما المصرية والأوروبية(.
وأضاف أن مجلس الأمناء بعد اجتماعه مع محافظ الأقصر محمد بدر رحب باقتراح 
أن يكون افتتاح المهرجــان »لأول مرة« في معبد الدير البحــري وهو المعبد الجنائزي 

الخاص بالملكة حتشبسوت التي حكمت البلاد بين عامي 1503 و1482 قبل الميلاد.
وتولى الرئاســة الشــرفية للمهرجان في دورته الأولى الروائي الكبير بهاء طاهر 
وفي الدورة الثانية الشــاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودي وفي الدورة الثالثة الفنان 

التشكيلي آدم حنين. 

برنامج الأطفال »افتح يا سمسم« يعزّز حضوره الرقمي
ات والأجهزة الالكترونية المتحركة عبر المنصَّ

القاهرة ـ »القدس العربي« 

 من رانيا يوسف:

يواصل برنامــج الأطفــال الترفيهي التربــوي »افتح يا 
سمســم« تعزيز حضوره وتوســعه لإيصال المحتوى الغني 
والمتنــوع الذي يقدمه إلى جمهور أوســع مــن خلال مقاطع 
الفيديو الخاصــة والكتب الإلكترونيــة والبرامج التعليمية 
والألعــاب المتوفرة عبــر المنصــات الرقمية الشــهيرة مثل 
وغيرها  بالبرنامج  الخــاص  الإلكتروني  والموقع  »يوتيوب« 
من القنوات الأخرى عبر الإنترنت. ويســاهم توسع مبادرة 
»افتح يا سمســم« إلى المنصات الرقمية في استكمال وتعزيز 
رؤية البرنامج والمحتوى القيّم والهادف الذي 
يقدمــه ويتم بثه حالياً عبــر 10 قنوات 
تلفزيونيــة وطنيــة فــي دول مجلس 
الشهر  انطلاقه  منذ  الخليجي  التعاون 

الماضي. 
يســتند »افتح يا سمسم« إلى فلسفة 
راســخة عبر تقديم محتــوى تربوي 
وتفاعلــي  إبداعــي 
خــلال  مــن 
المنصــــــات 
قميــــــــة  لر ا
وإلى  المتخصصة. 
مجموعــة  جانــب 

متنوعــة من أنواع المحتــوى الترفيهي التربــوي مثل قوائم 
التشــغيل ومقاطــع الفيديــو والبرامج التعليميــة وأوراق 
الأمور  لأوليــاء  يمكن  والتطبيقــات والألعــاب،  الأنشــطة 
والأساتذة والعاملين في مجال التدريس إذكاء معرفتهم حول 

استخدام هذا البنك الشامل من المحتوى الهادف.
وقد أعيد إنتاج برنامج »افتح يا سمســم« وهو النســخة 
العربية من مسلســل »سيســمي ســتريت« العالمي الشهير 
التي تم تقديمهــا للعالم العربي فــي الثمانينيات لتعود إلى 
الشاشــات الشــهر الماضي حيث أقيم حفل رائع في أبو ظبي 
للاحتفال بإطلاق البرنامج عبــر جميع القنوات التلفزيونية 
الوطنية في دول مجلس التعاون ووصوله إلى جمهور واسع 
من المشــاهدين العرب، صغاراً وكباراً. وقد تم إنتاج الموســم 
الجديد من »افتح يا سمسم« بدعم من وزارة التربية والتعليم 
في دولة الإمارات ومجلــس أبو ظبي للتعليم ومكتب التربية 
العربي في دول الخليج ومؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك 
لدول الخليج العربي وقد نتج هــذا الإنجاز عن جهود كبيرة 
وســاعات طويلة من العمل والبحث والتعمق في احتياجات 
الأطفال العــرب وعاداتهــم، وبالتالــي تم تصميم المحتوى 
لتحقيــق أقصى فعالية في تســهيل وتعزيــز تنمية الأطفال 

الشاملة في المنطقة.  
كمــا يوفر الموقــع الإلكتروني لبرنامج »افتح يا سمســم« 
منصــة مكثفة تجمــع مقاطع الفيديــو التعليميــة وحلقات 
البرنامج وأكثر من 80 ورقة أنشطة وتطبيقات مختلفة تشمل 
ألعاب متصلة بـتطبيق »لمسة« وهو تطبيق عربي تفاعلي فريد 
يقدم أدوات رائعة للتعلم والترفيه مما يعزز إمكانية الوصول 

إلى الموارد الترفيهية التربوية عبر الأجهزة المحمولة.

      ماليزيا تكرم جنودها أبطال فيلم »بلاك هوك داون« الحقيقيين

إنفصال إيما ستون واندرو غارفيلد مجددا

■ كوالالمبــور - د ب أ: كرمــت ماليزيا 
أمس الأربعاء جنودها من أفراد قوات حفظ 
السلام التابعة للأمم المتحدة الذين شاركوا 
في معركة مقديشــو في الصومال عام 1993 
وخلــدت هوليــوود ذكــرى بطولتهم في 
فيلم »بلاك هوك داون« أو )ســقوط الصقر 

الأسود(.
وتــرأس وزيــر الدفاع الماليزي هشــام 
الدين حسين مراسم التكريم التي أقيمت في 
بيتاني  سونجاي  مدينة  في  للجيش  قاعدة 
فــي ولاية كيدا )نحو 300 كيلومترا شــمال 

كوالالمبور(.

وحضر المراسم أيضا نحو 90 جنديا ممن 
شاركوا في معركة 3 و4 تشرين أول/أكتوبر 
1993 لإنقــاذ قوات أمريكيــة حوصرت في 
مقديشو . وأشاد وزير الدفاع بأحد عناصر 
القــوة الماليزيــة وهو برتبــة نائب عريف 
ويدعى »مــات أزنان«، الذى قتل في المعركة 
عندما أصابت قذيفة صاروخية )آر بى جى( 
ناقلة الجنــود المدرعة التــي كان يقودها . 
وقدم الوزير أيضا شهادات التقدير والهدايا 
العينيــة إلى الأعضــاء الأخريــن بالقوة 

الماليزية .
وكانت المعركة بين قــوات الأمم المتحدة 

وأفراد ميليشــيا موالية للقائد العســكرى 
الصومالــى محمد فرح عيديــد قد أدت إلى 
مقتل 18 جنديا أمريكيا وإصابة 73 آخرين. 

كما قتل جندي باكستاني في المعركة.
وتباينت الإحصائيات بشــأن الخسائر 
الميليشــيا لتتراوح ما بين 300  في صفوف 

و700 قتيل .
واندلعــت المعركة في 3 تشـــرين أول/

أكتـوبر 1993 عنـدما داهمت قوات خـاصة 
أمريكـــية مجمعــا بالقرب من سوـــق في 
مقديشو في محاولة للقبـض على اثنين من 

القادة البارزين في ميليشيا عيديد.

أ: ذكرت  ■ لنــدن - د ب 
تقاريــر أمــس الأربعــاء أن 
واندرو  ســتون  إيما  الممثلين 

غارفيلد انفصلا مجددا .
وذكرت صحيفة

»دايلــي 

أن  البريطانيــة  ميــــــل« 
بعدمــا  انفصــلا،  الممثلــين 
اســتأنفا علاقتهمــا لفتــرة 
وذلك  الصيف،  هــذا  قصيرة 

بعدما انفصلا سابقا .
ويذكــر أن العلاقــة بــين 
غارفيلد )32 عاما( وســتون 
)26 عاما( بدأت عقب لقائهما 
ذا   « فيلــم  تصويــر  خــلال 
عام  مان«  ســبايدر  اميزينغ 

.2011
لصحيفة  مصــدر  وقــال 
»بيبول« الأمريكية إن الممثلين 
انفصــلا منذ بضعة أشــهر، 
مأساويا،  ليس  »الأمر  مضيفا 
فقــد انفصــلا لبعدهمــا عن 

بعض بسبب العمل«.

ساندرا بولوك تسخر
من السياسة في فيلمها الجديد

■ لوس أنجليس – رويترز: 
بولوك  ســاندرا  الممثلة  تؤدي 
الأوسكار  جائزة  على  الحائزة 
دعاية  حملــة  مســؤولة  دور 
الكوميديا  فيلم  في  سياســية 
الســاخرة )اور برانــد ايــز 

يلقي  والذي  كرايسيس( 
الضــوء على أســاليب 

الحملات الانتخابية.
بولــوك  وتجســد 
خبيــرة  شــخصية 
ت  تيجيا ا ســتر لا ا
السياسية جين بودين 
الحملة  في  تعمل  التي 
لمرشــح  الانتخابيــة 
الرئاســة  لانتخابات 

فــي بوليفيــا تظهــر اســتطلاعات الرأي 
تراجعه أمام منافسيه.

وقالت بولوك في العرض الخاص للفيلم في لوس أنجليس مســاء الاثنين »السياسة 
دائما كوميديا/مأساوية.«

وأضافت »اعتقد ان الســتار قــد أزيح الآن وأصبح الجميع يرى مــا يحدث. الأمور لا 
تتغير. لا يمكن كتابة قصص مثل هذه مبنية على خيال خالص. هذه مبنية على حقيقة.«

ويشارك في بطولة الفيلم بيلي بوب ثورنتون الحائز أيضا على جائزة الأوسكار.
وقالت بولوك »رســالة )الفيلم( - نعم الأحداث تدور في إطار السياســة لكن الأمر 
يتجاوز ذلك ليتطرق إلى العواقب والأعمال التجارية. عندما تبدأ في ايذاء الاخرين من 

أجل السلطة والثراء الفاحش.«
وأضافت »من ســيراعي ضميره ومن ســيقول كفى مالا؟ الأمر يدور بشكل أكبر حول 
الأعمال التجارية وليست السياسة. لكن السياسة تصنع خلفية ضاحكة للأحداث لأنها 

حقيقية للغاية وفي مواجهتك مباشرة.«
يشــارك في إنتاج الفيلم الممثل جورج كلوني الذي ســبق له الوقوف أمام بولوك في 

فيلم )جرافيتي(. وأخرج الفيلم ديفيد جوردون جرين.
ومن المقرر طرح )اور براند إيز كرايسيس( في دور السينما الأمريكية غدا الجمعة. 

لقطات من فيلم »اور براند ايز كرايسيس«
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اقتصاد ومـال

ارتفاع سعر برميل النفط 
دولارين رغم زيادة 
المخزونات الأمريكية

■ نيويــورك - رويتــرز: ارتفع ســعر 
النفط دولارين أمــس الأربعاء رغم صدور 
بيانات رســمية أظهرت زيــادة المخزونات 
الأمريكيــة من الخــام بما يتفــق تماما مع 

توقعات المحللين.
الأمريكية  الطاقة  معلومات  إدارة  وقالت 
ان مخزونــات الخام ارتفعــت 3.4 مليون 
برميل في الأسبوع الماضي، فيما ينسحم مع 

توقعات المحللين في مسح أجرته رويترز.
وارتفع ســعر خام القياس العالمي مزيج 
برنت 2.25 دولار إلى 49.05 دولار للبرميل 
الســاعة 1506 بتوقيت غرينتــش، بعدما 
 49.23 الجلســة  في  مســتوى  أعلى  سجل 

دولار.
وزاد الخــام الأمريكــي 2.50 دولار إلى 

45.70 دولار للبرميل.
معلومات  إدارة  مــن  بيانــات  وأظهرت 
أن  الأربعــاء  اليــوم  الأمريكيــة  الطاقــة 
مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة 
ارتفعت الأســبوع الماضــي بينما تراجعت 

مخزونات البنزين والمشتقات.
إن  الطاقــة  معلومــات  إدارة  وقالــت 
مخزونــات الخام في مركز تســليم العقود 
الآجلة الأمريكية في كاشينغ في أوكلاهوما 

سجلت انخفاضا 785 ألف برميل.
وزاد انتــاج المصافــي 271 ألــف برميل 
يوميا كما ارتفع معدل تشغيل المصافي 1.2 

نقطة مئوية.
وتراجعت مخزونات البنزين 1.1 مليون 
برميــل في حين كانــت توقعــات المحللين 
الذين شــملهم استطلاع لرويترز تشير إلى 

انخفاض 817 ألف برميل.
وهبطــت مخزونات المشــتقات - التي 
تشمل الديزل وزيت التدفئة - بمقدار ثلاثة 
ملايين برميل مقارنة مع توقعات بانخفاض 

قدره 1.7 برميل.
وأظهرت البيانــات أن واردات الولايات 
النفط الخام تراجعت الاسبوع  المتحدة من 

الماضي بمقدار 417 ألف برميل يوميا

الدولار يتراجع وسط
 توقعات ببقاء سعر الفائدة 

الأمريكية دون تغير
■ نيويورك - رويتــرز: تراجع الدولار 
مقابل ســلة عملات رئيسية أمس الأربعاء 
فــي ظل رهان الأســواق علــى أن مجلس 
المركزي  )البنــك  الاتحــادي  الاحتياطــي 
دون  الفائدة  أســعار  ســيبقي  الأمريكي( 
تغيير عندما ينهي اجتماعه بشأن السياسة 

النقدية في وقت لاحق.
وتتركــز الأنظــار علــى بيــان مجلس 
اجتماعه  عقــب  الاتحــادي  الاحتياطــي 
على مــدى يومين، لكن بيانــات اقتصادية 
ضعيفة، وخفض أسعار الفائدة في الصين، 
فضلا عن شــبح مزيد من التيســير الكمي 
في منطقة اليورو، كل هــذا دفع المتعاملين 
إلى توقع امتناع المجلس عــن رفع الفائدة 

الأمريكية.
ونزل الدولار 0.2 في المئة مقابل سلة من 
ست عملات رئيسية إلى 96.630 قبل بيان 

المركزي الأمريكي.
وزاد اليورو إلى 1.1074 دولار من أدنى 
مســتوى له في شــهرين ونصف 1.0989 

دولار سجله الأسبوع الماضي.
اتجاهها  الســويدية  الكرونة  وواصلت 
الصعودي، حيــث زادت 0.8 في المئة مقابل 
الدولار، بعدما قال البنك المركزي السويدي 
إنــه سيوســع برنامجه للتيســير الكمي 
بمقدار 65 مليار كرونــة )7.7 مليار دولار( 
ليبلغ 200 مليار كرونة )23.7 مليار دولار( 

إجمالا.
البداية  في  تراجعــت  قد  الكرونة  كانت 
لأدنى مســتوى لهــا في شــهرين 8.5434 
ليجري  تعافــت  لكنهــا  للــدولار،  كرونة 
تداولهــا مرتفعة 0.8 في المئــة إلى 8.4295 

كرونة للدولار.

الذهب يتجاوز
 1180 دولارا قبل 
بيان المركزي الأمريكي

لندن - رويترز: ارتفع سعر الذهب أمس 
الأربعاء، وتجــاوز 1180 دولارا للأوقية، مع 
هبوط الدولار قبيل بيان مجلس الاحتياطي 
الاتحادي )البنــك المركزي الأمريكي(، بينما 
يترقب المستثمرون أي دلائل عن توقيت رفع 

أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.
وزاد ســعر الذهب في المعاملات الفورية 
1.1 فــي المئــة إلــى 1179.65 دولار للأوقية 
بتوقيت   1436 الســاعة  بحلول  )الأونصة( 
غرينتش، بعد أن ارتفع في وقت ســابق 1.3 

في المئة إلى 1182.50 دولار.
الأمريكية  العقود  في  الذهب  ســعر  وزاد 
الآجلة تسليم ديســمبر/كانون الأول 14.40 

دولار إلى 1180.20 دولار للأوقية.
ومــن غيــر المتوقــع أن يرفــع المركزي 
الأمريكــي أســعار الفائدة، لكن الأســواق 
ســتترقب البيان بحثا عن مؤشرات عما إذا 
كان سيرفع أســعار الفائدة خلال اجتماعه 

المقبل في ديسمبر كانون الأول.
الفورية  التعاملات  الفضة فــي  وصعدت 

2.9 في المئة إلى 16.27 دولار للأوقية.
وزاد البلاتين 2.1 في المئــة إلى 1003.80 
دولار، في حين ارتفع البلاديوم 1.8 في المئة 

إلى 686.45 دولار للأوقية. 

■ القاهرة - رويترز: قال وزير الســياحة 
المصري، هشــام زعزوع، ان وزارته تســعى 
لإنشــاء شــركة طيــران مخصصــة لقطــاع 
الســياحة، كمــا ستدشــن الأســبوع المقبل 
حملــة دعايــة وترويــج عالميــة تســتهدف 

إنعاش حركة السياحة في مصر.
ويتطلع زعزوع لاســتعادة صــورة مصر 
كمقصــد ســياحي مفضــل، بعــد أن ألقــت 
سنوات من الاضطرابات السياسية وأعمال 
العنــف بظلال قاتمة علــى القطاع، الذي يعد 

من أهم روافد العملة الصعبة للبلاد.
وقــال الوزيــر فــي مقابلة في إطــار »قمة 
رويتــرز للاســتثمار في الشــرق الأوســط« 
ان وزارتــه تــدرس حاليا مــع وزارة الطيران 
إنشــاء شــركة طيــران مخصصــة لقطــاع 
الســياحة. وأضــاف »نحتــاج أن يكــون لنا 

ذراع طيران مخصصة للسياحة فقط.«
ولــم يخض زعــزوع في تفاصيل بشــأن 
الشركة، لكنه أوضح أنها ستكون بالشراكة 

مع القطاع الخاص، وتســتهدف زيادة طاقة 
نقل الســياح من الدول القريبــة، وقال »كل 
دول العالم فيها هذا النظــام والهدف أيضا 

أن يكون سعر الطيران مناسبا.«
وقال فــي المقابلة التي جــرت أمام تمثال 
أبو الهول في منطقــة الأهرامات في الجيزة 
علــى هامــش لقائــه مــع الممثــل الأمريكــي 
مورغان فريمان »نســتهدف معــدل نمو في 
أعداد الســائحين والإيرادات خلال 2016 لا 
يقل عن عشــرة إلى 15 فــي المئة، أي نتحدث 
عــن ما بــين 11.5 إلى 12 مليون ســائح، وما 

بين 8.5 مليار إلى تسعة مليارات دولار.«
وذكر الوزير أن مصر ستطلق حملة عالمية 
للترويج الســياحي في الثانــي من نوفمبر/
تشــرين الثانــي المقبل  في لندن تحت اســم 
»هــي دي مصــر« وســيتم اســتخدام صور 
بعض المشــاهير العالميين فيهــا مثل فريمان 

والموسيقار العالمي ياني.
وقــد زار الممثل الأمريكي مصــر في وقت 

ســابق من هذا الشــهر لتصويــر لقطات في 
المتحف المصري مــن فيلمــه الوثائقي حول 

الأديان والطقوس الدينية في العالم.
يانــي  اليونانــي  الموســيقار  يقــدم  كمــا 
خلال الأيــام المقبلة أولــى حفلاته في مصر 
وذلك علــى مســرح الصوت والضــوء أمام 

الأهرامات في الجيزة.
وقــال زعــزوع »نســتهدف تحقيــق أداء 
أفضل للسياحة المصرية في النصف الثاني 
من موســم الشــتاء بداية من فبراير وحتى 

نهاية 2016 بدعم من الحملة الترويجية.«
وأعلنت مصر في أغســطس/آب الماضي 
عــن فــوز شــركة »جيه.دبليو.تــي« العالمية 
للدعايــة والاعــلان بعقد قيمتــه 22.5 مليون 
دولار ســنويا لتنفيذ حملة ترويج ســياحي 

لمصر في الخارج على مدى ثلاث سنوات.
وتعمل مصــر جاهدة علــى إنعاش قطاع 
الســياحة بعــد أن ألحقت الانتفاضــة، التي 
أطاحت بحســني مبارك قبل أكثــر من أربع 

ســنوات، ضررا بالغا بالاقتصــاد المصري، 
وأدت إلــى عزوف المســتثمرين والســياح، 
ونزول النمو الاقتصادي عن اثنين بالمئة في 
2010-2011. وبعد أن اســتقبلت مصر أكثر 
من 14.7 مليون ســائح في عــام 2010، هبط 
حجم الســياح بشــدة إلى 9.8 مليون سائح 
فــي 2011 عقــب انتفاضــة 25 يناير/كانون 
الثاني، قبــل أن يتعافى قليلا إلى 9.9 مليون 
فــي 2014. ويأمــل زعــزوع بوصــول عــدد 
السائحين في مصر إلى عشرة ملايين سائح 
في نهاية 2015، وتحقيق إيرادات ما بين 7.5 

إلى ثمانية مليارات دولار بنهاية العام.
وتشــير الأرقــام الرســمية إلــى أن عــدد 
السائحين الذين زاروا مصر منذ مطلع 2015 
وحتــى نهاية شــهر أغســطس/آب بلغ 6.6 

مليون سائح.
وقال زعزوع، الــذي تولى مجددا منصب 
وزير السياحة في ســبتمبر/أيلول بعد أقل 
من ســتة أشــهر من إقالته، ممــا يبرز حجم 

امكانياتــه وثقله في قطاع الســياحة »نحن 
في صــراع مع الزمــن حتى نلحق بالموســم 

والعام المقبل.«
وأضاف أن جولاته الخارجية التي ستبدأ 
في أول نوفمبر/تشــرين الثاني إلى معرض 
سوق الســفر العالمي »دبليو.تي.ام«، ثم إلى 
روسيا وإيطاليا وفرنسا والمانيا، ستساعد 

ايضا في تنشيط الحركة السياحية.
وتمثل الســياحة الأوروبيــة الوافدة إلى 
مصــر نحــو 70 فــي المئة مــن إجمالــي عدد 
الســائحين، في حين تبلغ نســبة الســياحة 
العربيــة بــين 15 و17 فــي المئــة مــن عــدد 
الســائحين الوافدين لأكبر البلــدان العربية 

من حيث تعداد السكان.
وتشــير بيانــات الحكومــة المصريــة إلى 
أن عائدات الســياحة تســهم بنحو 11.3 في 
المئــة من النــاتج المحلي الإجمالي، وبنســبة 
14.4 في المئة من إيرادات مصر من العملات 

الأجنبية.

■ أبوظبي - الأناضــول:  قالت الوكالة 
أمس  »إيرينا«  المتجــددة  للطاقــة  الدولية 
الأربعاء ان تحقيــق خطط الطاقة المتجددة 
المعلــن عنهــا فــي دول مجلــس التعاون 

4 مليارات برميل  الخليجي من شأنه توفير 
من النفط في تلك الدول حتى عام 2030.

وأضافــت »إيرينــا«، التــي تتخــذ من 
مقــرًا  الإماراتية أبوظبــي  العاصمــة 

لهــا، أن الخطــط المعلــن عنها من شــأنها 
الأحفــوري  تخفيض اســتهلاك الوقود 
)الفحــم والنفط والغاز(، الذي يســتخدم 
القســم الأكبــر منه فــي قطــاع الكهرباء 

والمياه، بنسبة 25 في المئة سنوياً على مدى 
السنوات الـ15 المقبلة.

 ،2010 عــام  »إيرينا«  وكالة  وتأسســت 
وتعتبــر أول منظمة دولية تتخــذ مقرًا لها 

فــي منطقة الشــرق الأوســط، وتضم 143 
عضــواً )142 دولــة إضافــة إلــى الاتحاد 
أخرى تعمل  دولة  عن 32  الأوروبي(، فضلًا 

على استكمال إجراءات الانضمام. 

■ بغداد - رويترز: قال وزير المالية العراقي 
أمس الأربعاء ان الضغوط المالية تدفع العراق 
إلى تعليق صفقات أســلحة كبرى، لكن الدولة 
سوف تجند عشرة آلاف فرد إضافي من القوات 
شبه العسكرية يعتبر وجودهم ضروريا لقتال 
تنظيــم »الدولة الإســلامية«، مشــيرا إلى أن 
الإنفاق الدفاعي سيســتحوذ على نحو 20 في 

المئة من موازنة 2016.
وســوف تركز بغداد إنفاقها العســكري في 
2016 على الأســلحة الخفيفة والمتوسطة، مثل 
بنــادق القنص، فضلا عن أجهزة الكشــف عن 
الألغام ومعدات الاســتطلاع، بدلا من الأسلحة 

الثقيلة مثل المدفعية.
وقال زيباري في مقابلــة ضمن قمة رويترز 
للاستثمار في الشرق الأوسط »حولت الحكومة 
تركيزها إلى تحسين جودة الأسلحة الضرورية 

لهذا النوع من الحروب.«
وذكر الوزيــر أنه رغم انخفاض الســيولة 
المتوافــرة لدى العــراق - أحد كبــار مصدري 
النفط- بســبب هبوط أســعار الخــام، إلا أن 
تحول التركيز إلى الأسلحة الصغيرة والخفيفة 

قد يعزز جهود مكافحة المتشددين.
وأضــاف أن نحو 20 بالمئة مــن ميزانية عام 
2016 سينفق على البنود الدفاعية، بما في ذلك 
قوات الحشــد الشــعبي. غير أن الإنفاق على 
القوات شــبه العسكرية سيقل عن المليار دولار 
المخصص لهذا العام في إطار تخفيضات أوسع 

نطاقا في الميزانية.

وقوات الحشــد الشــعبي تضــم متطوعين 
ومقاتلين من العشائر السنية وجماعات شيعية 
مدعومــة من إيــران. وينظر إلى تلــك القوات 
باعتبارها حصنا في مواجهة متشــددي تنظيم 
الدولة الإسلامية الذين سيطروا على نحو ثلث 

البلاد العام الماضي.
وقال زيباري »أعتقد أننا أعطيناهم ما طلبوه 
... حوالــي عشــرة آلاف مجند جديــد .. لكن 
ميزانيتهم )المجندين الجدد( تقع ضمن ميزانية 

قوات الأمن.«
وتتضمن الموازنــة العامة العراقية المقترحة 
لعام 2016 إنفاقا يقارب 95 مليار دولار، وعجزا 
قدره نحــو 21 مليار دولار، مقارنة مع تقديرات 
أولية لهذا العام بإنفاق قدره نحو 105 مليارات 

دولار وعجز 22 مليارا.
ويشــكل النفــط أكثر مــن 80 فــي المئة من 
إيــرادات الموازنة العراقية، لكن أســعار الخام 

هبطت إلى أقل من النصف منذ منتصف 2014.
وطالب المســتثمرون الدوليون بعائد مرتفع 
حين حاول العراق بيع ســندات بقيمة ملياري 
دولار قبل أسابيع قليلة بسبب قلقهم من وضع 
المالية العامــة للدولة، وانتهى الأمر ببغداد إلى 

إلغاء إصدار السندات.
لكــن زيباري قال ان الحكومــة تبذل جهودا 
مضنية لإصلاح ماليتها العامة، متوقعا ألا تنفق 
بغداد سوى حوالي 60 في المئة من موازنة 2015 
للتخفيضات  نظرا  الحالي،  العام  نهاية  بحلول 

في النفقات التشغيلية والاستثمارية.

على  صارمة  قيــودا  بالفعل  »فرضنــا  وقال 
جميع الــوزارات والإدارات الحكومية من أجل 
تجاوز هذه الأزمة.« وأضاف أن إيرادات العراق 
من مبيعات النفط الخام في 2015 ما زالت دون 
توقعــات الحكومة التي تشــير إلــى صادرات 
شــهرية تبلغ 3.3 مليون برميل يوميا، وســعر 
قدره 54 دولارا لبرميل النفط. وقال ان متوسط 
ســعر النفط منذ بداية العام وحتــى أكتوبر/

تشرين الأول بلغ 48 دولارا للبرميل.
بغداد  إيــرادات  لتعزيــز  الضــروري  ومن 
إقليم كردســتان  التوصل لاتفاق مــع حكومة 
العــراق علــى صــادرات النفط مــن المنطقة 
الشــمالية. واتفقــت حكومة كردســتان على 
تحويل مــا يصل إلــى 550 ألف برميــل يوميا 
إلى شــركة تســويق النفط العراقية »سومو« 
مقابل تخصيص بغــداد 17 بالمئة من مدفوعات 

الميزانية لأربيل.
غير أن حكومــة الإقليم خفضت مخصصاتها 
لـ«سومو« في يونيو/حزيران، وتزيد مبيعاتها 
المستقلة من النفط الخام عبر خط أنابيب ممتد 

إلى تركيا بشكل مطرد في إلغاء فعلي للاتفاق.
وقال زيبــاري انــه واثق مــن أن وفدا من 
الإقليم شبه المستقل ســيذهب إلى بغداد قريبا 
للتفــاوض على إعــادة تفعيل الاتفــاق الذي 

يشمله اقتراح الموازنة العامة لعام 2016.
وأضاف »إذا استطعنا إعادة تفعيل )اتفاق( 
النفط بين حكومة إقليم كردســتان وبغداد من 
جديد وضمــان تنفيذ الطرفين لــه .. أعتقد أنه 

سيكون بإمكاننا النجاح هذا العام«.
الحكومة  رئيــس  العبــادي،  حيــدر  وكان 
العراقية، قد قال أمس الأول ان انخفاض اسعار 
النفط بشــكل كبير، ودخول البلد في حرب مع 
»الدولة الإســلامية« تســتنزف امــوالا كبيرة 
مــن الموازنــة الاتحادية، وضعــا الحكومة في 
مشــكلة مالية ودفعاها للبحث عن موارد لسد 

متطلباتها.
وقال خلال كلمته أمام مجموعة من أســاتذة 
الجامعات »ان الأســاتذة لديهم دور متميز في 
المجتمــع وهم قدوة له، ولذلــك فمن الضروري 
ان نضعهم بالوضع المالي الــذي يمر به البلد، 
فلم يكن تخفيض المخصصات ضمن ما نريد ان 
نقوم به، ولكن الانخفاضات المتكررة في اسعار 
النفط عالميا ادى الى بعض الاجراءات بســبب 

خطورة الوضع المالي«.
واضاف« ان النفــط العراقي المصدر يقترب 
مــن 59 تريليون دينــار، وهناك كلفــة لإنتاج 
النفــط، مما يتبقــى مــن المبلــغ 45 تريليون 
دينار، والديون متراكمــة، فالمتبقي حوالي 40 
تريليون دينــار، والرواتــب والتقاعد تحتاج 
الى 50 تريليون دينار، فكيف يتم الصرف على 
الحرب والصحة والتعليم والزراعة والخدمات 

والفقراء وغيرها«.
وذكــر العبــادي »ان الحكومــة ماضية في 
سياســة تقليص الاعتماد علــى النفط كمورد 
القطاع  تحســين  خلال  من  للموازنة  اساســي 

الخاص وبقية القطاعات«.

على صعيــد آخر  أفــادت بيانــات تحميل 
ومصدر في قطــاع النفط أن صادرات الخام من 
جنوب العــراق ارتفعت إلى 3.10 مليون برميل 
يوميا منذ بداية أكتوبر/تشــرين الأول لتتجه 

نحو تسجيل مستوى قياسي شهري.
وتشــير هذه الزيادة إلى استمرار مستوى 
الإنتــاج المرتفــع الــذي يضخه كبــار أعضاء 
منظمة البلدان المصدرة للبترول بما أذكى تخمة 
المعروض العالمي وســاهم فــي فرض ضغوط 

نزولية على الأسعار.
المرافئ  مــن  الصــادرات  متوســط  وبلــغ 
الجنوبية في العــراق 3.10 مليون برميل يوميا 
في الأيام السبعة والعشرين الأولى من الشهر 
الحالي. وإذا استمر هذا الاتجاه فإن الصادرات 
ســتتجاوز المســتوى القياســي المرتفع الذي 
ســجلته في يوليو/تمــوز عنــد 3.064 برميل 

يوميا.
وارتفعت الشحنات من شــمال العراق عبر 
ميناء جيهان التركي هذا العام رغم التوتر بين 
بغداد وحكومة إقليم كردستان بشأن مدفوعات 

الموازنة، وإن كان المعدل قد تراجع في أكتوبر.
وبلغ متوســط الصادرات المســتقلة لإقليم 
كردســتان 510 آلاف برميــل يوميــا في الأيام 
الســبعة والعشــرين الأولى من أكتوبر، وفقا 
لبيانــات التحميــل، بينمــا لم تصدر شــركة 
تســويق النفط العراقية )ســومو( أي كميات 
من الشــمال بعدما بلغت شحناتها نحو 20 ألف 

برميل يوميا في سبتمبر أيلول. 

العراق سينفق نحو 20 في المئة من ميزانية 2016 على الدفاع

■ تونــس - رويترز :اختــرع مهندس 
تونسي أسلوبا يمثل فتحا جديدا في مجال 

توليد الكهرباء من طاقة الرياح.
وأمضى انيــس عويني )37 عاما( عامين 
في ابتكار أســلوب جديد للاســتفادة من 
طاقة الرياح. وأســفرت جهوده عن انتاج 
محــول جديد بلا مراوح أطلق عليه اســم 

»صافون«.
فبدلا من الــدوران يعمل المحول الجديد 
من خلال الحركة إلى الخلــف وإلى الأمام 
وتنتج  الأبعــاد،  ثلاثية  عقدة  بمســاعدة 
الحركة ضغطــا هيدروليكيا يمكن بعد ذلك 

تخزينه وتحويله إلى كهرباء.
ويقــول عويني إن المحــول الذي يعمل 
بأسلوب حركة أشــرعة المراكب مستوحى 

من الحركة الموجودة بشكل طبيعي.
ويضيف »مكونات هذا الجســم لا تدور 
حول محور كالمروحيــات، بل لديها حركة 

مختلفــة ملهمة من الطبيعــة. هذه الحركة 
عقدة.  ذات  الأبعاد  ثلاثية  حركة  ســميتها 
هذه الحركة ترســم الرقم ثمانيــة أو رمز 
النهاية في الفضــاء. هذه حركة نجدها في 
افُونِيَن  الطبيعة. لهذا الســبب قلت أن الصَّ
تحاكي الطبيعة. فان هذه الحركة موجودة 
في ذيل الســمك لكي يتمكن مــن التحرك 

نجدها أيضا في أجنحة العصافير.«
»صافــون«  الجديــد  المحــول  واســم 
مستوحى من اسم إله كان يعبد في قرطاج 

القديمة هو »بعل سافون« إله الريح.
ويقول عويني إن مــا يميز اختراعه انه 
صديق للبيئة بدرجة أكبر من الاختراعات 
الســابقة، كما انه مصدر منخفض التكلفة 

للطاقة غير الملوثة.
وقال انــه يمكن ان يســتخدم كذلك في 

ضخ الماء أو كمكبس لمكيفات الهواء.
ويقــول عوينــي ان »صافــون« يمكنه 

تحويل نحو 80 بالمئــة من من طاقة الرياح 
إلى كهرباء.

وقال حســين لعبيد نائب رئيس  شركة 
الفتي  الفريــق  »هــذا  للطاقــة  صافــون 
التونســي هو فخر لنا. هذا يثبت أنه يمكن 
تحقيق الكثير مع هذا الشــباب التونســي 
واحساسَــا  ذكاءا  القــدرات  لديــه  الذي 

للابتكار والتحدي في مجالات جديدة.«
ويقول عويني انــه لا يعتزم بيع جهازه 
كوحــدات منفصلة بل بيــع الكهرباء التي 
ينتجها في مختلف ارجــاء العالم. ويقول 
انه يريــد ان تتحول شــركته إلــى مزود 

كهرباء ولا إلى شركة بيع معدات ثقيلة.
»صافون«  حصلت  الأخيرة  الفترة  وفي 
على جائزة »غلفســتريم نافيغيتور« التي 
تمنح للاختراعات ذات الأثر الإيجابي على 
صحة الانســان أو على الاقتصاد أو البيئة 

مع مراعاة الثقافات العالمية.

مصر تدرس إنشاء شركة طيران مخصصة
للسياحة وستطلق حملة ترويج »هي دي مصر«

مهندس تونسي شاب يصمم آلة
جديدة للاستفادة من طاقة الرياح

مصــادر  أربعــة  قالــت  رويتــرز:   - دبــي   ■
شــركة  ان  الأربعــاء  أمــس  مطلعــة  مصرفيــة 
»الإمــارات العالميــة للألمنيــوم« المملوكــة للدولة 
تجري محادثات مع البنوك للحصول على قرض 

قيمته خمسة مليارات دولار لإعادة تمويل دين.
للألمنيــوم«  العالميــة  »الإمــارات  وأنشــئت 
نتيجة اندماج شــركتي دبــي للألمنيوم »دوبال« 
والإمارات للألمنيوم »إيمال« التي مقرها أبوظبي. 
والإمارات العالمية مشروع مشترك بين صندوق 
»مبادلــة للاســتثمار« فــي أبوظبي ومؤسســة 
»دبي للاستثمارات« الحكومية التي تملك معظم 

الأصول عالية القيمة في الإمارة.
وقالــت المصــادر ان الشــركة تســعى لتدبير 
الأمــوال من أجل إعادة تمويــل قروض حصلت 

عليها لمشروعات »إيمال«.
وأحجمت الشركة عن التعقيب.

وقالــت المصــادر المصرفيــة التــي طلبت عدم 
ذكر أســمائها، نظرا لعدم الإعلان عن المعلومات 
حتى الآن، أن الشركة تجري حاليا محادثات مع 
بنــوك محلية ودولية لتجميع ديونها القائمة في 

قرض واحد بتكلفة محسنة.
وأضافت أن الشــركة تأمل استكمال القرض 
المجمع فــي نهاية الربــع الأول مــن 2016. وقال 
أحد المصادر ان الشــركة تســعى للحصول على 

قرض أجله بين 12 و14 عاما.
 2.4 للألمنيــوم«  العالميــة  »الإمــارات  وتنتــج 
مليون طن سنويا )هو الإنتاج المجمع لـ»دوبال« 
و»إيمال«(، مما يجعلها من أكبر خمس شركات 
لإنتــاج الألومنيوم فــي العالم. وتملك الشــركة 
أيضــا شــركة »غينيــا ألومينــا« وهي مشــروع 
لتعدين البوكســايت وتكريــر الألومينا في غرب 

أفريقيا. 

»الإمارات العالمية للألمنيوم«
تبحث اقتراض 5 مليارات دولار

خطط الطاقة المتجددة ستوفر لدول الخليج 4 مليارات برميل نفط لغاية عام 2030

مباني صديقة للبيئة ومولدة للطاقة في مدينة »مصدر« الاماراتية
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اقتصاد ومـال

■ بكــن - أ ف ب: تعقــد قيــادة الحزب 
هذا  مغلقا  اجتماعــا  الصينــي  الشــيوعي 
الكبــرى  التوجهــات  لتحديــد  الأســبوع 
السياســية والاقتصادية للسنوات الخمس 
المقبلــة، فيما بدأت البلاد فــي اعادة توازن 

حثيثة لنموذج نموها.
وفي ما يلي المسائل الرئيسية الواردة في 
صلب المحادثات حول هذه الخطة الخمسية 

التي تغطي الفترة الممتدة من 2016 و2020.
*هدف النمو: يســجل ثانــي اقتصاد في 
العالم تباطؤا ملحوظا في النمو الذي يتوقع 
ان يهبط الى ادنى مســتوياته منذ ربع قرن. 
فيما حدد النظام هدفا للعام 2015 هو حوالي 

7 في المئة.
ويتوقع ان تخفــف بكن طموحاتها حتى 
2020 ، وقد يتفاهم القادة على هدف سنوي 
»مرن« بحــدود 6.5  فــي المئة مــع امكانية 
خفضــه اكثر طالما ســوق العمل مســتقرة 

بحسب مصرف »نومورا« الياباني.
وفي حديث اخير لصحيفة )وول ستريت 
جورنــال( الأمريكية أكــد الرئيس الصيني 
شــي جينبينغ »ان وتيرة نمو بحوالى 7 في 
المئة ســتكون كافية لبلوغ الهدف بمضاعفة 
الداخلــي الصيني بحلول  النــاتج  اجمالي 

2020 قياسا الى 2010«.
لكن الهدف الجديد قد لا يكشف قبل اذار/

مارس بعد تصديق البرلمان الصيني.
ويقول محللون ان مصداقية الاحصاءات 
الرســمية الصينية تبقى موضع نقاش، فيما 
يتوقع عدد مــن الخبراء مزيــدا من تباطؤ 

النمو الاقتصادي.
مســؤولية  تتحمل  بكن  ان  هؤلاء  ويرى 
الوضــع الجديــد لتباطــؤ النمــو، ولكنهم 
يقــرون بأنها تبذل جهودا لاعــادة التوازن 
على  والتركيز  الاقتصــادي  نموذجهــا  الى 
الاســتهلاك الداخلي وقطــاع الخدمات، مع 

اعادة تنظيم القطاع الواسع التابع للدولة.
وهذه التوجهات التي تمت الموافقة عليها 

اواخر 2013 يتوقع ان تثبت.
و يتوقع ان تعول الخطة الخمســية على 
زيــادة حصة الخدمــات اكثر فــي اجمالي 
النــاتج الداخلي بعــد ان ارتفعــت من 44 
في المئــة الى اكثر من 51 فــي المئة بن 2010 
و2015، وتأكيــد هــدف مضاعفــة دخــول 
العائلات بن 2010 و2020 التي تعتبر داعما 

ضروريا للاستهلاك.

* نحو تحفيز الصناعات
ووضع خطة اصلاحات مالية 

  
تشهد الصادرات الصينية للسلع الحرفية 
تراجعا ملموســا متأثرة خصوصا بظروف 
دولية سلبية، وأيضا بمنافسة متزايدة على 
خلفية غلاء اليد العاملة. وتشــهد الصناعة 
الثقيلة التي تسجلإ مفرطة والمثقلة بالديون 

إعادة هيكلة.
وفي هذا الظــرف تدعو بكن صراحة الى 
»الارتقاء بنوعيــة« الصناعة الصينية نحو 
الإلكترونيــات والتكنولوجيــات الجديدة، 
وهي قطاعات يتوقع ان تحظى بتدابير دعم 

خاصة.
وينتظر ايضا ان تتضمن الخطة الجديدة 
الاصلاحات  مواصلة  حول  اساســيا  شــقا 
لتحرير القطاع المالي - خاصة في ما يتعلق 
بسوق صرف اليوان )المقيد حتى الان(، مع 
امكانيــة رفع المراقبة عن تحــركات رؤوس 
الامــوال في افــق العــام 2020. وقد يطرح 
ايضا انفتاح اوســع للانشــطة المالية امام 

المؤسسات الاجنبية والقطاع الخاص.

تخفيف التلوث وإنهاء
سياسة الطفل الواحد

هذا موضوع حساس بالنسبة للرأي العام 
الصيني، ويتوقــع ان يكون موضع إعلانات 

خاصة ما يتعلق بتلوث اجواء المدن.
المشــكلة هي ان الفحم الحجــري الملوث 
للغاية ما زال يمثل نحو 70 في المئة من المزيج 
الطاقــوي الصينــي، لعدم وجــود مصادر 
من  وبالرغم  كافيــة،  بكميات  للطاقة  اخرى 

وجود طاقة نووية في اوج ازدهارها.
وفي اواخــر العــام 2014 تعهدت الصن 
بالالتزام بســقف لانبعاثاتها الملوثة بحلول 
البيئة  حمايــة  وزير  ووعــد   .2030 العــام 
في نهاية الاســبوع المنصــرم بالقضاء على 
التلوث في نحو 130 الف قرية صينية ملوثة 

بحلول 2020.
وبالنسبة لسياســة »طفل واحد للعائلة 
فقــد تم تلين هذه السياســة قبل ســنتن، 
ويتوقــع تخفيف القيود مجــددا بعد دعوة 

خبراء وكالات رسمية في الاسابيع الاخيرة 
للسماح للازواج بانجاب ولدين  لكل عائلة، 
التوازن  وعدم  السكان  لشيخوخة  للتصدي 
المثير للقلق بن الذكور والإناث )116 مقابل 

.»110
ومنذ نهايــة 2013 كان  بإمــكان للعائلة 
الواحدة انجاب طفلن شــرط ان يكون احد 
الزوجــن طفلا وحيــدا لأهله. وهــو تدبير 
مفعولــه محدود، لم ينفذ فــي كل مكان، كما 
ان كثيرين مــن الازواج لا يرغبون بإنجاب 

سوى طفل واحد لاسباب مالية.
*انتهاء حركة النازحن

السياسة الاجتماعية  الســابق كانت  في 
للدولة تقضي بــأن كل صيني ينتقل للإقامة 
في مــكان لا ينتمي اليه رســميا لا يمكن ان 
يحظــى بجميع حقوقــه )التغطية الصحية 

والمدرسة وغيرها).
وهؤلاء الصينيون المقــدر عددهم بـ270 
مليونا يحملــون »إذن إقامــة دائمة« لمكان 
اقامتهم الاصلي، وعندمــا ينتقلون يتوجب 
عليهم ان يتســجلوا فــي في المــكان الذي 
يصلــون اليه للحصــول علــى »إذن إقامة 
مؤقتة« وغالبا ما يوصفون بانهم مواطنون 

من الدرجة الثانية.
هذا الإجــراء البيروقراطــي الثقيل تفكر 
الســلطات بالغائه لحســاب نظام »نقاط« 
يوزع تبعا لمســتوى الدراســة والكفاءات. 
والطموح هو زيادة سكان المدن واعطاء هذه 
الفئة »السكانية العائمة« مزيدا من الإعانات 

الاجتماعية.

رهانات الخطة الخمسية الصينية: النمو الاقتصادي
وإنهاء سياسة الولد الواحد ووقف تلويث البيئة

البيــت  وقــع  ب:  ف  أ   - واشــنطن   ■
الابيــض والكونغرس، الــذي يهيمن عليه 
لتمويــل  نــادرة  تســوية  الجمهوريــون، 
مؤسسات الدولة الفدرالية وتفادي التخلف 
عن الدفع، وبالتاي إغــلاق الحكومة، حتى 
العــام 2017، ما يطمئن باراك أوباما بانه لن 
يضطر إلى إدارة أزمــة ميزانية حتى انتهاء 
ولايتــه. وأمام الاتفاق، الــذي تم التفاوض 
بشــأنه منــذ ايلول/ســبتمبر بعيــدا عن 
كل  الاثنن/الثلاثاء،  ليل  وكشــف  الاضواء 
النواب  مجلسي  في  بسرعة  لإقراره  الفرص 

والشيوخ.
وهــو يزيــد بشــكل طفيــف الميزانيات 
للســنتن الماليتــن 2016 و2017، ويرفــع 
سقف الدين حتى 15 اذار/مارس 2017، بعد 
شــهرين من تنصيب خلــف الرئيس باراك 

أوباما.
وكانــت الأســواق تتوقــع التوصل الى 
حل حول ســقف الدين قبــل الموعد الأقصى 
الثلاثاء المقبل، لكن النص يبعد رسميا وقبل 
أســبوع من الموعد الأقصى أي خطر وشيك 

بالتخلف عن الدفع.
وعبــر نائــب الرئيس، جو بايــدن، عن 
ارتياحه قائــلا »لا أحد يحصــل على كل ما 
يريده، لكن الاتفاق سيدوم سنتن ويجنبنا 

القفز من أزمة إلى أخرى«.
واكــد المتحدث باســم البيــت الابيض، 
إريك شــولتز، ان أوباما شارك شخصيا في 
المفاوضــات مــع المســؤولن الديمقراطين 

والجمهورين في الكونغرس.
والتســوية تضــع نقطة نهائيــة لم تكن 
متوقعة لخمســة أعوام من حوار الطرشان 
بن الرئيس أوباما المدعوم بحقه في النقض 
على  المصممــن  والجمهوريــن  )الفيتــو( 

تقليص ميزانية الدولة الفدرالية. 
العجز  انخفاض  في  المواجهة  وســمحت 
العام الأمريكي في 2015 إلى أدنى مســتوى 
له في خلال ثماني سنوات ليصل الى 2.5 في 

المئة من إجمالي الناتج الداخلي.
لكن استراتيجية شد الحبل التي يعتمدها 
الجمهوريون تحــت ضغط فصيلهم المحافظ 
شفير  إلى  المتحدة  الولايات  قادت  المتشــدد 

التوقــف عن الدفــع في صيــف 2011 وفي 
تشرين الاول/اكتوبر 2013، عندما لم يوافق 
الكونغــرس على رفع ســقف الديــن إلا في 
اللحظة الاخيرة، علما بانه لا يحق للخزانة 
الاأمريكيــة الاقتراض من الأســواق متى تم 

بلوغ هذا »السقف«.
والتســوية تخفــف لمدة ســنتن خناق 
التقشــف المفروض فــي 2011، اي حتى 30 

ايلول/سبتمبر 2017.
وبموجب الاتفاق ستنفق الدولة الفدرالية 
1067 مليار دولار فــي 2016 )50 مليارا اكثر 
من الســقف الأولي( و1070 مليارا في 2017 
)30 مليارا أكثر( نصفها تقريبا لوزارة الدفاع 
التي ســتحظى ايضا بـ31 مليارا من الأموال 

الاستثنائية.
وهذه الميزانية المســماة تقديرية لا تمثل 
ســوى حوالى ثلث النفقــات العامة للدولة 
الفدرالية --النفقات الاجتماعية مثل برامج 

التأمن الصحي للمتقاعدين.
والمفارقة هــي ان هذا الاختــراق لم يكن 
ليحدث لو لــم يضطر رئيس مجلس النواب 

الجمهــوري، جون باينر، للاســتقالة تحت 
ضغط المتشــددين فــي حزب الشــاي )تي 
بارتي( الذين يعيرونــه بالافتقار إلى روح 

المواجهة أمام باراك أوباما.
وكان باينــر، المنهــك مــن الحــرب بن 
المعتدلن والمتشــددين منذ فــوز حزبه في 
الانتخابات التشــريعية في 2010، اعلن انه 
»ســينظف البيت« قبل رحيلــه المرتقب غدا 

الجمعة غير آبه باحتجاجات حزب الشاي.
وقال جــون باينر هازئــا »احيانا يلعب 
الوقت ضــدك واحيانا يســاعدك«، مضيفا 

»اني سعيد لرؤية النور في نهاية النفق«.
وبحســب الســلطة التنفيذية الأمريكية 
فان زيادة النفقات ســتحفز إجمالي الناتج 
الداخلــي بنســبة 0.3 في المئة فــي 2016، 

وستوفر 340 الف وظيفة إضافية.
وبتخلصــه من هذه المســائل الشــائكة 
المتعلقة بالميزانيــة يمكن للحزب الجمهوري 
الآن التفكيــر بهدوء في الســنة الانتخابية 
التي تبدأ اســتعدادا للانتخابات الرئاسية 

في 2016 .

أوباما يتفق مع الكونغرس على تسوية لتمويل مؤسسات الدولة الفدرالية  
وتفادي إغلاق الحكومة والتخلف عن الدفع حتى 2017

■ دبي - رويترز: هبطت معظم أســواق 
وســط  الأربعاء  أمــس  الخليجية  الأســهم 
مخاوف من ضعف أسعار النفط، لكن السوق 
السعودية اســتعادت بعض الاستقرار، بعد 
أن هبطت بشــدة فــي اليوم الســابق بفعل 
مخاوف من احتمال أن تقــدم الحكومة على 

تضييق السياسة المالية بشكل كبير.
وهبط المؤشــر الســعودي ثلاثة في المئة 
أمــس الأول، بعــد أن أكــد وزيــر البترول 
الســعودي أن الحكومة تدرس رفع أســعار 
الطاقة المحلية، كخطوة ضمن إجراءات عدة 
قد تتخذها المملكة العام المقبل لخفض العجز 
الكبير في الموازنة الناتج عن هبوط أســعار 
النفط. وهبط المؤشر أمس الأربعاء إلى 6991 
نقطة خــلال التعياملات لكنــه أغلق مرتفعا 
0.3 في المئة عند 7118 نقطة. ويحظى المؤشر 
بمســتوى دعم فنــي عنــد 6921 نقطة أدنى 

مستوى سجله في أغسطس/آب.
البتروكيمائيات  قطــاع  مؤشــر  وواصل 
التراجع حيــث نزل 0.2 في المئــة. ومن بن 
الإصلاحــات المحتملــة زيادة أســعار الغاز 

المستخدم في هذه الصناعة.
لكن معظم الأسهم الأخرى ارتفعت، حيث 

قفز سهم مصرف الإنماء اثنن في المئة وصعد 
سهم »إعمار المدينة الاقتصادية« 3.7 في المئة.
وقالت مصادر في القطاع ان أي زيادة في 
أسعار الطاقة ستكون تدريجية وبحذر، ومن 

ثم فإن المحللن لا يتوقعون حدوث ركود.
لخدمــات  »موديــز«  وكالــة  وتوقعــت 
المســتثمرين نمو الإنفاق الحكومي إثنن في 
المئة في 2016، وأربعة في المئة في الســنوات 
التالية، انخفاضا من معدل نمو سنوي مركب 
بلغ 14 في المئة في الفترة من 2010 إلى 2014، 
الناتج  ســيواصل  لذلك  نتيجــة  انه  وقالت 
المحلي فــي القطاعات غيــر النفطية الزيادة 

بنسبة 3.3 في المئة العام القادم.
لكن مجرد حــدوث تباطؤ في نمو الإنفاق 
الحكومي بجانب تراجع السيولة في النظام 
المصرفي - مع بيع الحكومة لسندات للبنوك 
لتمويل عجــز الموازنة- قد يكــون أمرا من 

الصعب على السوق استيعابه.
وهبط مؤشر بورصة دبي 0.9 في المئة مع 
نزول ســهم بنك دبي الإسلامي 1.1 في المئة، 
على الرغم من أن البنك فاق توقعات المحللن 
الثالث  الربع  بتسجيل زيادة في صافي ربح 
بلغت 44 في المئة.وهبط ســهم »ســوق دبي 

المالي« - الذي سجل تراجعا في أرباح الربع 
الثالث - بنســبة 3.3 في المئة. وهبط السهم 
الذي ينظــر إليه غالبا على أنه مؤشــر على 
متانة الســوق ككل - لأن أرباحه تعتمد على 
مســتوى عمولات التداول- بنســبة 18 في 

المئة في آخر سبع جلسات.
ونزل ســهم »أرامكس« الإماراتية 4.4 في 
المئة بعــد أن أعلنت الشــركة ارتفاع صافي 
ربحها في الربع الثالث بنسبة سبعة في المئة 
إلى 74.6 مليــون درهم )20.3 مليون دولار(. 
وكان محللون قد توقعوا أن تحقق الشركة ما 

بن 79.7 مليون و88.5 مليون درهم.
أبوظبــي 1.6 في  وهبط مؤشــر بورصة 
المئة حيث هبط ســهم بنك الخليج الأول 3.9 
في المئة. وســجل البنك هبوطــا في صافي 
ربح الربع الثالث بلــغ 0.4 في المئة إلى 1.42 
مليــار درهــم )387 مليــون دولار(، وهــي 
نتيجة لا ترقى إلى توقعات المحللن التي بلغ 

متوسطها 1.51 مليار درهم.
وهبطــت بورصة قطر 0.6 فــي المئة حيث 
نزل سهم »مســيعيد للبتروكيميائيات« 1.2 
في المئــة. وقالــت الشــركة ان صافي ربح 
الأشهر التســعة الأولى من العام هبط 43 في 

المئة مقارنة بنفــس الفترة من العام الماضي، 
إلا انها قالــت أيضا إن أربــاح الربع الثالث 
ارتفعت مقارنة مع الربع الثاني بسبب ارتفاع 

أسعار البيع وزيادة المبيعات.
وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 
0.7 في المئة، لكن سهم شركة »جي.بي أوتو« 
ارتفع ســتة في المئة، بعد أن ســجل ارتفاعا 
بلغ 2.1 فــي المئة يوم الثلاثــاء عقب تقارير 
ذكرت أن الشــركة وقعت اتفاقا مع »شيري« 

الصينية لتوزيع سياراتها في مصر.
مؤشــرات  إغلاق  مســتويات  يلي  وفيما 

الأسواق الرئيسية بالمنطقة:
في الســعودية ارتفع المؤشر 0.3 في المئة 

إلى 7118 نقطة.
وهبط مؤشــر دبي 0.9 في المئة إلى 3487 
نقطة. كما هبط مؤشــر أبوظبي 1.6 في المئة 

إلى 4322 نقطة.
وتراجع المؤشــر القطري 0.6 في المئة إلى 
11644 نقطة. كما تراجع المؤشر الكويتي 0.4 

في المئة إلى 5770 نقطة.
ونزل المؤشــر العماني 0.1 فــي المئة إلى 
5933 نقطة، في حن ارتفع المؤشر البحريني 

0.02 في المئة إلى 1250 نقطة.

■ لنــدن - د ب أ: عن بنــك »باركليز« البريطاني 
أمس الأربعاء رئيســا تنفيذيا جديــدا له هو جيس 
ســتالي ،المصرفــي الســابق لــدى بنــك »جيه.بي 
مورغــان«. وقال »باركليز« في بيــان أصدره فى هذا 
الشأن ان ســتالي، الذي عمل كمصرفي في »جيه.بي 
مورغان« مدة 34 عاما ثم انضم إلى صندوق التحوط 
الأمريكــي »بلو ماونتن كابيتــال مانيجمنت« في عام 
2013 ، ســوف يتولى المنصب بداية مــن أول كانون 
أول/ديســمبر المقبل . وســيحصل ســتالي عل مرتب 

سنوي يعادل 12.6 مليون دولار.
وكان »باركليز« قــد فصل المدير التنفيذي أنطوني 
جنكينز في تموز/يوليو، قائلا إنه يريد تعين شخص 

له »خبرات جديدة« بعد اســتياء المساهمن من بطء 
الإصلاحات في البنك، الــذي تعرض لغرامات كبيرة 

بسبب سوء التصرف خلال الأعوام الثلاثة الماضية.
ومنذ تموز/يوليــو ، يؤدي جــون ماكفرلن مهام 

الرئيس التنفيذي لـ»باركليز«.
وفي أواخر تموز/يوليو أعلن »باركليز« عن زيادة 
بنســبة 25 في المئة في أرباحه قبــل خصم الضرائب 
في النصف الأول من العام، رغــم دفع أكثر من مليار 
جنيه اســترليني )1.53 مليار دولار( في هذه الفترة 
كتعويضات للعملاء عن بيــع »وثائق تأمن الحماية 
على ســداد القروض » أو )بي.بي.آي( على نحو غير 

مناسب.

■ موسكو - الأناضول: قال سيرغي كابريانوف، 
ممثل شركة »غازبروم« الروسية، ان »روسيا وتركيا 
بإمكانهما حل القضية المتعلقة بتخفيض ســعر الغاز 

قبل صدور قرار التحكيم الدولي«.
وفي تصريحه لوكالة الأنباء الروسية »سبوتنيك« 
أمس الأول قــال كابريانوف »القرار التركي باللجوء 
إلى المحكمــة بخصوص الخلاف حول أســعار الغاز 
يبقى خيــاراً قائماً ضمن إطار العقــود المبرمة، و هو 
إجراء طبيعي، و في هذه الحالة نستطيع انتظار قرار 

المحكمة أو التوصل لحل قبل صدور الحكم«.
وكانت »غازبروم« المملوكــة للدولة قد أعلنت في 
ديسمبر/تشــرين الثانــي الماضي تخفيضا بنســبة 

6 في المئة في ســعر الغــاز الذي تبيعه إلــى تركيا، 
لكن الأخيرة طالبت بمزيد مــن التخفيضات، ما دفع 
روســيا لزيادة قيمة التخفيض إلــى 10.25 في المئة، 
لكن لم يتم التعامل بالسعر الجديد بن شركة خطوط 
الأنابيب الحكوميــة التركية )بوتاش( و«غازبروم«، 
ولم تتخــذ أية خطــوات جدية في هــذا الصدد بعد 
ديسمبر/تشرين الثاني الماضي، لذا استخدمت تركيا 
وحولت القضية  القانوني،  حقها  يونيو/حزيران  في 
إلى التحكيم الدولي إســتناداً إلــى فقرة من الاتفاق 
بن الجانبن. وكان وزير الطاقــة التركي، علي رضا 
ألابويون، قد أعلن أمــس الأول أنه تم تحويل قضية 

الخلاف إلى المحكمة الدولية يوم الاثنن الماضي.

»غازبروم«: يمكن لأنقرة وموسكو
التوصل إلى حل توافقي بشأن الغاز
قبل صدور قرار التحكيم الدولي

البحــر  كان  رويتــرز:   - بيــروت    ■
والحانات الشــهيرة تاريخيا هما ما يجذب 
الســائحن إلى لبنان، البلــد الصغير المطل 
علــى البحــر المتوســط. وعلــى الرغم من 
والخبرة  العريقة  والتقاليد  الطبيعة،  جمال 
الكبيرة في استقبال السياح وتأمن الراحة 
لهــم، يواجــه قطاع الســياحة فــي البلاد 
صعوبات كبيرة، بعد أن كان لبنان ذات يوم 
الوجهة الرئيســية للســائحن الأثرياء من 

دول الخليج العربية.
فقد تضرر الاقتصاد اللبناني بشــدة من 
الدائرة في ســوريا،  عوامل بينهــا الحرب 
وتدفق أعــداد كبيرة مــن اللاجئن، إضافة 
إلى أزمة سياسية محلية. ودفع ذلك مصرف 
لبنــان ) البنــك المركزي( إلى طــرح خطة 
تحفيز بقيمة 1.4 مليــار دولار في عام 2013 
ومســاعدات بلغت قيمتها 800 مليون دولار 

في العام الماضي.
والسياحة وقطاع الإنشاءات من الدعائم 
الرئيسية للاقتصاد اللبناني. لكن القطاعن 
تضررا بشــدة من جراء الحرب الأهلية في 
ســوريا، وعدم الاســتقرار السياســي في 

البــلاد، الذي أبعــد العديد من الســائحن 
الأثرياء من دول الخليج وكذلك المستثمرين.

الإقليميــة  الاضطرابــات  تكــن  ولــم 
والسياسية وحدها التي أثرت على الاقتصاد 

وأبعدت السائحن في الصيف الماضي.
ففشــل الحكومة في الفتــرة الأخيرة في 
التعامل مع أزمة القمامــة في البلاد، والذي 
أثــار احتجاجات شــعبية واســعة، أصبح 
رمزا لإخفاق الدولة، التي باستثناء الجيش 
والأمــن، لم تعــد أي من أجهزتهــا الأخرى 

تعمل.
الســياحة مازال  ولكن رغم تباطؤ قطاع 
العديد من اللبنانين يشعرون بالتفاؤل من 

ان بلدهم سيظل دائما قبلة للسائحن.
حجازي  موســى  اللبناني  المواطن  وقال 
انه رغــم الوضع التعيس للبلد، إلا ان لبنان 
سيظل بلد السياحة. وقالت مواطنة لبنانية 
أخرى تدعى دلال »نحن اللبنانيون أقوياء، 
وتعودنا طيلة 40 سنة على هذه الحالة. ولا 

نزال نحب الخروج وشمة الهوا«.
لكن هــذا التفاؤل لا ينعكــس على اتحاد 
العبء  تحمل  الــذي  الســياحية،  النقابات 

الأكبر لتراجع أعداد الزائرين.
وقال بيير الأشــقر رئيــس الاتحاد »كفى 
إمعانا فــي تخريــب البل، كفى اســتهتارا 
بمصير المؤسسات ومستقبل الشباب، وكفى 
إمعانا في ضــرب بنية البلــد الاقتصادية، 
وتشــويه صورته الجميلة. فهناك قطاعات 
تترنــح وآيلــة للســقوط وأولهــا القطاع 

السياحي بكل مكوناته.«
وأدلى الأشقر بتصريحاته هذه في مؤتمر 

صحافي عقد مؤخرا في بيروت.
المجموعــات  خســرنا  »لقــد  وأضــاف 
الســياحية العربيــة والغربية، وخســرنا 
العمــود الفقري للســياحة- أهل الخليج- 
وخســرنا الســياحة البريــة والمجموعات 
الأكبر  القسم  خســرنا  والإيرانية.  الأردنية 
من المغتــرب اللبناني، وخســرنا مواســم 
اصطياف، حتى الحفلات والأعراس هجرت 

لبنان وأصبحت تقام في الخارج.«
وحــذر مجلس التعــاون الخليجي الذي 
وعمان  والكويــت  وقطر  الســعودية  يضم 
والبحرين والإمــارات مواطنيه في يونيو/

حزيران عام 2012 من الســفر إلــى لبنان، 

مع تأجج الحرب الأهلية في ســوريا والتي 
أشعلت صراعات طائفية في جارتها الأصغر. 
وكانت منطقة الخليج من قبل المساهم الأكبر 

في إيرادات السياحة اللبنانية.
وبســبب أزمــة القمامة تحولت ســاحة 
الشهداء في وسط بيروت إلى نقطة مشتعلة 
بالاحتجاجــات بعــد مظاهرات فــي نهاية 

أغسطس/آب الماضي اتسمت بالعنف.
وفي واحدة من المظاهرات التي اتســمت 
بالعنــف في بدايــة الشــهر الحالي الحقت 

أضرار بجدران فندق »لو غراي« وواجهته.
العلاقات  وأقرت ريتا ســعد مديرة قسم 
بأثــر  الفنــدق  فــي  والتســويق  العامــة 
الاضطرابات لكنها ابدت تفاؤلها بالمستقبل، 
وقالت »لأننا نؤمــن بالبلد ولأننا نؤمن بأن 
وســيبقى  جيدا  يزال  لا  الســياحي  القطاع 
جيــدا، فإننا نقوم بتكبيــر الفندق، وزيادة 
الغــرف وإضافة تســهيلات للحفلات  عدد 
وصالة مؤتمــرات وصالة أفــراح«. ولكنها 
اعترفــت ان عمــل الفندق تأثــر جزئياً في 
الشهرين الماضي والجاري بالحراك الشعبي 

الاحتجاجي على أزمة القمامة.

عدم التيقن السياسي يهدد بمزيد من الأضرار لقطاع السياحة اللبناني 

■ بروكســل - د ب أ: أعــدت المفوضية الأوروبية 
خطط تحســن النشــاط العابر للحدود للشــركات 
العاملة في الاتحاد الأوروبي، من خلال إنهاء التمييز 
في الأسعار على أساس الدولة الموجود فيها العملاء، 
الشــركات  حصول  وتســهيل  العمال  حركة  وزيادة 

الناشئة على التمويل الذي تحتاجه.
يذكر أن إقامة الســوق الأوروبية الموحدة للسلع 
والخدمات وحرية حركة رؤوس الأموال والأشخاص 
بــن دول الاتحــاد وعددهــا 28 دولة هــو أحد أهم 

إنجازات الاتحاد الأوروبي.
ويأمــل مســؤولو الاتحــاد الأوروبــي أن يؤدي 
التي تواجهها أنشــطة  تقليص الحواجز الحدودية، 
الشــركات داخل الاتحاد، إلى تعزيز اقتصاده الذي 
مازال يكافح منذ أكثر من عامن لتحقيق نمو ملموس، 

بعد خروج منطقة اليورو من دائرة الركود.
وقالــت إليزابيتا باينكوفســكا، مفوضة شــئون 
الصناعة في الاتحاد الأوروبي »إذا كان لنا أن نستعيد 
ثقة مواطنينا في المشــروع )الاتحاد( الأوروبي، وأن 
نوفــر الوظائف الجديدة ونقيــم اقتصادا قادرا على 
المنافســة ونحافظ علــى نفوذنا في العالــم، علينا 

استغلال كامل إمكانيات السوق الموحدة«.
ومن بن الأشياء التي تريدها المفوضية استهداف 
الشركات التي تفرض أسعارا مختلفة السلعة نفسها 

بحسب الدولة التي يوجد فيها العميل.
ومن أشهر القضايا التي تتعامل معها المفوضية في 
هذا الشــأن التحقيق في الشكاوى المقدمة ضد مدينة 
»ديزني لاند باريس« الترفيهية، بسبب فرض أسعار 
تذاكر تختلف حســب جنســية الزائر، حيث تعطي 
أســعار مخفضة غالبا للزوار المقيمن في فرنســا أو 

الذين يحملون جنسيتها.
وترغــب المفوضيــة في تحســن نظــام اعتماد 
الشــهادات المهنية على مســتوى الاتحاد الأوروبي، 
وهي مســألة معقدة للغاية بســبب اختــلاف النظم 
والقواعد الخاصة باعتماد الشهادات المهنية من دولة 
إلى أخرى في الاتحاد، حيث تطبق ألمانيا على ســبيل 

المثال قواعد بالغة الصرامة لمنح الشهادات المهنية.
ويقول جيــري كاتاينن، نائــب رئيس المفوضية 
الأوروبيــة »في بعض دول الاتحــاد الأوروبي يمكن 
ممارسة مهنة الحلاقة )قص الشعر( دون الحاجة إلى 
أي شهادات دراسية أو تأهيل، في حن أن الأمر يحتاج 
في دول أخرى إلى تدريب إلزامي مدته 3 سنوات قبل 

الحصول على رخصة لمزاولة مهنة الحلاقة«.
وتســتهدف المفوضية وجود تناغم فــي القواعد 
المنظمــة لعمــل الشــركات التــي تســتخدم نماذج 
اقتصادية مبتكرة، مثل شركة »أوبير« لخدمات تأجير 

السيارات عبر الإنترنت.

المفوضية تسعى لإزالة الحواجز الحدودية
أمام نشاط الشركات داخل الاتحاد الأوروبي

البورصة السعودية تستقر وتراجع معظم أسواق الخليج
■ الدوحــة - رويترز: قال أكبــر الباكر، الرئيس 
الأول  أمس  القطريــة،  الجوية  للخطــوط  التنفيذي 
ان الشــركة تعتزم توسيع شــبكة الشحن الجوي، 
عــن طريق بناء صالة شــحن جديدة فــي الدوحة، 
لتضاعف القدرة الاســتيعابية لعملياتها الحالية إلى 
مثليها. لكنه قال ان الشركة لا تعتزم زيادة أسطولها 

من الطائرات في الوقت الراهن.
وقــال الباكر »لن نقوم بمشــتريات جديدة. لدينا 
بالفعل طلبيات تصل إلى 20 طائرة شحن حتى نهاية 
العام المقبــل.« وأضاف ان حركة الشــحن تمتد إلى 
وجهات جديدة مما يســمح بنمو أكبر لأعمال الشحن 

الخاصة بالشركة.
وتابع »وجهــات جديــدة، نعم، لدينا بوســطن 
وأتلانتا وسيدني، وستعلن عن وجهات أخرى قريبا. 
وكنا قد أعلنا عن مراكش. لذلك فإن فرصنا في تحقيق 

نمو خدمة الشحن .. جيدة جدا.«
وقال الباكر، مشيرا إلى خلاف في الفترة الأخيرة 
مع شــركات طيران أمريكية ترى أن هناك منافســة 
غير عادلة من جانب شــركات الطيران الخليجية، ان 
الخطوط الجوية القطرية تدعــم الاقتصاد الأمريكي 

وتخلق فرص عمل في الولايات المتحدة.
وأضاف »لا ضرر من ان عملياتنا في أمريكا تتفوق 
على عمليات أكبر ثلاث شركات أمريكية، على العكس، 
فنحن نخلق فرص عمل في أمريكا. ونغذي الاقتصاد 
الأمريكي ونوفر للشركات فرصا أفضل للوصول إلى 
مختلف أرجــاء العالم لم تكن الشــركات الأمريكية 

تستفيد منها على الاطلاق.«
وتحاول شركات الطيران الأمريكية إقناع الحكومة 
المفتوحة«  اتفاقات »الســماوات  الأمريكية بتعديــل 
مع الإمــارات العربية المتحدة وقطــر متهمة البلدين 
بإعطاء شركتيهما الوطنيتن دعما تتجاوز قيمته 40 

مليار دولار مما يخل بالمنافسة الحرة.
وتنفي شركة الاتحاد للطيران الإماراتية والخطوط 
الجوية القطرية المزاعم المتعلقة بحصولهما على دعم.
ومن المقرر أن تفتتح محطة الشــحن الجديدة في 
عام 2018 وســتبلغ طاقتها الاستيعابية ثلاثة ملاين 

طن سنويا.
وأضاف الباكر أن شــركته تأمل في أن يأتي ما بن 
25 و30 بالمئة من إجمالي إيرادات الشــركة من اعمال 

الشحن.

الخطوط الجوية القطرية 
تعلن عن شبكة شحن جوي جديدة

■ موســكو - رويتــرز: دعا الرئيس الروســي، 
فلاديميــر بوتن، أمــس الأول إلى زيادة اســتخدام 
الروبــل في صفقــات النفط ســعيا لتعزيــز العملة 

المتعثرة وتقليص اعتماد بلاده على الدولار.
وخسر الروبل نحو نصف قيمته أمام الدولار على 
مدى الســنة الأخيرة، بفعل انخفاض أســعار النفط 
- ســلعة التصدير الرئيسية لروســيا، والعقوبات 
الأزمة  بســبب  موســكو  على  المفروضــة  الغربيــة 

الأوكرانية، والتباطؤ الحاد للاقتصاد الروسي.
وقال بوتن خلال اجتماع لمســؤولن من شركات 
النفط والحكومة في الكرملن »يجب البدء في دراسة 
جدية للمســألة المعقدة المتمثلة في تعزيز دور الروبل 

في التسويات بما في ذلك في قطاع الطاقة.«

وأضاف »ينبغي اســتخدام العملات الوطنية على 
نطاق واســع في العمليات الجارية مــع الدول التي 

ننشط معها في مجال التجارة.«
وأشــار بوتن إلى أن رســوم مناولــة النفط في 

الموانئ الروسية إما مقومة بالدولار أو مرتبطة به.
وبينما قد تلزم روســيا الشــركات بإجراء جميع 
صفقات النفــط المحلية بالروبــل، إلا أن التخلي عن 
التعامــل بالدولار في تســوية الصفقات بالســوق 

العالمية الأوسع نطاقا يظل احتمالا مستبعدا.
وفي محاولــة لتعزيز التجارة مع الصن تســعى 
روســيا لزيــادة اســتخدام الروبــل واليــوان في 
المعاملات التجارية بن البلدين، لكن هذه الجهود لم 

تتمخض عن نتيجة تذكر حتى الآن. 

الرئيس الروسي يحث على زيادة
استخدام الروبل في صفقات النفط

بنك »باركليز« البريطاني يعين مصرفيا 
سابقا من »جيه بى مورغان« الأمريكي 

رئيسا تنفيذيا بمرتب 12.6مليون دولار
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بلاتر يؤكد احتفاظ روسيا بحق استضافة كأس العالم 2018 ويهاجم بلاتيني بضراوة 
■ موســكو - د ب أ: قال السويسري 
جوزيف بلاتــر رئيس الاتحــاد الدولي 
لكــرة القدم )فيفا(، الــذي يخضع حاليا 
للإيقاف المؤقت لمدة 90 يوما، إن روســيا 
لن تفقد حق استضافة كأس العالم 2018. 
جاء ذلك في مقابلة أجرتها معه وكالة 
الأنباء الروســية )تــاس(، وهاجم فيها 
رئيس  بلاتيني  ميشــيل  الفرنسي  بلاتر 
الاتحاد الأوروبي للعبة )يويفا( الموقوف 
هو الآخر لمــدة 90 يوما مــن لجنة القيم 
هناك  تكــون  »لن  بلاتر:  وقــال  بالفيفا. 
وألقى  العالــم«،  كأس  بشــأن  تغييرات 
بلاتر باللــوم على بلاتينــي، الذي كان 
حليفه يوما ما، في مــا وصفه بـ«هجوم 
مدبر شــنه على رئيس الفيفا«، وأضاف: 
»لأنه فــي البداية كان هجوما شــخصيا 
فقــط... فــكان بلاتينــي ضــدي... لقد 
بدأه... لكن بعدها تحول إلى السياسة«. 
البريطانيين  المعلقين  أن  إلى  بلاتر  وأشار 
الذيــن دعــوا إلــى حرمان روســيا من 
حق اســتضافة كأس العالــم 2018 نظرا 
»خاســرون«.  هم  الفســاد،  لإدعــاءات 
وكانت إنكلترا خســرت في المنافسة على 
استضافة كأس العالم 2018 إثر خروجها 

من الجولة الأولى بالتصويت. 
وتنفق روسيا ما يقدر بعشرة مليارات 
يورو على اســتضافة كأس العالم، وهو 
مــا يتضمن بناء وتجديد 12 اســتادا في 
 79( بلاتر  ويتولــى  روســية.  مدينة   11
عاما( رئاســة الفيفا منذ ما يقرب من 20 
عاما. وعقب انتخاب بلاتر لفترة رئاسية 
خامســة في أيــار/ مايو الماضــي، ألقت 
الســلطات السويسرية القبض على عدد 
من المســؤولين البارزين بالفيفا وســط 
إدعاءات فســاد. وأوقف بلاتر وبلاتيني 
من لجنة القيــم بالفيفا لمدة 90 يوما لحين 
إعــلان نتائــج التحقيقات بشــأن مبلغ 
الفيفا  دفعــه  سويســري  فرنك  مليوني 

لبلاتيني في 2011. 

وقال بلاتر خــلال مقابلته مع الوكالة 
الروســية: »لقد تأثرت كثيرا من الطريقة 
التــي تخلت بهــا بلدي عنــي... الإعلام 
السويســري كان عدوانيا للغاية تجاهي 
لأننــي أنتمي لمقاطعة فاليــس الصغيرة 
الواقعة وســط الجبــال، وبعض الناس 
هنــا يعتقــدون أن من ينتمــون للجبال 
يتناولون الطعــام بأصابعهم، يعتقدون 
أنهم بدائيون«. واســتنكر بلاتر فضائح 
الفســاد لتي تجتــاح الفيفا فــي الوقت 
الحالي، قائلا إن الفيفــا يجرى التلاعب 
به مثــل »الكرة فــي لعبة كبيــرة لقوى 

سياسية«. 
وأشــار بلاتر إلى أنه ما كان لمثل هذه 
الولايات  إذا كانت  أن تتفجــر  الفضيحة 
المتحدة هي التى فازت بحق اســتضافة 
كأس العالم 2022 بدلا من قطر. وأوضح: 
»إذا فازت الولايات المتحدة باســتضافة 
بشأن  فقط  ســنتحدث  كنا  العالم،  كأس 
كأس عالم رائعة في روسيا عام 2018 وما 
كنا لنتحدث عن أي مشــاكل في الفيفا«. 
وأضاف أن الأمــر يتعلق بـ«هؤلاء الذين 
خسروا )استضافة( كأس العالم: إنكلترا 
أمام روســيا. لقد خســروا كأس العالم. 
وخســرت أمريكا لصالح قطر«. وأضاف: 
»لكن لا يمكنك تدميــر الفيفا. الفيفا ليس 
بنــكا سويســريا. الفيفــا ليس شــركة 
تجارية. لذلك هذا ما فعلوه مع سويسرا، 
أثــاروا هذا الهجــوم إزاء الفيفا ورئيس 

الفيفا«. 
وأبدى بلاتر ندمه علــى عدم الرحيل 
عن رئاسة الفيفا عقب كأس العالم 2014 
بالبرازيل، وقال: »كنت أتمنى أن أتشجع 
وأنســحب عقب كأس العالــم 2014 في 
البرازيل، لكن خمســة من ستة اتحادات 
قارية ترجتني للبقاء. كانوا يخشون من 
أوروبا،  من  شــخص  الرئاسة  يتولى  أن 
وبالتالــي يســيطر الاتحــاد الأوروبي 
)يويفا( على كرة القدم العالمية بأكملها«. 

الوجوه المتعددة لرئيس الفيفا جوزيف بلاتر 

ومن المفترض انتخاب رئيس جديد يحل 
للجمعية  استثنائي  اجتماع  خلال  محله 
العمومية للفيفا في زوريخ في 26 شباط/ 
فبراير المقبل. والآن يأمل فى رفع عقوبة 

الإيقاف التــي يخضع لها. وأكد أنه يأمل 
عدم تجديــد فترة الإيقاف كي يتمكن من 
حضــور الكونغرس، وقــال: »أتمنى أن 
أعــود لمهامي كرئيس للفيفــا. كي أتمكن 

على الأقــل مــن إدارة الكونغرس. هذا 
حلمي«. وأوضح: »لا يمكن لـ140 اتحادا 
وطنيا علــى الأقل البقاء بــدون الفيفا. 
وهؤلاء بحاجة إلى شــخص لديه نفس 

الفكــر الذي يؤكــد على عــدم اختصار 
الأبطال  دوري  هيئــة  فــي  القــدم  كرة 
)الأوروبــي( فقط«. وأضــاف: »إنه أمر 
مهــم للغاية لي أيضا، ومــن أجل الإرث 

الــذي أخلفه، أن يتولى المهمة شــخص 
يعمل على تطوير كرة القدم. أنا شخصيا 
أعتقد أن أغلب المرشــحين سيسعون من 

أجل ذلك، باستثناء بلاتيني«. 

■ لندن - رويترز: اســتمرت متاعب تشلسي هذا الموسم بعدما ودع حامل 
اللقب كأس المحترفين الانكليزية من الدور الرابع بهزيمته أمام ستوك بركلات 
الترجيح كما تلقى أرســنال هزيمة مذلة 3-صفر على ملعب شيفيلد وينزداي 
المنتمي للدرجة الاولى. وســتزيد الضغوط علــى البرتغالي جوزيه مورينيو 
مدرب تشلسي بســبب اخفاق ايدن هازارد في تنفيذ ركلة الترجيح الحاسمة 
بعدما امتدت المبــاراة لوقت اضافي بفضل هدف لــوك ريمي لحامل اللقب في 
الدقيقة الأخيرة من الوقــت الأصلي. وانتهت مواجهتان أيضا بركلات ترجيح 

بعدما تغلب هال )درجة أولى( على ليستر، بينما فاز ايفرتون على نوريتش.
ولم يتمكن تشلسي من تســجيل هدف الفوز رغم أن ســتوك لعب الوقت 
الاضافي بأكمله بعشرة لاعبين. وبدا أن الحظ سيحالف تشلسي عندما تعادل 
ريمي بعدما تقدم جون والترز لســتوك في وقت مبكر من الشــوط الثاني قبل 
طرد فل باردســلي لحصوله على انذاريــن قرب نهاية الوقــت الأصلي. لكن 
اللمســة التهديفية الحاسمة التي كان يتميز بها تشلسي الموسم الماضي خذلت 
الفريق مرة أخرى ليخســر 5-4 بركلات الترجيــح بعدما تصدى جاك باتلند 

حارس ستوك لمحاولة هازارد.
لكن أبرز مفاجآت الليلة جاءت على ملعب شــيفيلد وينزادي بعدما خسر 
أرســنال بفارق ثلاثة أهداف أمــام منافس من درجة أدنى للمــرة الأولى منذ 
فبراير/ شــباط 1959. ولم يســبق للفرنسي أرســين فينغر مدرب أرسنال أن 
فاز بالمســابقة في 19 عامــا مع الفريق، وبدا بائســا على مقاعــد البدلاء في 
الوقــت الذي أحرز فيه روس والاس ولوكاس جــواو هدفين لصاحب الأرض 
في الشــوط الأول. وبعدما سجل سام هاتشينســون الهدف الثالث في بداية 
الشــوط الثاني بدا أنه لا مجال للعودة أمام أرسنال الذي لم يصنع أي فرصة 
واضحة للتســجيل طوال اللقاء. وزادت معاناة أرســنال مــع اصابة أليكس 
أوكســليد تشــامبرلين بعد خمس دقائق من بداية المباراة كما خرج بديله ثيو 

والكوت لنفس السبب بعد 13 دقيقة أخرى. 
وبعدما انتهــى الوقت الأصلي بالتعــادل بدون أهداف تقدم ليســتر عبر 
الجزائري ريــاض محرز لكن أبيــل هرنانديز تعادل قبــل أن يفوز هال 4-5 
بــركلات الترجيح. وتعــادل ايفرتــون 1-1 مع نوريتش قبــل أن يفوز 3-4 
بركلات الترجيح على منافســه. وكان سيباستيان باســونغ تقدم لنوريتش 
في بداية الشوط الثاني قبل أن يتعادل ليون أوسمان لايفرتون. وبعدما فشل 
الفريقان في هز الشــباك خلال الوقت الاضافي أهــدر ويس هولاهان وناثان 

ريدموند ركلتي ترجيح لنوريتش.

■ مدريد - رويترز: تعيش جماهير بيانوبينســي المنتمي 
للدرجــة الثالثة، حالة من الحماس الشــديد قبل اســتضافة 
برشــلونة في كأس اســبانيا فــي وقت متأخر أمس،مســـ،أ 
لكــن يفضل الفريقان خوض مواجهــة فاصلة واحدة بدلا من 

مباراتين.
وتقرر زيادة ســعة مدرجات بيانوبينســي بشكل مؤقت 
إلى عشــرة آلاف متفرج مع أعمال تجديد واضحة لاستضافة 
برشلونة بطل الثلاثية الموسم الماضي وسط أجواء احتفالية. 
لكن يدرك أغلــب مشــجعي بيانوبينســي أن فرصة تخطي 
برشلونة والتأهل لدور الستة عشر في الكأس ضئيلة للغاية. 
ومع دخول أندية دوري الأضواء للمســابقة تلعب الفرق على 
ملعبها وخارجه طبقا لنظام المســابقة والمعمول به منذ عشر 
ســنوات. وقال أنخيل باخيلو مدرب بيانوبينسي: »اذا كانت 

الأمــور صعبة في مبــاراة واحدة فلكم أن تتخيلــوا الأمر مع 
وجود مباراتــين لذلك الأمر صعب للغايــة«. وأضاف: »يجب 
على الاتحاد الاســباني النظر لتجربة انكلترا مع وجود قرعة 
بسيطة ومواجهة أي منافس في مباراة واحدة. ستكون الأمور 
أكثر متعة وفي مواجهة واحدة قد تحدث الكثير من المفاجآت«.
ونال برشلونة نصيبه من المفاجآت في الكأس بعد هزيمته 
في 2002 أمام نوفيلدا من الدرجة الثالثة في مواجهة من مباراة 
واحدة. وقال باخيلو إن بيانوبينسي الذي تبلغ ميزانيته أقل 
مــن 350 ألف يورو، يضــع تركيزه على الــدوري والبقاء في 
الدرجة الثالثة، وأضاف: »هذا ما يمهد الطريق أمامنا ومباراة 
برشــلونة مجرد جائزة للفريــق. مواجهة برشــلونة الفائز 
بالثلاثية تجعلك تشــعر بحماس سواء لعب المنافس بالصف 

الأول أو الثاني«.

■ روما - د ب أ: صعــد انتر ميلان مؤقتا إلى صدارة 
الــدوري الإيطالي بعدما فاز بعشــرة لاعبين على ملعب 

مضيفه بولونيا 1/صفر في الجولة العاشرة. 
ويدين الانتــر بالفضل في الفــوز لمهاجمه الأرجنتيني 
الشــاب ماورو إيكاردي الذي ســجل الهــدف الوحيد في 
الدقيقة 68 بمســاعدة زميله الصربي آدم لياييتش، وجاء 
بعد ســبع دقائق فقط مــن طرد لاعب الوســط البرازيلي 
فيليبي ميلو لحصولــه على الانذار الثانــي. ورفع الانتر 
رصيده في الصدارة إلى 21 نقطة بفارق نقطة واحدة امام 
اقــرب ملاحقيه روما الذي اســتضاف اودينيزي في وقت 
متأخر أمس. وتجمــد رصيد بولونيا عند ســت نقاط في 

المركز الثامن عشر من انتصارين وثماني هزائم.

كأس ألمانيا
البايرن يقسو على فولفسبورغ مجدداً ويجرده من لقبه

كأس اسبانيا
برشلونة وبيانوبينسي يريدان مواجهة فاصلة واحدة 

■ برلــين - د ب أ: أعلن الاتحــاد الدولي لكرة 
القدم )فيفا( قبول أوراق سبعة مرشحين للمنافسة 
على رئاسة الفيفا خلفا للسويسري جوزيف بلاتر 
فــي الانتخابات المقررة خلال اجتماع اســتثنائي 
للجمعية العمومية )كونغرس( في شباط/ فبراير 
المقبل، بينما اســتبعد لاعب ترينيــداد وتوباغو 

السابق دافيد ناخيد. 
وأوضح الفيفا أن ناخيد، استبعد نظرا لأن أحد 
الاتحادات الوطنية الخمســة التي أيدت ترشحه، 
أيدت أيضا مرشــحاً آخر. وذكــر الفيفا في بيانه: 
»الاتحادات الأعضــاء بالفيفا قدمــت، في الوقت 
وكان  مرشــحين«.  ســبعة  المحددين،  وبالصيغة 
جاني إنفانتينو السكرتير العام للاتحاد الأوروبي 
)يويفا( والشــيخ ســلمان بن إبراهيم آل خليفة 
رئيس الاتحاد الآسيوي وموســى بيليتي رئيس 

الليبيري، أعلنوا ترشــحهم يوم الاثنين،  الاتحاد 
قبل ســاعات من انتهاء المهلة المحددة. وترشــح 
أيضا لرئاســة الفيفا، الفرنســي ميشيل بلاتيني 
رئيــس اليويفا، الموقــوف حاليا بشــكل مؤقت، 
والأمير الأردني علي بن الحســين ورجل الأعمال 
الجنــوب أفريقي طوكيو سيكســوايل، الذي كان 
سجينا سياسيا خلال حقبة الفصل العنصري في 
بلاده، وجيروم شامبين المسؤول السابق بالفيفا. 
وكان بلاتيني يعد أبرز المرشحين لخلافة بلاتر قبل 
إعلان إيقافه وبلاتر من لجنة القيم بالفيفا لمدة 90 
يوما، لحين ظهور نتائج التحقيقات الجارية بشأن 
مبلغ مليوني فرنك سويسري دفعه بلاتر لبلاتيني 
في عــام 2011. ونظرا للإيقاف المؤقت، تعلق لجنة 
الانتخابات فــي الفيفا تعاملها مع أوراق ترشــح 

بلاتيني في الوقت الحالي. 

الفيفا يقبل أوراق سبعة مرشحين 
للرئاسة ويستبعد ناخيد! 

■ لنــدن - أ ف ب: فتح مكتــب مكافحة جرائم 
الاحتيال البريطاني تحقيقــا حول تبييض أموال 
محتمــل يرتبط بمنــح مونديالــي 2018 و2022، 
بحسب ما أعلن مديره لدى الاستماع اليه من لجنة 

برلمانية.
وقال ديفيد غرين مدير الدائرة البريطانية لقمع 
أعمال الغش الكبرى امام لجنــة الثقافة والاعلام 
والرياضة في البرلمــان البريطاني: »هناك قضايا 
عالقــة مرتبطة بتبييــض الاموال. هناك أســئلة 
نطرحها على انفسنا ونعمل على ايجاد اجابات«. 
ولن يتمكن المكتب من مقاضاة الفيفا، الذي يعيش 
مرحلة فســاد تاريخيــة، وفقا لقوانــين مكافحة 
الفساد في البلاد، لكن غرين اكد انه سيكون قادرا 
على التصرف اذا اتضح ان تبييض الاموال حصل 
عبر المملكة المتحدة. ويعمــل غرين حول احتمال 

ان يكون مبلغ 270 الف جنيه اســترليني المدفوع 
من استراليا، المرشــحة الخاسرة لمونديال 2022، 
لمصلحة نائب رئيس الفيفا الســابق الترينيدادي 
جاك وارنر أحد أبرز أركان الفضيحة، مر من خلال 
لندن. وتابع: »لا يمكنني تأكيد الادعاء بان الاموال 
مــرت عبر لندن. مــن المؤكد ان مصدره ســيدني 
ووصل بشكل واضح الى ترينيداد وتوباغو. ربما 
يكون تبييض امــوال. من الهــام معرفة اذا مرت 
الاموال عبر لندن«. ويحقق القضاء السويســري 
راهنــا في مشــروعية الاجــراءات التــي منحت 
مونديــال 2018 و2022 الــى روســيا وقطر على 
اتهامات  بدوره  الالماني  الاتحاد  ويواجه  التوالي. 
منذ منتصف الشــهر الجاري حــول حصوله على 
حق استضافة مونديال 2006، لكنه ينفي تقديم اي 

رشاوى للمصوتين.

■ برلــين - د ب أ: هــدد النجــم الألمانــي 
السابق غنتر نيتشر مواطنه ثيو تسفانتسيغر 
الرئيس الســابق للاتحــاد الألمانــي باتخاذ 
إجراءات قانونية ضــده في ظل الجدل الدائر 
حاليا بشــأن عملية منح ألمانيا حق استضافة 

كأس العالم 2006. 
ادعــى  بعدمــا  نيتشــر  تهديــد  ويأتــي 
تسفانتيســغر أنه علم من نيتشــر أن اللجنة 
أصوات  اشــترت   2006 العالم  لكأس  المنظمة 
أربعة مسؤولين تنفيذيين آسيويين للحصول 
على حــق اســتضافة البطولة. وأكــد رالف 
هوكر محامي نيتشــر، أن موكله سيتخذ هذه 
مجلة  نشــرته  بعدما  القانونية  الإجــراءات 

»سوديوتشــه  وصحيفة  بيلــد«  »شــبورت 
الألمانيتان. ومنح نيتشر مواطنه  تسايتونغ« 
تسفانتســيغر مهلــة حتــى مســاء الجمعة 
المقبــل لإصدار بيــان يتعهد فيــه بالكف عن 
هــذه الادعــاءات أو أن يقيم ضــده الدعوى 
القضائية. وقال هوكر إن زوجة نيتشر كانت 
حاضرة خلال جلســته مع تسفانتسيغر في 
2012 والتــي ادعــى تسفانتســيغر أنه أبلغ 
خلالها نيتشــر بأن الاتحاد الألماني استخدم 
مخصصات ســرية لشــراء أصوات لحصول 
وأوضح  المونديال.  استضافة  حق  على  بلاده 
هوكر: »يمكن لزوجة نيتشــر أن تشهد بكذب 

تسفانتسيغر«. 

فضيحة مونديال 2006 
نيتشر يهدد برفع دعوى قضائية

 ضد إدعاءات تسفانتسيغر 

تحقيق بريطاني 
حول مونديالي 2018 و2022

■ برلين - د ب أ: أوقف مدافعو فولفسبورغ خطورة المهاجم 
البولندي روبرت ليفاندوفســكي، لكن لــم يكن كافيا للقضاء 
على قوة بايرن ميونيخ حيث سجل توماس مولر هدفين ليقود 
البايرن إلى الفــوز الكبير 1/3 على مضيفه فــي الدور الثاني 
لكأس ألمانيا. وفجر فريقا ميونيخ 1860 وإف سي أرتسيغبرغه 
مفاجأتين كبيرتين وأطاحا بماينــز وإنتراخت فرانكفورت من 
الــدور الثاني، فيما شــق نورنبرغ طريقه بنجــاح إلى الدور 

الثالث )دور الستة عشر( كما تأهل هيرتا برلين بصعوبة. 
على اســتاد »فولكس فاغن آرينا«، حــرم البايرن مضيفه 
فولفسبورغ من مواصلة الدفاع عن لقبه وأطاح به خارج كأس 
ألمانيا بعدما أكد تفوقه على الفريق الذي أنهى الموســم الماضي 
في المركز الثاني كما توج بلقبي الكأس والكأس الســوبر. ولم 
يتأخر البايرن في التأكيد على تفوقــه حيث افتتح البرازيلي 
دوغلاس كوســتا التســجيل في الدقيقة 15 ثــم أضاف مولر 
هدفــين في الدقيقتين 20 و34 ليحســم البايــرن المباراة تماما 
في شــوطها الأول، فيما أحرز أندري شــورله هدف حفظ ماء 
الوجه لفولفســبورغ في الدقيقة 90. وسجل مولر الهدف رقم 
100 للبايرن في مرمى فولفســبورغ خلال مواجهات الفريقين 

سويا. ورغم نجاح مدافعي فولفسبورغ في التصدي لخطورة 
ليفاندوفسكي الذي عانده الحظ أيضا في عدة فرص خطيرة، 
لم يكن هذا كافيا لاجتياز عقبة البايرن. وكان ليفاندوفســكي 
شارك في الشوط الثاني من مباراة الفريقين بالدوري الألماني 
هذا الموســم ليقلب تأخر الفريق بهدف نظيف إلى فوز ساحق 
1/5 بفضل خمســة أهداف سجلها النجم البولندي في غضون 

تسع دقائق فقط. 
واستغل ميونيخ 1860 النقص العددي في صفوف مضيفه 
ماينز وقلــب تأخره بهدف في الشــوط الأول إلــى فوز ثمين 
1/2 في الثاني ليحجز مقعده في دور الســتة عشــر. وتغلب 
أرتســيغبرغه، من الدرجة الثالثة، على إنتراخت فرانكفورت 
1/صفــر. وأهدر أرتســيغبرغه العديد من الفــرص على مدار 
المباراة قبل أن يســجل هدف الفوز ليطيــح بفريق إنتراخت 
فرانكفورت الفائز بلقب البطولة أربع مرات ســابقة. وسحق 
نورنبرغ ضيفه فورتونا دوســلدورف 1/5 فــي مواجهة بين 
فريقين من الدرجة الثانية. وســجل الإيفواري سالومون كالو 
هدفين ليقلب تأخر فريقه هيرتا برلين بهدف إلى فوز ثمين 1/2 

على فرانكفورت. 

الدوري الإيطالي 
انتر ميلان 

يهزم بولونيا في 
عقر داره ويتصدر 

■ باريس - د ب أ: استهل رين مسيرته 
فــي كأس الرابطة الفرنســية بفوز ثمين 1/
صفــر على مضيفه باســتيا فــي دور الـ32 
ليشــق طريقه بنجاح إلى دور الستة عشر. 
كمــا تأهل تور ولافــال من الدرجــة الثانية 
بعدما واصــلا تقدمهما في المســابقة بفوز 
الأول علــى آنجيــه 1/صفــر والثانــي على 
مضيفــه إيفيان 4/5 بــركلات الترجيح بعد 
تعادلهمــا 2/2 في مباراتــين أخريين بدور 
الـ32. وبعد انتهاء الشــوط الأول بالتعادل 
الســلبي، ســجل عبداللــه دوكــوري هدف 
المبــاراة الوحيد في الدقيقــة 59 ليمنح رين 
فوزا غاليا على مضيفه باســتيا. وفجر تور 
مفاجــأة كبيرة بعدما أطــاح بضيفه آنجيه، 
الذي ينشــط فــي الدرجة الأولى بفرنســا، 
من دور الـ32. كما تغلب لافال على مضيفه 
ايفيان بركلات الترجيح 4/5 بعد تعادلهما 
1/1 فــي الوقــت الأصلــي و2/2 في الوقت 

الإضافي. 

كأس المحترفين الانكليزية
خروج مرير لتشلسي حامل اللقب ومخز لأرسنال  

■ ساو باولو - رويترز: رحب الاتحاد البرازيلي بمسابقة 
جديدة للكأس مكونة من 12 فريقا، لكن مســتقبل البطولة لا 
يزال محل شــك بســبب عدم الاتفاق مع الأندية على مواعيد 

ونظام المنافسات.
ورغم عدم مشــاركة الأربعة الكبار من ســاو باولو اتفقت 
أندية من ريو دي جانيرو وبورتو أليغري وبيلو هوريزونتي 
على مســابقة كأس ســول ميناس ريو لعام 2016 بالاضافة 
لفرق أخرى من بارانا وسانتا كاتارينا. وتأتي أندية فلامنغو 
وفلومينيســي وغريميو وكروزيرو ضمن كبار المشاركين في 
البطولة الجديــدة. وقال منظمون إنه توجد تســعة مواعيد 

للمســابقة التي تبدأ في أواخر يناير/ كانون الثاني وتستمر 
حتى أواخر مــارس/ آذار. لكن الاتحــاد البرازيلي أعلن أنه 
بحاجة للمزيد من التشــاور بعد اجتماع لرؤســاء اتحادات 
الولايات فــي ريو. وعلى عكس أغلب الــدول الأوروبية تدار 
بطــولات الدوري فــي البرازيل عن طريق الاتحــاد الوطني 
للبلاد بدلا من الأندية بطريقة غير مباشــرة. وستكون كأس 
سول ميناس ريو أول مسابقة مستقلة ويخشى بعض أعضاء 
الاتحاد البرازيلي أن تكون الخطوة الأولى نحو تكوين منظمة 
منفصلة. وتأتي مواعيد المســابقة الجديدة وســط منافسات 

بطولات الولايات وكأس ليبرتادوريس. 

ترحيب حذر من اتحاد الكرة البرازيلي 
بمسابقة جديدة للكأس 

كأس الرابطة 
الفرنسية

رين يسقط باستيا 
في ملعبه ويتأهل 

إلى دور الستة عشر 

نجم البايرن روبن يحاول التسديد على مرمى فولفسبورغ في ظل مضايقة زميله السابق دانتي 

نجوم ستوك يهنئون حارسهم باتلند عقب الفوز على تشلسي
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■ الريــاض - د ب أ: ســيكون عشــاق الكرة 
السعودية على موعد مع »وجبة دسمة« حين يحل 
الهلال ضيفا علــى اتحاد جدة غداً الجمعة في قمة 

مباريات الجولة الخامسة من دوري للمحترفين. 
وتحظــى المبــاراة بأهمية كبيرة في الشــارع 
الرياضي الســعودي، لا ســيما أنهــا تجمع بين 
فريقــين لديهما شــعبية كبيرة، وهو مــا ظهر من 
خلال بيع تذاكر المبــاراة والذي وصل إلى 32992 
تذكرة حتى الآن. وذكرت شــركة صلة الرياضية 
إن تذاكر المباراة قد تنفد قبل بداية المباراة وهو ما 
يعكس أهميتها، وأيضاً لرغبة اتحاد جدة الكبيرة 
في الفوز على الهلال للمرة الاولى منذ آذار/ مارس 
2010، بينمــا يريــد الهلال مواصلــة تفوقه على 

الاتحاد والفوز في هذه المباراة أيضا. 
ولعــل ما يضفي إثــارة أيضا علــى المباراة أن 
الفريقين يتنافســان على الصدارة بالإضافة الى 
الترتيب  صدارة  الهلال  ويحتل  والأهلي.  الشباب 
برصيد 12 نقطــة محققا الفوز في المباريات الأربع 
الرابع برصيد  السابقة بينما يحتل الاتحاد المركز 
تســع نقاط حيث فاز بثلاث وخسر واحدة. ورغم 
أن الاتحاد يمر حاليا بفترة عدم توازن رغم تقارب 
نقاطه مع الهلال لكن الجماهير لن ترضى ســوى 
بالفوز، كونه ســيبعد مدربه لازلــو بولوني عن 
الضغوط الذي سيواجهها اذا خسر المباراة. على 
جماهيره  مصالحــة  الهلال  يريــد  الآخر  الجانب 
بعد الخــروج من الدور قبل النهائي لدوري أبطال 
آسيا بإعطائهم بطولة خاصة بالفوز على الاتحاد 
ومواصلة صدارته للدوري وابعاد أحد منافســيه 

عن المنافسة مبكرا. 
وسيكون على الهلال متابعة مباراتي الأهلي مع 
مضيفه نجران والفتح مع ضيفه الشباب، واللتين 
ستقامان غدا أيضا متمنيا أن يعرقل نجران والفتح 
الهلال.  ضيفيهمــا للابتعاد قليــلا عن مطــاردة 
وسيدخل النصر، حامل اللقب، اختبارا جديدا مع 
مدربه الإيطالي الجديــد فابيو كانافارو، الذي تم 
التعاقد مع مؤخرا خلفا لخورخي دا سيلفا، عندما 

اتحاد جدة يستضيف الهلال في قمة الجولة الخامسة... والنصر يبحث عن تصحيح المسار 
الأمم المتحدة توافق على 

مشاركة الرياضيين اللاجئين 
في الألعاب الأولمبية

■ وافقــت الجمعية العامة لــأمم المتحدة 
على مشــروع قــرار«دور الرياضة في تحقيق 
الوفــاق والتنمية المســتدامة« الذي يســمح 
الاولى  وللمرة  بالمشاركة  اللاجئين  للرياضيين 
في دورة الألعاب الأولمبيــة. ووصف توماس 
باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، في كلمته 
أمام الجمعية العامة  قــرار الأمم المتحدة بأنه 
العالم  أنظار  وســيلفت  لأمل«  »شعار  بمثابة 
لحجم أزمة اللاجئين. وأضــاف باخ أنهم على 
تنسيق مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، 
وأنهم قامــوا بتخصيص مليوني دولار لتقديم 
المســؤولين  داعيا  الرياضيين«،  للاجئين  دعم 
عن تنظيم كافة البطولات الرياضية في العالم، 
ليحذوا حــذو اللجنــة الأولمبية، وللرســالة 
وسيســمح  الرياضة.  تحملها  التي  الســامية 
القرار بمشاركة الرياضيين اللاجئين في دورة 
الألعــاب الأولمبية الصيف المقبل في مدينة ريو 
دي جانيرو، تحت علــم اللجنة الأولمبية لعدم 
تمكنهم من تمثيل بلدانهم، وســيعزف نشــيد 
الأولمبياد بدلا من النشــيد الوطنــي لبلدانهم 
التي لجأوا منها، في حــال فوزهم بميداليات. 
ويوجد حوالي 20 مليــون لاجئ حول العالم، 
وعددهــم يزداد كل يوم، ولقــد تقدم 700 ألف 
شخص منذ بداية العام الحالي بطلبات لجوء 
للقارة الأوربية، بينما تستضيف تركيا وحدها 

أكثر من مليوني لاجئ على أراضيها.
 

»يايا توريه« يكشف سر 
بقائه مع مانشستر سيتي 

■ لنــدن - د ب أ: أكد النجم الإيفواري يايا 
التشيلي  أن  توريه نجم مانشســتر ســيتي، 
الســماوي  الفريق  مانويــل بيلغريني مدرب 
يرجع إليه الفضل في بقائــه بعدما كان قريبا 
للغايــة من الرحيــل عن الفريق فــي أكثر من 
مناســبة. وكان توريــه على وشــك الرحيل 
مرات عدة في الســنوات الأخيرة، كان آخرها 
في أيار/ مايو الماضي حين كشف وكيل أعماله 
ديميتري سيلوك أن إدارة مانشستر سيتي »لا 
اهتماما حقا« بموكلــه. وأوضح توريه،  تعير 
الــذي توفي شــقيقه إبراهيم العــام الماضي، 
أن بيلغرينــي هو بمثابــة الأب له في الأوقات 
الصعبــة، وكان عامــلا رئيســيا وراء قراره 
بالبقاء مع الســيتي. وقال: »قررت البقاء مع 
الســيتي بســبب بيلغريني، إنه يتحدث معي 
دائما، ويعطيني النصائح، لقد كان على دراية 
بحياتي خارج الملعب«. وأضاف: »كان بمثابة 
الأب لي في الأوقات الصعبة، ولم يسبق لي أن 

شعرت بذلك مع مدرب آخر«. 

النجمة الأمريكية
 »وامباك« تعلن الاعتزال

 في سن 35 عاماً 
■ واشــنطن - رويترز: أعلنــت الأمريكية 
آبــي وامباك أفضــل لاعبة في العالم ســابقا 
وأكثر من ســجل أهدافا على المستوى الدولي 
أنها ستنهي مشوارها  بين الرجال والسيدات، 
مع كرة القدم في ديسمبر/ كانون الأول المقبل. 
وســجلت وامباك 184 هدفا في 252 مباراة مع 
المنتخب الأمريكي وســتعتزل اللاعبة البالغة 
من العمر 35 عاما بعد لقــاء الولايات المتحدة 
أمام الصين في نيو أورلينز يوم 16 ديســمبر. 
وستكون هذه آخر مباراة ضمن عشر مواجهات 
بكأس  بالتتويج  احتفــالا  الأمريكي  للمنتخب 
العالم هذا العــام، بعدما تمكنت وامباك أخيرا 
من اضافــة اللقب إلى ســجل انجازاتها الذي 
يتضمن الفوز بالميداليــة الذهبية الأولمبية في 
2004 و2012. وأحرزت وامباك تســعة أهداف 
وسجلت  الأولمبية  بالألعاب  مباريات  عشر  في 
14 هدفا في 25 مباراة بكأس العالم ولا تتفوق 
عليها ســوى البرازيلية مارتا برصيد 22 هدفا 

في كأس العالم. 

ليفانتي يختار روبي مدرباً 
رغم إفتقاده الخبرة 

■ مدريد - د ب أ: أعلن ليفانتي الأســباني 
أن اختياره وقع على روبــي لتدريب الفريق، 
رغم افتقاده للخبرة. وســيحل روبي، واسمه 
الكامل »خوان فرانسيســك فيرير سيسيليا«، 
مكان لوكاس ألــكاراز الذي أقيــل من تدريب 
الفريق مســاء الاثنين بســبب ســوء نتائج 
ليفانتي الــذي يقبع في المركز الأخير بالدوري 
الأسباني. ووقع روبي عقدا يستمر حتى نهاية 
الموســم، يتضمن بندا يسمح بالتجديد لعامين 
آخرين في حالة تحقيق نجاح مع الفريق. ولم 
يســبق لروبي )45 عاما( تدريب أي فريق في 
الدرجة الأولى، وعمل مدربا مساعدا في دوري 
الدرجــات الدنيا قبل أن يعين مدربا مســاعدا 

لتيتو فيلانوفا في برشلونة عام 2012. 

إيقاف العداء المغربي 
بورمضان عامين
 بسبب المنشطات 

■ مونت كارلو - د ب أ: أعلن الاتحاد الدولي 
لألعاب القوى معاقبة العداء المغربي عبد الرحيم 
بورمضــان صاحــب المركــز الرابع فــي بطولة 
العالم لألعاب القــوى في 2011 بدايغو في كوريا 
الجنوبية بالإيقاف لمدة عامين بسبب المنشطات. 
وألغيت جميع النتائج التي حققها العداء المغربي 
)37 عاما( بما فيها المركــز الرابع الذي حققه في 
العالم بدايغو. وحقــق بورمضان، الذي  بطولة 
احتل المركز الـ26 في دورة الألعاب الأولمبية 2012 
بلندن أفضل زمن له )ساعتين وسبع دقائق و33 
ثانية( في الماراثون الذي أقيم أيضا في العاصمة 

البريطانية عام 2010. 

نجوم الهلال يأملون بتكرار الفرحة عندما يلتقون الاتحاد في كلاسيكو الكرة السعودية 

رادار الملاعــــــــب

إيقاف اللجنة الأولمبية الكويتية بسبب التدخل الحكومي  رئيس النصر يوضح أسباب التعاقد مع كانافارو 
 ■ الريــاض - د ب أ: أكــد الأمير فيصل بن 
تركي رئيس نادي النصر السعودي أن اختيار 
الإيطالي فابيو كانافارو لتدريب فريقه جاء بعد 

دراسة وافية واستشارة الخبراء الكرويين. 
وأشار إلى أن تغيير المدرب السابق خورخي 
دا ســيلفا يأتي في ظل رغبة النصر في التعاقد 
مــع مدرب لديــه الطمــوح ويكــون لدينا ثقة 
بقدراته. وقــال فيصل بن تركي: »قمنا باختيار 
المدرب كانافارو بعد دراســة وافية واستشارة 
الكرويين بشــأن خليفة  فنية دقيقة للخبــراء 
خورخي دا سيلفا«. وأضاف: »السبب الرئيسي 
الذي جعلنــا نقيل المــدرب دا ســيلفا هو أننا 
والثقة  الطمــوح  لديــه  لمدرب  ماســة  بحاجة 

بقدراته، وبحثنا عن مدرب يعشق الإنجازات. 
نعــم كانافارو خبرته التدريبيــة قصيرة لكنه 
يملك خبــرة كبيرة كلاعب، ونتمنــى التوفيق 
لــه في قيادة فريقنــا بالفتــرة المقبلة«. وختم 
قائلًا: »نعــم، لدينا أخطاء فــي الإدارة ونعمل 
على تصحيحها، ونتقبل الانتقاد ونتفهم عتاب 
جماهير النصــر على نتائجنا غيــر المقنعة في 
بداية هذا الموســم، وهذا يزيدنا حماســا على 
تقديم كل ما في وســعنا كي يعــود النصر إلى 

مكانته المعهودة«. 
أكد الإيطالــي كانافارو أنه ســيبدأ مهمته 
بالعمــل على إعادة الحمــاس للاعبين. وقال: 
الفني لإعــادة الحماس  »ســأعمل مع الجهاز 

وســط لاعبــي النصــر... وعودة المســتوى 
والنتائج الإيجابية«. وأضاف: »ســنعمل على 
إيجــاد الحلول لمشــاكل الفريق ســواء كانت 
تتعلق باللياقــة البدنية أو الفنية، وكرة القدم 
الحديثة تعتمد على النظام الشــامل«. وتابع: 
»أن تكــون مدربــا فهي مهمة صعبة وليســت 
هــذه التجربــة الأولى واســتطعت ان أحقق 
لقب الدوري الصيني«. وأشــار الى انه تحدث 
مع لاعب ريال مدريد الســابق ميشيل سلغادو 
ونصحــه بالمجيء الــى الســعودية وأعطاه 
نبــذة إيجابية جداً، مشــيرا إلــى أن النصر 
بطل الدوري لموســمين متتالين وهذا يزيد من 

حماسه لتقديم الأفضل. 

■ برلــين - د ب أ: أعلنت اللجنــة الأولمبية الدولية 
التدخل  الكويتية بســبب  اللجنــة الأولمبيــة  إيقــاف 
الحكومي في الرياضــة. وتم اتخاذ القرار خلال اجتماع 
المجلس التنفيــذي للجنة الأولمبية الدوليــة في لوزان 
السويســرية في 12 تشرين الأول/ اكتوبر الجاري بأنه 
إذا لم تقــم الحكومة بتعديــل التشــريعات التي تهدد 
استقلالية اللجنة الأولمبية الكويتية بحلول 27 أكتوبر، 

سيتم تطبيق قرار الإيقاف. 
وأوضــح بيان اللجنــة الاولمبية الدوليــة: »اللجنة 
الاولمبية الدولية تأمل بأن تتوصل كافة الأطراف المعنية 
قريبــا إلى حل مــرض لتصحيح هذا الوضع المؤســف 
جــدا لمصلحة الحركــة الأولمبية في الكويت ومشــاركة 

الرياضيين في العديد من الأحــداث الرياضية الدولية، 
لا ســيما دورة الألعاب الأولمبية في ريو دي جانيرو عام 
2016«. وفــي الوقت الذي تم فيه إيقاف اللجنة الأولمبية 
الكويتية فإنه تم أيضا حرمان الرياضيين من المشــاركة 
وحرمان اللجنة الأولمبية الكويتية من الحصول على أي 
أموال من الحركة الأولمبية. وقــرر الاتحاد الدولي لكرة 
القدم )فيفا( في وقت ســابق إيقــاف الاتحاد الكويتي 
لأســباب مماثلة في 16 من الشــهر الجاري، وهو القرار 
الــذي حرم فرق كــرة القدم الكويتية من المشــاركة في 
البطــولات الدوليــة بجانب حرمان الاتحــاد الكويتي 
للعبة من المشــاركة في بطولات الفيفــا وبرامج التنمية 

للاتحاد الآسيوي لكرة القدم. 

■ لــوس أنجليــس - د ب أ: حقق النجم 
ستيفن كيوري بداية نارية وسجل 40 نقطة، 
منها 24 نقطة خلال الربع الأول، ليقود غولدن 
ســتيت واريورز إلى الفوز في بداية مشوار 
الدفاع عن لقبــه، حيث تغلب على ضيفه نيو 
أورلينــز بيليكانز 95/111 في اليوم الأول من 
منافسات الموســم الجديد بدوري كرة السلة 

الأمريكي للمحترفين. 
ودفع كيوري فريقــه على طريق الانتصار 
في الربع الأول حيث ســجل خلاله 24 نقطة، 
بينها أربع تصويبات ثلاثية، ليحسم واريورز 
الربع الأول متقدما 24/39. بعدها تراجع إلى 
حد ما في الربع الثانــي، لكن كيوري أضاف 
خلاله خمــس نقاط أخــرى، لينهــي حامل 
اللقب النصــف الأول متقدما 49/59. وواصل 
والرابع  الثالث  الربعــين  في  تقدمه  واريورز 
ليحســم المباراة، وسجل فيستوس إزيلي 13 
نقطة للفريق وأضاف زميله الأسترالي أندرو 
بوغــوت 12 نقطــة ودرايموند غرين عشــر 
نقاط. وسبق المباراة احتفال بواريورز الذي 
توج في الموســم المنقضي باللقب الأول له في 
الدوري منــذ 40 عاما. وجرى اســتدعاء كل 
لاعب باســمه وكذلك المدرب وأعضاء مجلس 
الإدارة لتسلم الخواتم المرصعة بالألماس على 
أرضية الملعب قبل الإعلان عن انطلاق الموسم 
الجديد في حضور 19506 مشجعين في استاد 
»أوراكل أرينا«. وفي مباراتين أخريين، تغلب 
شــيكاغو بولز على كليفلاند كافاليرز 95/97 
هوكس  أتلانتا  علــى  بيســتونز  وديترويت 
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■ لــوس أنجليــس - د ب أ: أعلنــت رابطــة 
الدوري الأمريكي لكرة الســلة للمحترفين أن 100 
لاعــب أجنبي مــن 37 دولة جرى تســجيلهم في 
الفرق المختلفة التي ستتنافس في الموسم الجديد. 
وللعام الثاني على التوالي، يشــارك في الفرق 
الـ30 في المســابقة لاعب أجنبي واحد على الأقل 
ضمن صفوفه، ليبلــغ عدد الأجانب 100 لاعب من 
بين 450 لاعبــا يرتبطون بعقود مــع هذه الفرق. 
وتراجع عدد الأجانب من 101 في الموســم الماضي 
إلى 100 فقط في الموســم الحالي، لكن المســابقة 
شهدت زيادة واضحة في عدد الأجانب على مدار 
السنوات الماضية بعدما كان العدد قاصرا على 45 
لاعبا فقط في موســم 2001/2000 كما كان قاصرا 
على 21 أجنبيا في موســم 1991/1990. وتشــهد 
البطولة هذا الموسم مشاركة عشرة لاعبين أفارقة 
وتســعة برازيليين، فيما يأتي النصيب الأكبر من 
الأجانب من كندا للعام الثانــي على التوالي )12 
لاعبا(. ويتصــدر فريق تورنتو رابتــورز قائمة 
الفــرق الأكثر اســتعانة بالأجانــب، حيث يضم 
بين صفوفه ســبعة لاعبــين أجانب مقابل ســتة 
لاعبين في كل من كليفلاند كافالييرز ومينيســوتا 
تيمبروولفز وســان أنطونيو سبيرز ويوتا جاز، 
وخمسة لاعبين في كل من أتلانتا هوكس ودالاس 
مافريكس ودينفــر ناغتس، وأربعة لاعبين في كل 
من شــيكاغو بولز وميلواكي باكــس ونيويورك 

نيكس وأورلاندو ماجيك. 

■ ســنغافورة - رويترز: باتت الاسبانية غاربين 
موغوروزا بلانكو المصنفة الثانية على مقربة من بلوغ 
الــدور قبل النهائــي للبطولة الختامية لموســم تنس 
السيدات في سنغافورة بفوزها على الألمانية انجيلكه 
كيربر 6-4 و6-4، بعد تحقيق التشيكية بترا كفيتوفا 
انتصارهــا الأول في البطولة على حســاب مواطنتها 

لوسي سفاروفا بنتيجة 7-5 و5-7.
وخاضت موغوروزا التي حققــت انتصارين حتى 
الآن في البطولة، المنافســات في سنغافورة على وقع 
فوزها ببطولة بكين في بداية الشــهر الجاري، وكللت 
بدايتهــا القوية فــي المجموعة البيضــاء عندما فازت 
على ســفاروفا بانتصار آخر بمجموعتــين متتاليتين 
أمــام كيربر. ويمكــن لكفيتوفا التي حققــت الفوز في 
مباراة واحدة في البطولة وخســرت في مثلها وكيربر 
التي تملك نفس الســجل وســفاروفا التي خســرت 
فــي المباراتين، ان يتأهلن للدور قبــل النهائي عن تلك 
المجموعة مــع تبقي جولة أخيرة في دور المجموعات إلا 
أن موغوروزا تعد المرشــحة الأبرز لنيل بطاقة العبور 

لقبل النهائي كمتصدرة للمجموعة.
واســتهلت موغــوروزا )22 عاما( المباراة بشــكل 
ايجابي حيث أخذت في التســديد فــي جنبات الملعب 
وإطلاق ضرباتها الأرضية القوية لتشــق طريقها نحو 
الفوز بالشــوط الأول دون أن تتيح أي فرصة لكيربر 
للرد. إلا أن اللاعبة الألمانية استطاعت بهدوء وبثقة أن 
تشق طريقها في المجموعة لتكسر إرسال منافستها في 
الشوط الرابع من خلال التصميم الكبير والدفاع القوي 
مع احتدام المنافســة بين اللاعبتين لإحكام سيطرتهما 
على اللقاء. ومع تعادلهن 4-4 زادت اللاعبة الاسبانية 
من إيقــاع لعبها لتنتزع وبســرعة ثلاث نقاط لكســر 
إرسال منافســتها وتفوقت في النقطة الثانية لتحسم 

المجموعة بإرسال ساحق في الشوط التالي.

البطولة الختامية للتنس 
موغوروزا تفوز ثانية وكفيتوفا تعود إلى طريق الإنتصارات 

■ بــازل - د ب أ: لــم يهــدر روجيه فيــدرر أي 
وقــت فــي تحقيــق فــوزه الأول في بــلاده، حيث 
فــاز المصنــف الأول لبطولــة بازل علــى ميخائيل 
كوكوشــكين 6/1 و6/2 في الــدور الأول للبطولة. 
واحتــاج فيــدرر، الذي عمل كفتى جمــع كرات في 
بطولة بازل قبل عقديــن من الزمان، إلى 54 دقيقة 
فقط للفــوز على منافســه الكازاخــي المصنف 64 
علــى العالم، بعد أن فــاز عليه قبل عــام واحد في 

بطولة كأس ديفيز. 
وقــال فيــدرر: »كنــت أدرك أن علــي مجاراتــه 
فــي المجموعــة الأولى فــي ظل بحثه عن تســجيل 
بداية ســريعة، كمــا أنه يعرف كيــف يفرض علي 
طريقة لعب لا احبذها«. وأضاف: »الاســتراتيجية 
الأساســية لي اعتمدت على فرض ســيطرتي على 
المجموعة الأولى، كنــت أدرك أنها إذا نجحت فإنه 
لن يظهر بنفس القوة في المجموعة الثانية«. وأشار 
فيدرر: »سعيد جدا بهذا الأداء، خاصة بعد الظهور 

بشكل جيد جدا على أرضي«. 
وفي مبــاراة أخرى فاز البلجيكي ديفيد جوفين 
علــى الإيطالي اندرياس ســيبي 3/6 و6/4 و6/4. 
كما فاز البلغاري غريغور ديميتروف على سيرجي 
ستاخوفسكي 6/3 و6/4 وفيليب كولشرايبر على 

البولندي يرزي يانوفيتش 6/4 و3/6 و6/3. 

بطولة بازل للتنس 
فيدرر يتقدم 
من دون عناء 

100 لاعب أجنبي 
ينشطون في الدوري 
الأمريكي هذا الموسم 

نجم واريورز ايزيل يحاول التسجيل في سلة نيو أورلينز

موغوروزا تتألق وتحقق انتصارها الثاني 

الدوري السعودي 

دوري السلة الأمريكي 
بداية نارية لكيوري تمنح واريورز الفوز في بداية مشوار الدفاع عن اللقب 

يلتقي مضيفه الوحدة اليوم. 
وجــاء تعاقــد ادارة النصر مــع كانافارو في 
محاولــة لتصحيح مســار الفريق بعــد النتائج 
الســلبية التي حققها الفريق في الفترة الأخيرة 
وخروجه من كأس ولي العهد الأســبوع الماضي. 
وقــد لا تحمــل الجماهيــر نتيجة هــذه المباراة 

لكانافارو لا ســيما وانه تولى المهمة رســميا منذ 
وقــت قليل ويحتــاج لفترة حتــى يتعرف على 
اللاعبين. ويريد النصر العودة بقوة للمنافســة 
على لقب الــدوري للحفاظ عليه للعــام الثالث 
علــى التوالــي، لكــن عليــه أن يتخطــى عقبة 
الوحدة الذي لن يكون صيدا ســهلا، خاصة انه 

يريد الظهور بشــكل جيد أمام بطــل الدوري في 
المركز  حاليا  النصر  ويحتل  الماضيين.  الموســمين 
الســابع بخمس نقاط وهو مركز لا يليق بحامل 
اللقــب. ويحتل الوحدة، الصاعــد حديثا، المركز 
الثاني عشــر برصيد نقطتين. وتقام اليوم أيضا 
ثلاث مباريات فــي غاية القوة والإثــارة عندما 

يلتقي القادســية مع الرائد والخليج مع التعاون 
والفيصلــي مــع هجر. يذكــر أن أربعــة لاعبين 
سيغيون عن هذه الجولة للإيقاف وهم رودريغو 
ديغــاو مدافع الهــلال وعيســى المحياني لاعب 
نجــران وفريد ملولي لاعب القادســية ونيمانيا 

نوبيتش لاعب هجر. 

وواصلت موغوروزا، التي بدأت الموسم وهي تقع 
خارج أول 20 مركزا في التصنيف، فرض ســيطرتها 
في بداية المجموعة الثانية فــي ظل حالة من التوتر 
انتابت كيربر حتى اســتطاعت اللاعبة الاســبانية 
في النهاية اســتغلال ســادس نقطة لكســر إرسال 
منافســتها في المجموعــة لتتفــوق 3-2. ورفضت 
كيربر الخضوع وكسرت إرسال منافستها ثانية على 
عكس سير اللعب في الشــوط الثامن قبل أن تنتزع 
موجوروزا الســيطرة على اللقاء فيما بدا انه صراع 
قوي من الخط الخلفي. وحسمت اللاعبة الاسبانية 
المواجهة بعد ارتباك أصاب منافســتها نتيجة وابل 

من الضربات الأمامية القوية.
وفي وقت ســابق اليوم عادت كفيتوفا إلى طريق 
الانتصارات بفوزها الصعب على سفاروفا زميلتها في 
الفريق التشــيكي ببطولة كأس الاتحاد لفرق التنس 
للسيدات محققة أول انتصار لها في البطولة الختامية 
هــذا العام. وخســرت كل مــن كفيتوفا وســفاروفا 
مباراتهن الأولى في افتتاح منافســات المجموعة، لكن 
بطلة ويمبلدون مرتين اســتفاقت لتعود للمنافســة. 
ووسع الفوز ســجل انتصارات كفيتوفا على سفاروفا 
في المواجهات الثنائية بينهمــا إلى ثمانية انتصارات 
دون أي هزيمة لكنهما ســتعودان للعب ســويا ضمن 

فريــق جمهورية التشــيك الذي يواجه روســيا في 
نهائي كأس الاتحــاد لفرق الســيدات يومي 14 و15 
نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل في براغ بحثا عن اللقب 
التاســع في البطولة. وستحســم المجموعة الحمراء 
اليــوم بلقاء الرومانية ســيمونا هاليــب التي فازت 
في مباراة وخســرت في مثلها خلال البطولة الحالية 
أمام البولندية اجنيشــكا رادفانسكا التي خسرت في 
المباراتين. وستواجه الروســية ماريا شارابوفا التي 
انتصرت في مباراتيها بالبطولة حتى الآن منافســتها 
الايطالية فلافيا بنيتا التي فازت في مباراة وخسرت 

في مثلها.
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صحف عبرية

اليكس فيشمان

■ دخل التنســيق بين الجيش الإسرائيلي والجيش الروسي 
في مسار متســارع. فمنذ بداية الاســبوع والطائرات الروسية 
تقصف اهدافا في هضبة الجولان الســورية، على مســافة لمسة 
من الحدود مع إسرائيل. وهذه هي المرة الاولى منذ السبعينيات 
التــي تعمل فيهــا الطائرات الروســية على مقربــة من الحدود 

الإسرائيلية. غير أن هذه المرة لا تعتبر عدوا.
في هذه الاثناء لم تفاجيء أي من هذه الغارات ســاح الجو 
وشــعبة العمليات المســؤولين عن منع الاحتكاك بين الجيشين 
اللذين يتشــاركان المصالح في سماء ســوريا  بما في ذلك قاطع 
البحر المتوسط امام الشــواطيء السورية. ولكن رغم التنسيق 
رفعت هذا الاسبوع حالة التأهب في إسرائيل منعا لوقوع حالات 
خلل وسوء فهم من شأنها أن تتسبب بمس بالطائرات الروسية 
وبالعكس. وفضا عن التنسيق بين الجيشين، فان لدى إسرائيل 

القدرة على متابعة كل طائرة روسية في السماء السورية.
لقد خلقت الجهود الروســية في شــمال ســوريا سلسلة من 
الحوادث مع تركيا بعد أن دخلت الطائرات الروسية إلى مجالها. 
وفي إســرائيل يقدرون بان هــذا جزء من الخصومــة المتعمقة 
بين اردوغان وبوتين حول المســألة الســورية. اما العاقات مع 
إسرائيل بالمقابل فا تســتدعي ردا عنيفا في حالة دخول طائرة 

روسية بالخطأ إلى المجال الجوي الإسرائيلي.
وســبق الهجوم في الجولان اتفاق روســي اردني هدفه منع 
الاحتكاك بين الجيشين. فقد استدعى النشاط العسكري الاردني 
في اطــار التحالف ضد داعــش الروس الحصــول على موافقة 

الاردنيين قبل البدء بالعمل في منطقة جنوب هضبة الجولان.
وبدأ الهجوم الجوي الروســي في الجولان في ســفوح جبل 
الشــيخ، كجزء من المساعي لمســاعدة قوات الاسد التي تحاول 
المرة تلــو الاخرى احتال القنيطرة والمناطق التي في شــمالها. 
كمــا يهاجم الــروس في مركــز هضبة الجــولان، وافادت امس 
وكالة الانباء الإيرانية بوقوع هجمات جوية روســية في جنوب 

الجولان السوري، في منطقة درعا.
في إســرائيل يقدرون بان الجهد الجوي الروســي في هضبة 
الجولان هو جزء من خطة أوسع، هدفها اعادة الجيش السوري 

إلــى مناطق حيويــة تضمن بقاء نظام الاســد. وافــاد الناطق 
بلسان الوفد الروســي في ســوريا بانه حتى اليوم نفذت 950 
غارة  ـ  بمعدل 45  ـ  50 هدف في اليوم. ويتركز الجهد الاســاس 
في مناطق القلمــون وحلب، حيث يعمل على الارض رجال حزب 
الله، الحرس الثــوري الإيراني والجيش الســوري. اما الجهد 
الثانوني، الاخذ في التطور، فهو في الجولان الســوري. وتنسق 
قيادة مشتركة تتخذ من بغداد مقرا لها عمل هذه الجهات الاربعة  
ـ  روســيا، ســوريا، إيران وحزب الله. والتخوف في إسرائيل 
هو أنه إذا ما اعطى الجهد الروســي ثماره، ونجح الاســد في أن 
يستعيد اجزاء من الجولان، فسيسمح الامر بموطيء  قدم لإيران 

وحزب الله في الحدود الشرقية.

فــي المداولات التــي جرت في اثنــاء زيارة رئيــس الوزراء 
نتنياهو ورئيس الاركان آيزنكوت إلى موســكو اوضح للروس 
بان إســرائيل ســتحرص على الخطوط الحمراء التي حددتها. 
وهي لن تسمح بنقل ساح من سوريا إلى حزب الله ولن تسمح 
باي مس بسيادتها  ـ  سواء كان هذا عمل إرهابي أم اطاق النار، 
حتى بالخطــأ. كل حدث كهذا ســيرد عليه عســكريا، والروس 
مطالبون إلا يتدخلوا. هذا لم يخضــع بعد لاختبار: فاذا قررت 
إســرائيل، مثا، ان تهاجم قافلة ســاح في ســوريا متهجة إلى 

حزب الله، فهل سيخلي الروس السماء كي لا يزعجوا؟

يديعوت 2015/10/28

لأول مرة منذ السبعينيات تعمل طائرات موسكو على مقربة من الحدود الإسرائيلية

الروس على الجدران
تسفي بارئيل

■ صرخة كبيرة معها المهتمين بحقوق المواطن 
فــي اعقاب خطــة بنيامين نتنياهو الغاء ســكن 
فلســطينيين يســكنون في احياء خــارج جدار 
الفصل وصرخة اقل بقليل ســمعت منهم قبل عام 
عندما أمر نتنياهو وزير الداخلية في حينه جلعاد 
ادينوا  الذين  الفلسطينيين  مواطنة  سحب  أردان 
بأعمال إرهاب أو التحريــض على الإرهاب   لهم 

ولابناء عائاتهم.
الغاء الســكن لــم يبدأ هنــا. بتاريخ  تاريخ 
2006 ألغــى وزير الداخلية روني بار أون ســكن 
ثاثة اعضاء البرلمان الفلســطيني سكان القدس 
الشــرقية ووزير واحد بعد أن رفضوا الاستقالة 
من وظيفتهم لان رؤســاء حماس لم يســتنكروا 
عملية فــي تل أبيــب حدثت قبل ذلــك بقليل بل 
برروها. صرخة المعارضة في إسرائيل على الغاء 
الســكن لم تكن مفاجئة هكذا هو الحال بموضوع 
سحق الحقوق. يتم البدء باشياء صغيرة ليتعود 
للمرحلة  الانتقــال  يمكن  وبعدها  النــاس  عليها 

الجماعية.
ولكن لمــاذا الصرخة؟ إذا كانــت المناطق التي 
تم ضمهــا للقدس هــي مناطق محتلــة كما يقول 
القانون الدولي فيجب المطالبة بالغاء سكن 400 
الشرقية  القدس  في  يســكنون  فلســطيني  ألف 
والموافقة على اعادة المناطق التي ضمت في اطار 
اتفاق سام. ومن يريد تقسيم القدس لا يستطيع 
امســاك العصا مــن الطرفين. بالمقابــل إذا كانت 
القدس الشــرقية جزء من القدس الموحدة فيجب 
على الجميع يهودا وعربــا ان يخضعوا للقانون 

الإسرائيلي.
ان قــرار نتنياهــو قد حدد انه يمكن ســحب 
الاقامــة إذا كان هنــاك خطــر أمني مباشــر من 
الشــخص الذي يتم سحبها منه هذا الخطر الذي 
يمكــن ازالته من خــال هذه الخطــوة. بجميع 
الاحوال لا يجب ان يســتخدم مكان السكن كأداة 

عقاب بحــق الشــخص وفقط يســتخدم كأداة 
وقائية.

من الصعب الاثبات أن سحب اقامة فلسطيني 
والتي تعني طرده إلى الضفة ســتمنعه من تنفيذ 
عملية إذا كان هذا طموحه. لكن المشكلة ليست في 
عدم القدرة على التأكيد من الردع الذي يســببه 
ســحب الاقامة. واذا تغاضينا للحظة عن الضرر 
الاقامة  سحب  يسببه  الذي  والاخاقي  الانساني 
والذي يحول الضحية إلى فاقد الهوية والحقوق 
في المنطقة الجغرافية التي يعيش فيها، ففي هذه 
الخطوة إذا تحققت تهديد مزدوج. ليس فقط على 
سكان احياء القدس الشــرقية وانما على جميع 

مواطني الدولة.
لان نتنياهــو يحاول الان ان يترجم ســحب 
ســيتحول  حيث  جماعية  خطــوة  إلــى  الاقامة 
عشرات الاف السكان إلى لاجئين في بيوتهم وفي 
اسوأ الحالات سيتم طردهم من المدينة اليهودية. 
حيث ســيتحولون خال يوم واحد إلى مواطنين 
بدون حقــوق مثل الســياح الذيــن انتهت مدة 
زيارتهم. والعقوبات الجماعية ضد الفلسطينيين 
لم تعد تقلق اليهود منذ زمن. ولكن ماذا ســيحل 
بالاقامة عموما؟ إذا اســتطاع رئيس الحكومة أن 
يمحو حق اساســي أو فحص امكانية التســلية 
بالفكرة فا يوجد شــخص في إســرائيل ساكن 
أو مواطن عربي او يهودي سيشــعر بالامان على 

مكانته المدنية.
لانــه عندما يتــم الحديث عــن التحريض او 
عدم الولاء كسبب لســحب الاقامة، لماذا الاكتفاء 
بســكان القدس الشــرقية فقط؟ فولاء المواطنين 
اليهود  واليساريين  الإســرائيليين  الفلسطينيين 
والمحامــين الذين يمثلون الإرهابيــين او القبائل 
البدوية يمكن اختباره من أجل ســحب المواطنة. 
هــل تتذكــرون شــعار »بــدون ولاء لا توجــد 
مواطنــة«؟ لقد تحول هذا الشــعار إلــى اقتراح 

قانون بانتظار الموافقة.

هآرتس 2015/10/28

سحب الإقامة من الفلسطينيين في القدس الشرقية
 سيكون مقدمة لإعادة النظر في مفهوم المواطنة

بدون ولاء لا توجد قدس

طائرة حربية روسية في سوريا

مستوطنون إسرائيليون في الضفة الغربية يحملون السلاح 

نحمان شاي

■ في العام 1963، قبل 52 ســنة، نشر اسحق بن اهرون من 
قادة »يهدوت هعفودا«، توجهــا  ـ  دعوة إلى رفاقه للوحدة بين 
احزاب العمال في إســرائيل »لنتحد بســرعة«. هذه الرسالة، 
»جرأة للتحول قبل الاضطراب« تصدح اليوم في سياق آخر، في 
السياق الذي بيننا وبين الفلســطينيين. وبكلمات واضحة: إذا 
لم تكن جرأة للتحول، ســيأتي الاضطراب. يجب ان نعمل الان 

وبسرعة.
في نهاية الاسبوع، نشر أنه في سلسلة لقاءات بين الزعماء، 
جرت في اوروبا في وقت ســابق، بمشــاركة رئيــس الوزراء 
بنيامين نتنياهو، اتفق على ان تنصب كاميرات في الحرم لمراقبة 
ما يجري فيه، واساســا لاثبات بان الوضــع الراهن لم يتغير. 
هذه فكرة حميدة ومشوقة، يتميز بها عصر التوثيق الذي نعيش 
فيه، ولكنه لا يقترح اي حل حقيقي للمشــاكل، بل شــيئا ما مثل 

وضع باستر على جرح نازف.
لقــد وصلت منظومــة العاقــات بيننا وبين الفلســطينيين 
إلى مأزق. فاتفاقات اوســلو انهارت باغلبيتهــا العظمى، وفي 
هــذه اللحظــة لا تجــري ايضــا اي مفاوضات بين إســرائيل 
والفلسطينيين، يمكنها أن تؤدي إلى اتفاق جديد. كل المحاولات 
لاجراء مفاوضات منذ اوســلو، فشلت. ولا يهم في هذه اللحظة 
من يتحمل المسؤولية، إذ على اي حال كل طرف سيتهم الاطرف 
الاخــر. ولكن كان لاتفاقات اوســلو مع ذلك ميــزة  ـ  فقد أنهت 
الانتفاضة الاولــى التي اندلعت في 1987، واشــارت إلى الحل 
المقبول الوحيد، المفاوضات السياســية التي تنتهي بتســوية. 
فالحروب، حتى اسوأها وأطولها، لا تستمر إلى الابد. دوما تحين 

ايضا ساعة التسوية السياسية، قصيرة كانت أم طويلة.
ان الانتفاضة الثالثة وعمليات الإرهاب التي اندلعت قبل شهر 
في أعقاب الحماســة في الحرم، رشــق الحجارة وقتل الكسندر 
ليفلوفيتــش فــي القدس، ترفــض أن تخبو. فالفلســطينيون 
قادرون على انتاج خمس   ست عمليات طعن في اليوم ولا سيما 
في المناطق التي يمكن الوصول اليها بســهولة   يهودا، السامرة 
والقدس. اما التواجد الشرطي والعسكري، مهما كان ناجعا فا 

يمكنه أن يمنع اعمال الإرهاب الفردية هذه.
ومع أن حملة السكاكين الفلسطينيين ينجحون في ان يكووا 
كفاحهم في الوعي المحلي والعالمي، فبالعنف وبالفاعلية المتدنية 
نســبيا، ثمة لهذه الاعمال طابع متدهور ومتصاعد. هكذا بحيث 
أنه كلما اســتمرت يكون التخوف من أن تجــر المزيد فالمزيد من 

الشــباب إلى دائرة العنف وتشــجعهم على أن يأخذوا سكينا 
ويبحثوا عن يهودي في المحيط كي يمســوا به. لا ضمانة ايضا 
في إلا تســتيقظ خايا غافية وشــبكات تخريب بنــاء على أمر 
من بعيد فتنضــم إلى موجة الإرهاب. وعليه، فا يكفي نشــاط 
قوات الامن، الشــرطة، حــرس الحدود، الجيــش والمخابرات 
الإسرائيلية. إســرائيل ملزمة بان تصعد على الفور إلى المسار 
السياســي، في ظل مكافحة الإرهاب. والقول بانه يجب مكافحة 
الإرهاب وكأنه لا توجد مفاوضات، وخوض المفاوضات وكأنه لا 
يوجد إرهاب، صحيح أكثر من أي وقت مضى. والمســؤولية تقع 
على شــخص واحد   على رئيس الوزراء. في يديه القدرة على 
ان يحرك خطوة سياســية مبادر اليها. لا »اســتجابة« لتوجه 
الولايات المتحدة، الرباعية والامم المتحــدة مرة اخرى. الكلمة 
الاســاس هنا هي المبادرة. مبادرة إســرائيلية تحطم الخطوط 
الهيكلية الآخذة فــي التبلور لانتفاضة ثالثة عديمة المخرج، قبل 

أن يفوت الاوان.
علــى نتنياهو ان يعرض على الفلســطينيين جــزرة كبيرة 
وليــس نبوتا فقط، فقد ســبق أن كنــا هناك، ورأينــا النبوت. 
هذه الجــزرة هي خطة سياســية جديدة لانتشــار على طول 
جدار الفصل لانطــواء داخل الكتل الاســتيطانية، لانفصال 
عن الفلســطينيين. جدير وواجب ان نعرض على الفلسطينيين 
الدخــول في مفاوضــات على هــذه الخطوط الهيكليــة، التي 
يعرفونهــا؛ واذا ما رفضوا، فان إســرائيل ملزمــة بان تتحرك 

بنفسها نحو حل.
لخطوات كهذه توجد ميزة كبرى. فهي ستعيد لنا بعد التفكير 
للمدى البعيد، بعد الجرأة وبعد المبادرة. فإسرائيل تعتبر، وعن 
حق، كمن تتمترس في مواقفها، ترفض كل حل شامل، بما في ذلك 
حل الدولتــين الذي تعهد به رئيس الــوزراء، وتدفع إلى الامام 

عمليا دولة ثنائية القومية.
صحيح، من المتوقع لهذه الخطوات معارضة سياسية شديدة، 
ويحتمل ان يضطر نتنياهو للتنازل عــن ائتافه، والبحث عن 
شــركاء ائتافيين جدد، ولكنه سيجدهم. يمكن لرئيس الوزراء 
أن يبنــي حكومة جديدة تقوم على اســاس خطوط اساســية 

جديدة وعلى اتفاقات ائتافية جديدة.
اذا لــم يعمل رئيــس الوزراء وفقــا لذاك التحذيــر القديم، 
»الجرأة على التغيير قبل الاضطــراب«، فانه هو وكلنا جميعا، 
سنجد أنفســنا أسرى وعالقين في سلســلة عنيفة من الاحداث 

ستعود لتخلد هذه الـ 25 سنة. 
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على نتنياهو أن يعرض على الفلسطينيين جزرة كبيرة وليس نبوتا فقط 

الرد على الإرهاب
ب. ميخائيل

■ قبــل أن يمنح نتنياهو المســامحة   
لهتلر والجيــش الإســرائيلي منحها إلى 

مجموعة اخرى.
الكنيســت يئير لبيد: »صك  قال عضو 
الغفران ليس حبيبة دون كيشوت وليس 
ايضــا دولــة جنوب شــرق آســيا. صك 
الغفران هو ورقة مسامحة كانت الكنيسة 
الكاثوليكية تبيعها للمخطئين كي لا يعانوا 

ويعذبوا يوم الحساب«.
كان هــذا فــي الجلســة الافتتاحيــة 
للكنيست. حيث غضب بيبي من كام أحد 
أعضاء الكنيست الذي قال ان المستوطنين 
ليســوا أبرياء. غضب بيبي واحتج واتهم 
ان  وقال  بالتحريــض.  الكنيســت  عضو 
المســتوطنين مواطنين أبريــاء وطاهرين 
مثل الرضع حين يولدون. هذه المرة يجب 
التســاؤل إذا كان بيبي ســاذج او يظهر 
الســذاجة؟ لان المستوطنين ليسوا أبرياء 
حســب القانون الدولي واحيانا حســب 
حســب  وبالتأكيد  الإســرائيلي  القانون 

اعمالهم وقناعاتهم وطموحاتهم.
انهــم يعترفون بذلك: »بــان الحكومة 
أرســلتنا« كمــا يعلنــون دائمــا. لكــن 
أبرياء  مواطنــين  ترســل  لا  الحكومــات 
لهذا  اراضي وراء الحدود.  للسيطرة على 
الامر يتم ارســال الجيــش او على الاقل 

الميليشيا.
من اجــل الدقــة: فــان الحكومــة لم 
»ترســلهم«. اقترحت عليهــم الذهاب إلى 
هناك وهم وافقوا. من اجل ســكن رخيص 
ومن اجل امتيازات كثيرة وايضا من أجل 
توفيــر الايديولوجيا وارضــاء الغرائز. 
قوة  مجرد  ليســوا  المســتوطنون  فلذلك 
محتلة بل قــوة محتلة مــع متطوعين او 

ميليشيا مستأجرة للمحتلين.
الــزي  الباســهم  الافضــل  مــن  كان 

العســكري او على الاقل اعتماد لباســهم 
الغير رســمي في القانون: قميص وكيبة 
وبــارودة جاهزة ومامح وجــه تتظاهر 

بالصدق.
استمر نتنياهو وقال لعضو الكنيست: 
»هذا يعني أنه مسموح قتل المستوطنين؟«.

بحاجة إلى عقل مشوه من أجل اختاق 
هذه الصلــة. وان كل من هــو غير بريء 
مســموح قتله. مــن اين جــاء بيبي بهذا 
المنطق الحقير؟ الغير بريء يجب أن يصل 

إلى المحكمة وليس لمعهد الطب الشرعي.
يبدو أن روح القائد المشــوهة اصبحت 
منتشــرة كثيرا فــي الشــوارع )انظروا 

فيلم مقتل فادي علون واســراء عابد(. ان 
نتنياهو نفســه ليس بريئا وان كان فقط 
بســبب انصياعه لاوامر المستوطنين. هل 

هذا يسمح بسفك دمه؟ لا سمح الله.
على مدار ســنوات ينجح المستوطنين 
بالرقص فــي حفلتين؛ عندمــا يريدون  ـ  
يكونوا جنود اوفيــاء في خدمة الحكومة 
التــي ارســلتهم لتنفيذ مهمة عســكرية. 
وعندما يريــدون  ـ  يكونــون »مواطنين 
أبريــاء« لا يلحقون الضــرر بذبابة. لكن 
هذا لن يغيــر الحقائق: رغــم أنف بيبي 
يكونوا  ان  عن  بعيدين  المســتوطنين  فان 
أبريــاء. انهم القوة المحتلــة الاكثر اهمية 

والاكثر  تصميــم  والاكثــر  قــوة  والاكثر 
بشــاعة والاكثر خطورة التي تسيطر في 
المناطق المحتلة. مهمة لدرجة ان باقي قوى 
الاحتال  ـ  الجيش، الشــاباك والشرطة 
الذي  العســكري  الحكم  مركبــات  وباقي 
يسيطر على الفلسطينيين  ـ  ما هي إلا قوة 

مساعدة لقوة المستوطنين الاحتالية.
ونظــرا لان الاحتــال اجرامي فان من 
ينفــذه لا يســتطيع أن يكــون »بريء«. 
ممنوع قتلهم. ولكن بالتأكيد يجب أن نأمل 

انه سيأتي اليوم الذي يحاكمون فيه.
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المستوطنون ليسوا طيبين بل هم القوة الأساسية التي تسيطر على الفلسطينيين وتحتلهم

لا ليسوا أبرياء

ران دغوني

■ في خطــاب القاه فــي جامعة الأمن 
القومــي، في القاعــدة العســكرية بورت 
الدفاع  وزيــر  قال  واشــنطن،  في  مكناير، 
موشــيه يعلون يوم أمــس الثاثاء انه لا 
الإســرائيليين  بين  كامل  فصل  ابدا  يحتمل 
والفلسطينيين. فصل سياسي  ـ  نعم، ولكن 
الفصل الاقتصادي ليس قابا للحياة، قال 

وزير الدفاع.
وكان وزير الدفاع وصــل إلى الولايات 
المتحدة لاجراء محادثــات مع وزير الدفاع 
الأمريكي أشتون كارتر، ومسؤولين كبار في 
البنتاغون حول تعميق التعاون العسكري 
الدولتين واعداد مذكرة  والاستخباري بين 
تفاهم جديدة عن المســاعدات العســكرية 
الأمريكية لإســرائيل. وحسب التقديرات، 
المساعدات  رزمة  توسيع  إسرائيل  ستطلب 
الســنوية من 3.1 مليار دولار إلى 4 مليار، 
كتعويض عــن تعاظم المخاطــر على امنها 
والنابعــة من التهديد الإيراني. وســيزور 
يعلون القاعدة العســكرية فــي ميرياند 
لفحص القاذفــة المتملصة )اف 35(، طائرة 
الجيل الخامس، التي من المخطط أن تكون 

العمود الفقري لساح الجو الإسرائيلي.
وجمهور  كارتــر  امــام  يعلون  وشــكر 
كبير مــن الضباط الأمريكيــين والاجانب 
في الجامعة الولايــات المتحدة على دعمها 
المتين لإســرائيل، في خاف تام مع الانتقاد 

الــذي اطلقه علــى ادارة اوبامــا منذ قبل 
بضعة اشــهر فقط  ـ  ولكن اساس خطابه 
كرســه لاســتعراض التحديات التي تقف 
امامها إســرائيل، بمــا فيهــا العاقات مع 

الفلسطينيين.
وقال وزيــر الدفاع ان ثمــة من يدعون 
إلى فصل تام بين إسرائيل والفلسطينيين. 
ولكــن الدولــة الفلســطينية لا يمكنها أن 
تعيش با إســرائيل وغزة هــي مثال على 
ذلك. فهي لا يمكنها أن تبقى على قيد الحياة 
با إسرائيل   با كهرباء، غذاء وبنى تحتية 
مصدرها إســرائيل. إســرائيل لا تريد أن 
يتمتعون  فهم  اضاف.  الفلسطينيين،  تحكم 
بحريــة سياســية. ولا يتعــين عليهم ان 
يصوتوا للكنيست. لديهم سلطات منتخبة 
الاقتصادي  التعــاون  ولكن  بهــم.  خاصة 
مع إســرائيل هو شــرط ضروري لوجود 
الدولة الفلســطينية. عندما يدور الحديث 
عن الاقتصاد، لا أرى فصا عن إســرائيل. 
عشــرات الاف الفلســطينيين يعملون في 
فلسطيني  اقتصاد  يحتمل  فهل  إســرائيل. 

منفصل؟ لا يمكن أن يكون أمر كهذا.
وقال يعلون انه يجب خلق واقع  يتمكن 
فيه الفلســطينيون من أن يحكموا انفسهم 
وان يديــروا اقتصــادا ناجعــا بالتعاون 
مع إســرائيل. في مثل هــذا الوضع يمكن 
للفلســطينيين أن يحصلوا علــى مزيد من 

الاراضي، كما شدد قائا.
في الخطاب في الجامعة، مثلما في اقوال 
اطلقها في سفارة إسرائيل في واشنطن في 

المهرجان لذكرى اسحق رابين قبل يوم من 
ذلك، ارفق وزير الدفاع تصريحات لرئيس 
الوزراء الراحــل باجندة الحكومة الحالية 
في إســرائيل. فعلى حد قوله قال رابين في 
خطاب في الكنيســت قبل شهر من اغتياله 
انه لن يكون ممكنا العــودة إلى حدود 67 
لان هذه الحــدود غير قابلــة للدفاع. وفي 
اقتبــس يعلون عن  الســفارة  خطابه في 
رابين قائــا: »في الخطاب في الكنيســت 
)في النقــاش على اتفاقات اوســلو(، قال 
رابين انه في كل اتفاق دائم ستكون الدولة 

الفلسطينية اقل من دولة«.
واضاف يعلون: »لقد كان رابين منسجما 
في هذه المســألة. ففي خطاب في 1974 قال 
رابــين ان الدولة الفلســطينية في الضفة 
لدولة  النهايــة  بدايــة  ســتكون  الغربية 
إســرائيل«. في خطابه فــي جامعة الأمن 
القومــي كرر يعلــون الخط الإســرائيلي 
الــذي يقول ان جــذر النزاع الإســرائيلي 
الفلسطيني ليس احتال المناطق في 1967، 
هي  مثلما  بالضبــط  بل  المســتوطنات،  او 
الذريعــة لحملة الطعنــات التي يخوضها 
الفلســطينيون ضد الإســرائيليين ليست 
المؤامرة الإسرائيلية لتغيير الوضع الراهن 
في الحرم. في اساس المواجهة يقبع رفض 
مطلق من الفلســطينيين لقبول إســرائيل 
كدولة والاعتــراف بها. اليهودي الاول قتل 

في فلسطين في 1873، كما أشار يعلون.
واضاف وزير الدفاع بان إسرائيل تقف 
أمام »تحدٍ فكــري«. ينبغــي أن نفهم جذر 

المشــكلة كي نكافح المظاهــر المختلفة التي 
تنبع مــن هذا الجذر. الحــروب التقليدية، 
)الإرهــاب(،  التقليديــة  دون  الحــروب 
الحروب فوق التقليدية )مســاع للحصول 
على ساح الدمار الشامل(، حملة المقاطعة 
على إســرائيل، حملة الطعنــات   كل هذه 
تنبع من عدم الاستعداد الفلسطيني لقبول 
إســرائيل، وليس من المســتوطنات او من 

الاحتال.
وفي تصريح أكثر اعتدالا عن الاتفاق مع 
إيران مقارنة بتصريحات بنيامين نتنياهو، 
قال وزير الدفاع: »بالفعل، في هذه المرحلة، 
للعشر ســنوات القادمة، الصفقة مع إيران 
كفيلة بــان تؤجل التهديــد ضدنا«. ولكنه 
شــدد على أن إيران لم تتخلى عن »رؤياها 

لنيل قدرة نووية عسكرية«.
اما أشــتون كارتر فقال انه في العاقات 
بــين إســرائيل والولايات المتحــدة، فان 
الولايات المتحدة هي الشريك الاكبر، ولكن 
الحديث يدور عن حلــف »ثنائي الاتجاه« 
والولايات المتحدة تشــكر إســرائيل على 
مســاهمتها في أمن الولايات المتحدة. وقال 
ان محادثاته مع يعلون ستعنى، ضمن امور 
اخــرى، بالتعاون في الأمــن الالكتروني، 
بالتنمية المشــتركة للعثور علــى الانفاق، 
الموضوع الذي راكمت فيه الولايات المتحدة 
تجربة فــي حــرب كوريا، ولاحقــا تنمية 

المنظومات المضادة للصواريخ.
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إذا تمكنوا من حكم ذاتهم وأداروا اقتصادا ناجحا فيمكن إعطاؤهم مزيداً من الأراضي

يعلون لا يحتمل الانفصال عن الفلسطينيين
الياكيم هعتسني

■  جــون كيري والملك عبدالله طلبا وحصــا من نتنياهو على 
تعهد إلا يصلي اليهود في الحــرم، وهذا كان الوضع على اي حال، 
ومع ذلك يطرح الســؤال، لماذا ليس العكس؟ لمــاذا لم يطلبوا من 
حاكم رام الله التراجع عن الاكاذيب التي بثها ســيعيد بذلك شعبه 
إلى الحياة العادية الطبيعية؟ افلم يعرف هؤلاء الجنتلمانيون بان 
العرب قاموا هنا فجأة على اليهود ليطعنوهم حتى الموت لا لشيء، 
فلماذا إذن توجهوا إلــى الضحية بالذات، ليرضي القاتل المعتدي؟ 

ونتنياهو، لماذا استجاب؟
الجواب هو ان هذه هي قواعد اللعب منذ مئة سنة: اضطرابات 
العــرب ضد اليهــود تقمع بثمن دمــوي وتنتهي باعطــاء جائزة 
للمعتدي في شــكل تنازل او تراجع مــن المعتدى عليه. يفعلون كل 
شيء كي لا يظهر المشاغب  المصدود كمهزوم، وضحيته الذي تغلب 
عليه كمنتصر. لماذا؟ حفاظا على »كرامته« خشية أن يهان فيرفض 

أن يكون »شريكا في السام«.
ثمة في الموقــف المتصالح هذا تجاه العرب شــيئا من التعالي. 
ومثلما يقال في العائلة للطفل العادي: الست أنت الفهيم والمسؤول 
وهو المتخلف قليا فكن أنــت الحكيم وتنازل له. غير أن في الحالة 
موضع البحث فان الوحش   الانســان يجعل نفسه فقط مشاغبا. 
ودور »الوحش النبيل« يلعبه بدهاء محسوب على حساب »الطفل 

المقدسي الطيب«.
مع اليهود الذين انقضوا في بئر الســبع على الاريتري البائس 
تعاملت وســائل الإعام الإســرائيلية عن حق »كرعاع فاتك«. اما 
العــرب في حالة مشــابهة فيوصفــون بانهم »جمهــور غاضب«، 
لانهم المظلومــون الخالدون، اولئــك الذين »يســتحقون« دوما. 
وعليــه، فحتى عندما يعرف الجميع بــان المطاردين اليوم من قبل 
العــرب الغاضبــين وهم يحملون الســكاكين هم اليهــود، لا يزال 
رئيس الوزراء اليهودي يضطر إلى الشــرح والــى تبرير الذات. 
وهكذا تعمــل الطريقة: في اعقــاب اضطرابــات 1920 1921 قطع 

وزير المستوطنات تشرتشــل ثاثة ارباع باد إسرائيل، كل ما هو 
شرقي الاردن واعطاه للعرب. اما المندوب السامي الجديد، هربرت 
صموئيــل اليهودي فقيد الهجرة وعين مثير الشــغب، الحاج امين 
الحســيني، مفتي القدس. وفي اضطرابــات 1929 مع فظائعها هي 
الاخرى   المذبحة في الخليل، القدس وموتسا، صفد وخلدا، اثيبوا 
بيد ســخة: لجنتان اقامهمــا البريطانيون بالتحقيق في اســباب 
»الاضطرابات« وهاتين اوصتا بمصالحــة العرب. وبناء على ذلك 
نشرت الحكومة البريطانية »الكتاب الابيض« الذي قلص الهجرة 

وقيد شراء اليهود لاراضي.
»الثورة العربية« في 1936   1939، وهي حرب اكثر مما هي ثورة 
اعطت للمفتي وجماعتــه الامجاد  ـ  »الكتــاب الابيض« في العام 
1939، الذي ســلم لحجــرات الغاز مايين اليهــود ممن اغلقت في 

وجههم بوابات »وطنهم القومي«.
لعنة »الخطيئــة والعقاب« لم تتوقف حتى بعــد اقامة الدولة. 
وباســتثناء الايام الســتة، فبعد كل حرب انتصرنا فيها ابقينا في 
ايدي العدو انجازا ما على حسابنا. وبلغت الذروة في اعقاب يوم 
الغفران. اكبر انتصاراتنا جعلناه في وعينا هزيمة. وخرج اعداؤنا 
المهزومون بغنيمة كبرى: ســيناء متطــورة، بما في ذلك آبار نفط، 
مطارات وشــبكة طرق، قنيطرة، قمة جبل الشيخ واراض واسعة 
اخرى على مشارف دمشــق. وفي الهرب احادي الجانب من لبنان 
ايضا لم نكتفي، وحدودنا الشمالية قررتها الأمم  المتحدة في »الخط 

الازرق« الذي نقل إلى لبنان اراض نسيها.
عادت هــذه المتازمة بعــد الانتفاضة الاولى التــي في اعقاب 
قمعها ســجلنا لانفســنا هدفا ذاتيا في اوســلو. وانتصارنا على 
إرهاب الانتفاضة الثانية »احتفلنــا« بتخريب 26 بلدة وترك غزة 
لحماس. فلماذا تختلف الحــرب اليهودية والانتصار اليهودي عن 
كل حــرب وانتصار في العالم؟ ربما بســبب اللقاء المميت لمتازمة 
»دودة يعقوب« بمرض لاســاميتهم؟ استعدوا منذ الان لانتصارنا 

في الانتفاضة الثالثة... ولثمنها.

يديعوت 2015/10/28

بعد كل انتصار لنا على مدى التاريخ نجد أنفسنا نحن الذين ندفع الثمن

هل انتصرنا؟
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أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
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حوار برهان غليون: معركة روسيا
في سوريا ضد الغرب

توصيف الواقع
الأســتاذ برهان غليون أنه مقــال تحليلي رائع لكن 
رغم أنه طويل لم أر فيــه أفكاراً جديدة وانما توصيف 
للواقــع وهــو توصيف ليــس بالبعيد عن ذهــن أغلب 
الســوريين المتابعين للثورة النقطة الأهم هي أن غالبية 
الذين لهم أو كان لهــم دور في قيادة أو توجية القوى 
الثورة في ســوريا اعتمدوا على الدعم الغربي بشــكل 
مســبق واكثر من اللازم على حساب التوافق الوطني 
والوحــدة أو اللحمــة الوطنيــة لقيادات الثــورة ومنذ 
البدايــة فابتعد مســار الثورة عن الإنضبــاط واصبح 
كل يمشــي في طريق متعرج وملــيء بالصعوبات مما 
ســمح للأســد باســتغلال هــذا الوضــع وخاصة في 
ادخال تنظيم الدولة إلى ســوريا وكذلك أيضا ســمح 
هذا الوضع بظهور قوى إسلامية لها ارتباط بالقاعدة 
وانتظر الغرب ســقوط الأســد ليقتســم الانتصار مع 
القيادة الجديــدة الثوار مكتفيــا بالتصريحات التي لا 
تطعــم جائعا ولا تغني عن جــوع دون أن يكون له دور 
واضح في اتخاذ أي مســؤولية سياســية أو تاريخية 
أو أخلاقية لدعم الشعب الســوري في سوريا جديدة 

حرة كريمة.
الأمــر الــذي ســمح فــي النهايــة أن الــروس )او 
بالأحــرى بوتــين الامبراطــور الجديــد( وجــدوا في 
ذلــك فرصة ثمينة في هذا الوضــع الذي اصبح معقدا 
للدخــول فــي تجربة جديــدة علــى الســاحة الدولية 
بالرغم من كل التجارب المريرة الســابقة لهم ولا أعتقد 
ان التاريخ سياْتي لنا بجديد تماما كما جاء في مقالكم 

وتوصيفكم الواضح الجلي .

أسامة كوليجا - سوريا/ألمانيا

مقال صبحي حديدي: نامت نواطير مصر

حرية الإنتخابات 
التلويــح بالعقوبــة بالغرامــة علــى مــن يمتنع عن 
الإنتخــاب هو جريمــة علنية يرتكبهــا النظام المصري 
منــذ أيام الرئيس جمال عبدالناصــر رحمه الله. حيث 
كان التلويــح بغرامة قدرها جنيه واحد يدفع الكثيرين 
للتوجــه إلى الاقتراع على الاســتفتاءات. و كان مجرد 
الدخول وراء الســتائر لملء الاستمارة يدعو للريبة في 

المقترع.
الحقيقــة ان حريــة الانتخاب من عدمــه هي إحدى 
الحريــات الأساســية المكفولــة بالدســتور. و ان اي 
قرارات تصدرها الســلطة التنفيذية بهذا الشأن باطلة 
و هــي إرهــاب و تجــاوز متعمــد للدســتور تســتحق 

العقوبة لمن اصدرها ومن يروج لها.
كمــا ان المنطــق البســيط يؤكــد اســتحالة تطبيــق 

العقوبة على الملايين.
أمــا اعلان النتائج المزورة على مختلف المســتويات 
من قبل القضاة و هــم يعلمون يقينا بالتزوير أو حتى 
يشتبهوا به فهو جرم مشهود لا أدري كيف يسمح اي 

قاض لنفسه ان يفعل ذلك.

خليل ابورزق

تعقيبا على ملخص المبادرة الروسية: ضمانات بعدم ترشح بشار الأسد ونقل صلاحيات الرئيس لرئيس الوزراء المنتخب

الأردن... النصير للشعوب العربية المستضعفة و القضية الفلسطينية
■ موقع الأردن الجغرافــي و قربه من بؤر نزاعات و 
حــروب و صراعات طائفية و عرقيــة و دينية و حفاظه 
على أبهــى مظاهر الاســتقرار و الأمن و الأمان وســط 
منطقــة ملتهبة، بحكمــة جلالة الملك عبد اللــه الثاني و 
قيادته الهاشــمية الرشيدة و وفائه لأمته و شعبه و بعد 
نظره و سداد رأيه، جعل الأردن محط أنظار العالم و رقم 
صعب لا يمكن تجاوزه كطرف أساســي و ليس كوسيط 
و خصوصا بما يتعلق بالقضية الفلسطينية و سوريا و 

العراق.
يكفــي الأردن فخرا أنه لم تســجل بتاريخه حوادث 
سفك دماء و تهديم للممتلكات و الأرواح و الحضارات و 
قتل و ازهاق متعمد لأرواح الأبرياء من الأطفال و النساء 
و الشيوخ و تحطيم للنفس و الكرامة الآنسانية و تفجير 
المســاجد و الكنائــس و دور العبــادة و تهجير جماعي 
للناس كما يجري في سوريا و العراق و اليمن و فلسطين 
المحتلة على أيدي الجماعات الارهابية و قوات الاحتلال 
الاسرائيلي الغاشــمة. و يكفي الأردن مجدا بأنه لم يكن 
يوما شريكا في مؤامرة ضد أي طرف عربي و لم يساوم 
قط في مبادئ الثورة العربية الكبرى و قيمه الاســلامية 
العليــا و ثوابته الوطنية و القوميــة و لم ينكر الحقوق 

الثابتة للشعب الفلسطيني. 
و نظــرة خاطفة على تاريــخ هذا البلد تشــهد بأنه 
لم تــرق علــى ترابه قطــرة دم مســيحية واحدة على 
أســاس الدين أو الآنتماء المذهبــي و بقي الأردن موطنا 
للتســامح الديني و العيش و الســلم الأهلي، واحة أمن 
و أمان اســتطاع فيه أهله الآنصار من اكرام أخوانهم من 
المهاجرين الذين ضاقت بهم ســبل العيــش في ديارهم 
سواء اليمن أو العراق أو سوريا و ليبيا و فلسطين التي 
كانت و ما تزال في القلب و الوجدان و الضمير رغم شح 
الموارد المائيــة و الطبيعية )الأردن رابــع أفقر دولة في 

العالم في المصادر المائية وقد تراجعت مؤخرا إلى المركز 
الثالث مــع توافد اللاجئين و المهاجريــن من كل حدب و 
صوب(. هذا هو الأردن مثالا حيا للتعايش و الحوار بين 
الأديان و الثقافــات و الحضارات و نبذ العنف و تغليب 

لغة الحوار و التسامح و الوسطية.  
قبــل ســنوات طرحت لأحد المســؤولين فــي احدى 
المنظمــات التابعة لــأمم المتحــدة الأآتي )اســتراليا 
قارة شاســعة غنية بمواردها و ثرواتها و لم تســتطع 
اســتيعاب حفنة من اللاجئين و قامت بتوقيع اتفاقيات 
مع اندونيســيا و جزر أخرى لارســال اللاجئين هناك، 
في حين اســتطاع الأردن البلد الصغير بحجمه و الفقير 
بموارده المائيــة و الطبيعية اســتيعاب أكثر من مليون 
عراقي منذ الغــزو و الاحتلال الأمريكي للعراق في 2003 
و اســتيعاب أكثر من مليون و نصف المليون سوري منذ 
اندلاع الحرب الأهلية في ســوريا في 2011 و الآلاف من 
اليمنيــين و الليبيــين و دفعات من الفلســطينيين. الآن 
مخيم الزعتري بات يشكل خامس أكبر مدينة في الأردن 
و الســوريون عشــرون بالمائة من الســكان مع تبعات 
الارهاق على البنى التحتيــة الاقتصادية و الاجتماعية 
و الخدماتية و البيئية و الصحيــة الضعيفة أصلا. ماذا 
لو أفاق الاســتراليون يوما ووجــدوا مليون لاجئ على 
شــواطئهم(. بقي المســؤول الأممي ســاكتا. سألته أن 
يعطــي مثالا واحدا لمســيحي قتل أو أعــدم على خلفية 
دينه في زمن يتهم به الغرب العرب و المسلمين باضطهاد 

المسيحيين و معاملتهم مواطنين من الدرجة الثانية. 
الآن يبــدو للعيان هذا الســيناريو فــي دول أوروبا 
الشــرقية كهنغاريا و ســلوفاكيا و التشيك و بولندا من 
اهانــة اللاجئين و اغلاق الحــدود و الخوف من الرهاب 
الاســلامي Islamophobia و من أسلمة أوروبا و قد 
شــاهدنا مؤخرا مظاهرات في مدينة درســدن الألمانية 

احتجاجا على قدوم اللاجئين و تناقل أحاديث تسترجع 
الســيطرة العثمانية بعد 1526 التي ما زالت حاضرة في 

أذهان الهنغاريين. 
الآن بالنســبة لتداعيــات القضيــة الفلســطينية و 
انتهاكات اســرائيل الفاضحة للمقدســات الاســلامية 
المسيحية و خصوصا الحرم القدسي الشريف و المسجد 
الأقصــى المبارك و محاولات تقســيمه زمانيا و مكانيا و 
ما يمكن أن ينجــم عن ذلك من اســتعار نيران الإرهاب 
و التشــدد الديني و الفوضى السياســية، لا تحتمل أن 
يخوض الفلسطينيون لوحدهم غمار مفاوضات أوسلو 
ثانية فــي الظل، فهــي لا لا تغني و لا تســمن من جوع 
على غرار أوســلو الأولى قد تســهل للطرف الإسرائيلي 
الاستفراد بالطرف الفلسطيني الضعيف و المنقسم على 
نفســه و انتزاع تنازلات من القيادة الفلسطينية كفيلة 
إلى حد ما باطالة الصــراع و الاحتلال الأطول و الأخير 
في التاريخ المعاصر. على الجانب الفلسطيني الاستفادة 
من الخبرة الأردنية و العلاقات الوطيدة مع مراكز صنع 
القرار الدولي و طالما سخرها جلالة الملك ليكون الصوت 
المدافع عن فلســطين في المنابر العالمية ولا أحد يستطيع 
انكار الدور الديني و التاريخي بالوصاية الهاشمية على 
المقدسات الاسلامية و المسيحية و هذا في حد ذاته هزيمة 
لمشروع يهودية الدولة الاسرائيلية التي تطالب اسرائيل 
الفلسطينيين بالاعتراف به، و ذخر للقضية الفلسطينية  
في المســعى الدؤوب لاقامة الدولة الفلسطينية المستقلة 
على كافة التراب الفلســطيني المحرر على خطوط الرابع 
مــن حزيران/يونيو 1967 وعاصمته القدس الشــريف 
تماشــيا مع الحل العادل و الشامل الذي يضمن للاجئين 
الفلســطينيين حقهم المقــدس و غير القابــل للتفاوض 

بالعودة إلى فلسطين وفقا لقرارات الشرعية الدولية. 
أما بالنسبة للوضع السوري فبحكم الواقع الجغرافي 

يبقى الأردن طرفا رئيسيا في أي حل سياسي لحل الأزمة 
الســورية و ليس أدل على ذلك مــن الهاتف الذي أجراه 
الرئيس الروســي بوتين مع جلالة الملك عبد الله الثاني 
لاطلاعه على نتائج مباحثاته مع الرئيس السوري بشار 

الأسد في موسكو مؤخرا.
 نقطة أخيرة المراقب لأوضاع في ســوريا يعي تماما 
بأن الديار السورية و الأمر ينطبق على العراق و لبنان و 
اليمن و حتى فلسطين )حماس تتصرف كدولة في قطاع 
غزة و ليس كحزب شريك في معركة البناء و الاستقلال( 
قد أصبحوا ساحات لحروب وكالة حامية الوطيس تدور 
رحاها في ســماء و أرض هذه البلــدان، التي أصبحت 
كوما من الآنقــاض و مرتعا خصبا للإرهــاب الدولي و 
أجهزة المخابرات العالمية، ســهام مسمومة موجهة نحو 
العرب مســلمين و مسيحيين على الســواء. والآن يبدو 
الأردن الوحيــد الذي نجا من الفتنة و الاقتتال و المعارك 
الاســتنزافية ليكون الظهير الأقوى و الأوحد و النصير 
للقضية الفلسطينية و الشــعب الفلسطيني و الشعوب 

العربية المستضعفة.
دور الأردن دولي عابر للحدود و القارات سخره الملك 
ليكون طرفا مساعدا لحل مشاكل المنطقة من الاستيطان 
و اللاجئين و القدس العربيــة و المياه و الحدود و الأمن 
إلــى دحر و اســتئصال الارهــاب و الدفاع عــن الدين 
الاسلامي الحنيف من التشويه و المحافظة على الوحدة 
الترابية للدول العربية. أليس لنا حق بأن نفخر بالقيادة 
الهاشــمية التي جنبت الأردن الوقوع فريســة لحروب 
بالوكالة و الحق بالفخر بــأن الأردن أضحى واحة أمن 
و استقرار رغم العواصف العاتية التي تجتاح المنطقة و 

سيبقى ينبوعا للمحبة و السلام. 

د. منجد فريد القطب

شروط إنهاء الحرب
شروط الشعب السوري لإنهاء الحرب بسوريا:

1- تنحي الأسد وعائلته وعسكرييه العلويين عن الحكم.
2- تقديم المجرمين منهم للقضاء العادل وتقديم الحماية لأبرياء.

3- إخــراج المقاتلــين الأجانــب من كل الأطــراف من ســوريا ماعدا 
اللاجئين.

4- رفع قضية تعويضات على روســيا وإيران بســبب دمار البشــر 
والشجر والحجر

5- إقامة حكم شبه عسكري من تنســيقيات المعارضة والأقليات لمدة 
عام واحد لأجل الانتخابات.

6- دخول قوات شــرطة أممية مع مراقبين مع هيئــات اغاثية لتهيئة 
الظروف لارجاع اللاجئين والنازحين لمدنهم وقراهم.

7- بعد الانتخابات البلدية والبرلمانية يشــرع دستور جديد لسوريا 
وبعد موافقة الشعب عليه تجرى انتخابات برلمانية جديدة ثم انتخابات 

رئاسية.
8- يجــب أن يبــدأ برنامــج الاعمــار وإعــادة البناء مــن أول يوم 
لوقف الحرب من خلال إنشــاء صندوق دولي لجمــع التبرعات وأيضا 

التعويضات.

الكروي داود - النرويج

قوات دولية محايدة
لماذا الإصرار على إبقاء القوات الروســية في حين يمكن الاســتعاضة 
عنها بقوات دولية محايدة، يمكن بناء على هذه المبادرة للخروج بسوريا 
إلى بر الامان ويكفي قتلا وتشريدا لملايين السوريين..و ليذهب هذا المجرم 

إلى الجحيم ان افلت اليوم ســيأتي اليوم الذي يسقط فيه عرابه بوتين 
ومن ثمة ملاحقة المجــرم وجره للمحاكمة….على الأقــل قليل من ضوء 

يتراءى في نهاية النفق…

محمد- ألمانيا

الشعب هو الضحية
لا تصـدقـوا مـا يقـوله الـروس فقـد حققـوا أهـدافهـم التكتيكيـة أي 
المـرحـليـة أمـام أمـريـكا، لأن مـا يهم الـروس لا حبـا فـي بشـار الأسد، 
ولا حبا فـي الشعب السوري ولـو أبيـــدت سـوريـا عـن آخـرهـا، بـل 
ان الـــروس دخـلوا إلى ســـوريا بهدف روسي أهــم لفـرض قــوتهـم 
الاسـتراتيجيـة أمام أمـريـكا، والعمـل عـلى رفـع الحصـار الإقتصـادي 

الأمـريكـي عـن روسـيـا بأيـة طـريقــة.
 فـكل النقـاط التي عــرضهـــا الروس فـي اقتـراحـات لحـل سـلمي 
لـلنـزاع السـوري فـــوق الطـاولـة لـذر الـرمـاد فـي العيـون، وسـيتم 
تمييعها وتعـديـلهـا،وســوف تســـتمر الحرب فـي سوريا مدة أطول، 
والضحية هـو الشعب الســـورى، وسـوف يسـتمر تـدفـق اللاجـئيـن 

السـورييـن إلى أوروبـا ودول الجــوار.

د. أسـامـة الشـرباصي - واشـنطن

طعم العلقم
وماذا عنا نحن الشعب السوري؟ أليس لنا الكلمة الفصل فيما يحدث؟ 

الشــعب الســوري الثائر لن يقبل إلا أن يزيح الطاغية ويدحر الروسي 
والإيرانــي وأذنابهم وإلا لا نريد هذه الحياة الذليلة أو كما قال فينا جدنا 

أبو فراس الحمداني:
ونحن أُناس لا توسط عندنا….لنا الصدر دون العالمين أو القبر

قد نصبر قليــلا على الظلم ولكــن لا نستســيغه ولا نتحمله كما قال 
عنترة:

وإذا ظُلمت فإن ظلمي باسل …..مر مذاقته كطعم العلقم.

فريد علي العلي - جبلة 

تورط الروس
بالنســبة إلى روســيا إذا لم يحصل اتفــاق في ســوريا على إبعاد 
»الدكتور« عن الحكم خلال أشــهر قليلة وحصول اتفاق سلام في سوريا 
فــإن الروس يدركون أن المقبل بالنســبة لهم عظيم من حيث الخســائر 
البشــرية والمادية والمعنوية فهــم أدركوا أنهم تورطوا وبعد شــهر من 
تدخلهم إلى جانب »الدكتور« لم يستطيعوا أن يحققوا شيئا لذلك الروس 
الآن يبحثون عن مخرج وأول خيطه إبعاد »الدكتور« عن الحكم لقد أدرك 

الروس الآن بأنه بدون إبعاد »الدكتور« عن الحكم لن تتوقف الحرب .

د. راشد - المانيا

سحق انتفاضة الكرامة
بالنســبة للروس : كيف يمكن للقاتل المجرم أن يكون في الوقت نفسه 

مراقبا ومحكما
مع العلم كل آلات القتل والدمار التي استخدمها النظام السوري كانت 

من صنع روسي، والبراميل جهزت بخبراء روس.
أخيراً مصير محاكمة الأسد ونظامه ورموزه وأتباعه، يقرره

فقط الشعب السوري برمته، وليس أي طرف آخر مهما كلف الأمر.
الشعب السوري واع وذكي جدا، ولن يسمح لتغلغل الإرهابيين تحت 

جلده، لأنه اكتوى بإرهاب النظام وإرهاب كل من سانده.

ابو ماهر- برلين

المصالحة الوطنية
ســواء تنحى بشار برضاه أو بغير رضاه أو ذهب إلى سيرك الروسي 
أو لم يذهب الشعب الســوري ماض في طريقه نحو الاستقلال والحرية 
والكرامــة ومن يعتقد عكس ذلك فانصحه بقراءة الجغرافيا السياســية 
)الجيوبولتيك( لا يمكن في اي حال من الأحوال قمع شــعب مظلوم كسر 
جدار الصمت يتلقى الدعم اللوجستي والاعلامي والمالي والعسكري عبر 

حدود مفتوحة تمتد ما يقارب 1000 كم ..
روســيا لن تبقى في سوريا إلى الأبد ومن يراهن على ذلك كان الأولى 
أن يبقى بشار إلى الأبد ! الحل العقلاني والمنطقي بعد طرد بشار وزمرته 

إلى مزبلة التاريخ ..
يكمن في المصالحة الوطنية بين جميع الأطياف الســورية في سوريا 
عفا الله عما ســلف – ســوريا أكبر مــن الجميع – والعمــل على صياغة 
قانونية وضمانات دستورية واقعية كفيلة بإنصاف جميع تلك المكونات 

الوطنية هكذا تبنى الأوطان وتعزز شعور الإنتماء لها ..

قطز - عمان

تعقيبات

جزر 
سبارتلي

بحر الصين 
الجنوبي
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صالح
وكرسي جهنم!

الانتفاضة والتقصير العربي... بلير والعراق 

احتلال العراق... استمرارية في الكذب والتزوير

■ الحاكم المتســلط مشــكلة وهو 
علــى الكرســي، لكنــه يكون مشــكلة 
أكبــر بعد رحيلــه عنه، ذلك أنــه أثناء 
جلوسه على الكرسي يختصر الدولة 
في شخصه، وعندما يرحل أو يُرحّل، 
فــإن الدولــة ترحــل معــه، لأنــه هــو 

الدولة، هو الجيش والأمــن والإدارة والحزب الحاكم، وهو 
أمين الصندوق.

وبعــد رحيــل الحاكــم عــن الكرســي، ينهار كل شــيء، 
ويحضر الفراغ فاغراً فوهته العظيمة، ليلتهم كل إنجاز يمكن 
أن يحققــه من يأتــي بعد هذا الحاكم. وبعدهــا ينظر الحاكم 
إلى الأوضاع من بعده، وهو يقدح سيجارته بارتياح، ويقول 
مخاطباً جمهــوره المتخيل: ألم أقل لكــم! لا أحد يملأ مكاني. 
وأمــام وضع كهذا تكون الشــعوب المبتلاة بمثل هذا الحاكم 
أمــام خياريــن كل واحــد منهما أكثر مــرارة من الآخــر: إما 
القبــول بهذا الحاكم، وفســاده وظلمه وتفرده، واســتمرار 
ســلطته، أو التخلص منه بالثورة عليه، ومن ثم الدخول في 
مرحلة مــن الفوضى علــى كل الأصعدة. هــذا ما حصل في 
اليمن على سبيل المثال. مكث علي عبدالله صالح في السلطة 
33 ســنة، كان هــو الرئيس والوزير ووكيل الــوزارة، والأهم 
من ذلك أنــه كان وزير الدفاع ووزيــر المالية، كما كان رئيس 

شؤون مصلحة القبائل بامتياز.
اختصــر صالح الحــزب والدولة بكامل مؤسســاتها في 
شــخصه، وكان لا ينام إلا بعد أن يؤدي كل المهام المنوطة به 
وبغيره. كان ســفير أمريكي في صنعــاء يتحدث عن صالح 
في تســعينيات القرن الماضي، ويقول: صالح هو المســؤول 
الوحيد الــذي يعمل في اليمــن. الكثيرون يــرون هذه ميزة، 
لكنهــا فــي حقيقــة الأمر علــى العكــس، إنها أكبر ســلبيات 
الرئيس الســابق، لأنه اختصر كل المؤسسات في شخصه، 
وعطل عملهــا، وحاول وهو فرد أن يقــوم بعملها لعدم ثقته 
فــي أحد، وكانت النتيجــة أنه لم يبن دولة، ولكن بنى شــبه 
كيان سياســي وأمني وعســكري، ذهب معه ولم يظل معنا. 
وهــذا هــو معنــى كلام الرئيس منصــور هــادي أن الرئيس 
السابق لم يسلمه سلطة، ولكن سلمه قطعة قماش، هي علم 
الجمهورية. واليوم يحاول الرئيس الســابق بوسائل دولته 
التي خرجت من دار الرئاســة معه تفجيــر الأوضاع الأمنية 
في المناطــق التي خرجت من تحت ســيطرته، ويعمل رجاله 
وخلايــاه على تســليم هذه المناطــق للعناصــر المتطرفة، من 
أجل إثبات فشــل الســلطة الجديدة، ولتأليب القوى العالمية 
ضــد التحالف العربي، ســعياً منــه لتشــكيل تحالف دولي 
لمحاربة الإرهــاب في اليمن، يكــون هو جزءاً منــه على غرار 

التحالف الموجود في سوريا والعراق.
علاقة صالح بـ«القاعدة« لم تعد محصورة ضمن الدوائر 
الســرية، والشــواهد أكثر مــن أن تحصى، وقــد أكدت ذلك 
الأمم المتحــدة فــي تقرير لجنــة العقوبات الــذي تم بموجبه 
معاقبــة الرئيس الســابق دولياً، بالمنع من الســفر، وتجميد 
الأصول والأموال. حتى حلفــاؤه الحوثيون كانوا يتهمونه 
بالوقــوف وراء دعم »القاعدة« قبــل أن يتحالفوا اليوم معه، 
ويخوضــوا واحدة من أكثر الحروب كلفة على اليمنيين، من 
أجل الاحتفاظ بالســلطة والثروة في يــد من قال الحوثيون 

إنهم قاموا بثورة للتخلص منهم.
واليوم يحاول صالــح عن طريق خلاياه النائمة والقائمة 
في عــدن، إقلاق الأوضاع في المدينــة، وهناك معلومات عن 
محاولات حثيثة لإتاحة الفرصة لإعلان القاعدة عدن ولاية، 
والشأن ذاته في أبين، كل ذلك لخلط الأوراق، وليتم إفشال 

عمل الحكومة والتحالف المستمر للوصول إلى صنعاء.
المشــكلة هنا أن جهــود الحكومة لمواجهة هــذه الأوضاع 
ليســت بالشــكل الذي ينبغي أن تكون عليــه، فمنذ أن صدر 
قــرار رئيــس الجمهوريــة بدمــج قــوات المقاومة الشــعبية 
بالمؤسســتين الأمنيــة والعســكرية، لم يحدث أي مســتجد 
بشــأن تنفيــذ هذا القرار. ولا شــك أن ترك عــدن على ما هي 
عليــه، يؤشــر إلى وضــع غير مريــح ينتظر المدينــة، وهو ما 

يتمناه صالح والحوثيون.
لعلــه من المفيد هنا الإشــارة إلى أن واحــدة من أهم نقاط 
ضعف صــف الرئيس هادي، أنه غيــر متجانس، وأن هناك 
صراعات كامنة أحياناً، وظاهرة أحياناً أخرى بين مكوناته، 
يأتــي ذلــك فــي الوقت الــذي رأينــا فيــه الرئيس الســابق 
والحوثيين يطوون صفحة ســت حروب بينهم، ويتحالفون 
تكتيكياً لتحقيق أهدافهم التي أصبحت مشــتركة. بالطبع لا 
بد أن يشــعر معســكر الرئيس هادي بالحــرج، وهو يرى أن 
عدداً معقولًا مــن الدول العربية تحالفت ونســقت جهودها 
لإعادته إلى اليمن، في وقت لم يســتطع هذا المعســكر فيه أن 
يتغلب على خلافاته الحزبية والجهوية والشخصية المقيتة.

نعــود لنقــول إن بقاء الرئيس الســابق في الســلطة كان 
مشــكلة، بعد أن وصلت الأمور في عهده إلى حد لا يطاق من 
الفســاد والتسلط، غير أن رحيله عنها تكشف عن مشاكل لا 
تقل خطورة عن مشــاكل اســتمراره فيها، من دون أن يعني 
ذلك أن بقاءه كان أفضل، لأنه متســبب بطريقة مباشــرة أو 
غير مباشــرة في كل ما يحصل اليوم، إمــا بالتخطيط له، أو 
باختصاره كل مؤسســات الدولة في شــخصه، الأمر الذي 
جعل الدولة ترحل بخروجه من دار الرئاسة، ليحضر الفراغ 
الأمني والسياسي والإداري، وتطل الفوضى بكل تجلياتها 
في المشــهد اليمني الحالي. مرة كان علي عبدالله صالح في 
مأرب، وكان يخاطب عددا من المواطنين والمسؤولين وشيوخ 
القبائل، تجلى صالح كعادته عندما يرتجل خطاباته، ضرب 
بيده على الكرســي الذي كان يجلس عليــه، وقال: لا تغركم 

هذه الكراسي، هذه كراسي جهنم.
كنت حينها لا أزال طفلًا لا يســتوعب كيف يمكن لبشر أن 
يجلس على كرســي من نار ثلاثاً وثلاثين سنة، ولا يزال بعد 
خروجه من جهنم يريد العودة إليها، بينما أنا لا أســتطيع أن 

أمسك بجمرة واحدة في يدي أكثر من ثانية واحدة.
يا لها من جهنم لذيذة، يا له من رجل عجيب!

٭ كاتب يمني من أسرة »القدس العربي«

■ لا أدري لمــاذا يفــرض الانقســام الفلســطين 
نفسه حتى على التعبير اللغوي في وصف المقاومة 
الشــعبية الفلســطينية في الوطن المحتل. البعض 
يصفهــا »هبّة« وآخرون يصفونهــا وصفا صحيحا 

بـ«الانتفاضة«. 
الهبّة وصف يُطلق على مقاومة شعبية لا تستمر 
طويلا، وغالبا ما تكون منحصرة في بقعة جغرافية 
صغيرة، أو تقوم بها شــريحة مجتمعية معينة. أما 
الانتفاضة فتكتسب صفة الاستمرارية بمشاركة كل 

شرائح المجتمع فيها. 
الانتفاضة  بينمــا  بســيطة،  لمطالب  تكون  الهبّة 
تندلــع لأهداف كبيــرة، قد يأتي تحديدهــا )إن لم 
تحــدد قبلا( في ســياق نشــاطاتها اليوميــة، كما 
قيادتها الموحدة وبرنامــج نضالها اليومي. وصفوا 
»اليأس«  بـ  وانتفاضــــتهم  الفلسطينيين  نضالات 
و«الإحباط«، واصبحوا حمامات ســلام في الدعوة 
إلى  الســكينة والهدوء، لأن »الكف لا تقاوم المخرز« 

وعلى ذلك قس.
يجري التركيز إعلاميا على أحداث الاقصى، نعم 
القدس درّة فلســطين، ولكن كلّ فلسطين محتلّة، لذا 
يتوجب أن يكون التركيز على الاحتلال لكل الأرض 
والأقصــى  ضمنها هذا هو المطلــوب. لا تزال نابلس 
وقلقيليــة وطولكرم وجنــين محتلّة كمــا رام الله 
والخليل وغيرها، ننحني إجلالا للأقصى، ولكن كل 
شــبر في أرضنا الفلسطينية مقدّس. أستغرب أيضا 
»لليوم  كالتالــي:  الانتفاضة  يصــف  الذي  للإعلام 
الخامس والعشــرين  تجري أعمال العنف المتبادل 
بين الفلسطينيين وإسرائيل« أنقُلُ وصفا في صحيفة 
إلكترونيــة عربية كبيــرة، لو قرأنا هــذا الوصف 
في صحيفة أوروبيــة لانتقدناها أيضــا لما فيها من 
اســتهتار وتجنّ ومقارنة ظالمة، فــلا تجوز المقاربة 
بين جلّاد وضحيّة، بين مقاومة مشروعة بقرارات من 
الامم المتحدة، لشــعب احتُلّت ارضه ومحتلّ مابعد 
فاشــي، يمارس إعداماته الميدانيــة، وحرب إبادته 
الجماعية للشعب المغتصبة إرادته بفعل الاحتلال. لا 
تجوز المقاربة بين عدوّ يمتلك أحدث أنواع الأســلحة 
وفلســطينيين يعانــون قهر الاحتــلال ويقاومون 

بحجر، سكين، مفكّ وعجل سيارة. 
جاء كيري فــي جولة خاصــة للمنطقة من أجل 
وأد الانتفاضــة، يدعــو كلا الطرفين إلــى التهدئة. 
متوازيتين  متجاورتين  دولتــين  في  طرفان  وكأنهما 
فــي القوة، مختلفتين على قضيــة حدودية. هذا هو 
وزير خارجية ما تدّعيه دولتــه »أنها راعية حقوق 
الإنسان في العالم«، هذا هو الكيل بمكيالين، والنظر 
من خلال منظار لا يرى إلا بعــين واحدة، ليس ذلك 
فحســب، وإنما الناطق باســم الخارجية الامريكية 
يقول في مؤتمــر صحافي »إن طعن الفلســطينيين 
للجنود وغلاة المستوطنين هو إرهاب، بينما الناطق 
ذاته وصــف الإجرام الصهيوني بحق شــبابنا من 
الجنســين بأنه حق مشــروع  للدفاع عن النفس«. 
كنت أتمنى ألا يجري اســتقبال كيــري، وأن يرفض 
عباس الاجتماع به في عمان، لأنه مشــارك للكيان 

في جرائمه ضد شــعبنا، ولو بطريقة غير مباشرة، 
سواء بإمداده بالسلاح الذي يمارس من خلاله ذبح 
شــعبنا وحرق أطفالنا أو لأنــه يغطي هذه الجرائم 
سياســيا. هل ســيصدق أحد أن نتنياهو ســيقوم 
بتنفيذ تعهداته للاردن بالحفاظ على طابع الأقصى، 
وها هو ينقــض تعهده بنصب كاميــرات تراقب ما 
يجري في الاقصى، هــذا الذي وصفه حتى الرئيس 
المصري المعزول حسني مبارك بالكذّاب، وبالمناسبة 
لماذا يغيب تماما دور مصر العربي في هذه المرحلة؟ 

إنه تغييب مقصود.
النقد ظاهرة غير مقبولة لــدى معظم الجماعات 
والأحــزاب العربية بمختلف اتجاهاتهــا، وما على 
الكاتــب إلا أن يقوم بنقد الخطــأ لا أن يكون مدّاحا، 
لذا فحــول التقصيــر الرســمي والشــعبي المعبّر 
عنــه في صيغ قوميــة، قومية  ـ  إســلامية وأخرى 
إســلامية نقول: حدّث ولا حرج، فباستثناء المغرب 
)في مظاهراته الحاشــدة يوم الجمعــة الماضي 23 
أكتوبر( وتحركات الفلسطينيين واصدقائهم العرب 
فــي مخيمات البلدان العربية التــي يوجدون فيها، 
والإسلامية  والقومية  الوطنية  الحركات  صمت  فإن 
العربية والعالمية هو صمت القبــور، إذا كانت هذه 
الحركات اللا منتخبة مــن جماهير امتنا،هي ممثلة 
للواقــع العربي، فبئس هــذا الواقع، لكــن واقعنا 
الشــعبي العربي هو أنقــى مما يتصــور البعض، 
مسكينة أمتنا العربية المقموعة، المطحونة والمغلوبة 
على أمرهــا، واللاهثة دوما وراء لقمة العيش، وهي 
تدور فــي عجلة الحياة اليومية.. لا تجد من يدعوها 
إلى مظاهرة تعبّر من خلالها عن تماهيها مع النضال 
الفلســطيني، باعتبار فلســطين قضيتهــا المركزية 
الدائمة. أحزاب إســلامية تدعو إلى الجهاد وتقاتل 
في غير فلســطين، أما فــي أرض الرباط المقدّســة، 
أولــى القبلتين وثالــث الحرمين الشــريفين... فدع 
الفلســطينيين يقاتلون وفقا لمقولــة »أهل مكة أدرى 
بشــعابها«. أحزاب أخرى تحشــد مئات الألوف في 
مناســبات دينية نحترمها ولكن لماذا لا تحشد لدعم 
الانتفاضة مع تقديرنــا لإحيائها يوم القدس في كل 

عام. 
 أذكــر فــي خمســينيات وســتينيات وحتــى 
الجماهيرية  المظاهرات  الماضي،  القرن  ســبعينيات 
الحاشدة لجماهير الأمة العربية على كل حدث وطني 
تحرري عربي في إحدى العواصم العربية، كان ذلك 
رغم القمع القاسي لكل الجماهير العربية في بلدانها. 
صحيح أن الزمن غير الزمن وكل ذلك جرى بتخطيط 
أمريكي  ـ  غربــي  ـ  صهيوني، محاولة لحرف أنظار 
الجماهيــر العربية عن الصراع التناحري الأهم،  مع 
العــدو الصهيوني إلى جهة أخــرى هي الصراعات 
المذهبيــة، الطائفية والإثنية، حيــث تكون محاربة 
الشــيعي للســني أهم من مقاومة الكيان، هل نظل 
نلقي بالمســؤولية على المؤامرة وندبج المقالات في 
تقريعها وفضحها؟ الســؤال هو: ثم ماذا بعد؟ نتفنن 
في بيانات اســتنكارنا للعدو الصهيوني ومساندة 
الفلســطينيين، أعيد ما كتبته ســابقا حول رد فعل 

رابــين عندما أخبروه مرة عــن ردود الفعل العربية 
ببيانات اســتنكارعلى جرائم كيانــه، فقال »إنها لا 
تســتأهل الحبر الــذي تكتب به«، ومصيرها ســلّة 
المهمــلات. أين هو إبــداع استشــراف المؤامرة قبل 
وقوعها؟ في الطب هناك مبدأ اسمه الوقاية، ألا يمكن 
تطبيقه في الساحة السياســية العربية؟ باجتراح 
الصيــغ العملية القابلة للتطبيق لتحصين الجســد 
العربي أمام ما يخطط له. قريبا سيتم عقد مؤتمرات 
لصيغ قومية، قومية- إســلامية، وإسلامية لنصرة 
الانتفاضة، لن أكون متشائما وارجو أن تتجاوز هذه 
دائرة بيانات الاســتنكار »لمؤامرة العدو الصهيوني 
المؤيد من الولايات المتحــدة... الخ« و«التضامن مع 
الشعب العربي الفلســطيني«، لما هو ابعد، خطوات 
تبرعات  حمــلات  مظاهرات،  تنظيــم  فمثلا  عملية، 
ماديــة لدعــم عروبة القــدس، زيــارات تضامنية 
للمخيمات الفلســطينية، الضغط علــى حكوماتها 
لتسمية شــوارع باسم شــهداء الانتفاضة الثالثة، 
الثالثة،  بالانتفاضــة  جماهيريــة  توعيــة  حملات 
وطبيعة الإجرام الصهيوني، ندوات قانونية، فكرية 
استراتيجية لطبيعة الصراع مع العدو الصهيوني... 
الخ. إذا كانت نتائج هذه المؤتمرات ســتقتصر على 
ما كانت عليه ســابقا من آليات عمــل، فمن الافضل 
أن يجــري التبرع بثمن تذاكر ســفر الحضور لدعم 
عروبة القدس. للعلم تكاليف الســفر لحضور أحد 
هذه المؤتمرات يتم على حســاب الذي يحضر، غير 
أن الدعــوات لا يجري توجيهها لمن ينتقد، وإثباتات 
كثيرة لديّ ولدى كثيرين. فمن المســتغرب أن تكون 
عضوا ولا تُدعى لحضور المؤتمر، لتكتشف أن اسمك 

أيضا غير موجود في قائمة العضوية. 
حول اعتذار بلير عمّا ســببه وحكومته للعراق.. 
يذكّرنا هــذا بالرئيس بوش الابن، فقــد أقرّ رئيس 
الوزراء البريطاني الســابق تونــي بلير في مقابلة 
صحافية، بــأن غزو العراق عــام 2003 كان له دور 
في ظهــور تنظيم »الدولة الإســلامية«، معتذرا عن 
بعض الأخطاء في التخطيط لتلك الحرب. ولا يزال 
قرار بلير، إرســال جنود لدعم الغــزو الذي قادته 
الولايات المتحدة على العراق موضع جدل سياسي 
في بريطانيا، حيث لم تُنشــر نتائج تحقيق مستمر 

منذ ست سنوات في المسألة.
ولدى ســؤاله عمــا إذا كان الغزو هو الســبب 
الرئيســي لظهور »داعش« الذي يسيطر في الوقت 
الحالي على مناطق واســعة في العراق وســوريا 
المجاورة، أجاب بأن هناك »جوانب من الحقيقة« في 

هذا الأمر.
وقال لمحطــة »ســي.أن.أن« الأمريكية الإخبارية 
»بالطبــع لا يمكن القــول إن من أطــاح منا بصدام 
)حســين( عام 2003 لا يتحمل مسؤولية عن الوضع 

في عام 2015«.
قبل سنوات قدمت لجنة مســتقلة، أمر بتشكيلها 
الرئيس الأمريكي جورج بوش برئاسة القاضي في 
محكمة الاستئناف لورانس سيلبرمان، والسيناتور 
الجمهوري السابق تشــارلز روب، تقريرها النهائي 

حــول امتلاك العــراق أســلحة دمار شــامل، هذه 
الحجة اســتعملت كمبرر للغــزو الأمريكي للعراق 
قبل عامين. جاء هذا التقرير بعد عشرات الشهادات 
والاستجوابات التي قامت بها لجان من الكونغرس، 
ولجــان أخــرى دولية، ذهبــت للعراق وفتشــته 
بالبوصــة لعلها تجد ولــو دليلا واحــدا مهما كان 
ضعيفا على صحة ادعــاءات إدارة بوش ومبرراته 
لغزو العراق. لكــن التقرير النهائي لــكل ذلك جاء 
ليقــول، إن كل ما قدمته الاســتخبارات الأمريكية، 
علــى كثرة إمكانيــات أجهزتها، كان افتــراء وكذبا 
)وأغلب مــا جمعته إما بلا قيمــة أو مضلل(  وقالت 
اللجنة التي وضعت التقرير: »نستنتج أن الأوساط 
الاســتخبارية كانت مخطئة تماما في كل تقديراتها، 
تقريبــا، التي ســبقت الحرب حول أســلحة الدمار 
الشــامل العراقية«. بهذا التقرير تكون كل مبررات 
إدارة بوش لغزو العراق قد تكرست باعتبارها مجرد 
افتراءات لا أســاس لها من الصحــة. ولأن ما ترتب 
على هذه الافتراءات يعتبر من أوله إلى آخره جرائم 
حرب كبرى يعاقــب عليها القانــون الدولي، الذي 
داست عليه إدارة بوش عندما ذهبت لغزو العراق، 
وارتكاب جرائمها فيه، فإن من الســخرية الشديدة 
أن يوصــف ما وقعت فيه الاســتخبارات الأمريكية 
بأنه مجرد )أخطاء(، وهو أيضا اســتغفال كبير لكل 
العقول واحتقار لكل المؤسســات الدولية الحريصة 
على احترام الشــرعية الدوليــة والقانون الدولي. 
 Decision« وقال  بوش في كتاب مذكراته بعنوان
Points« إنــه »لم يكن هناك شــخص أكثر صدمة 
وغضبا عما كنتُ عليه عندما لم نجد الأســلحة«. ما 
نقوله للزعيمين الغربيين: كنتمــا متأكّدين من عدم 
وجود أســلحة دمار شــامل في العراق. لقد أعلنها 
بــوش صراحة أنــه ســيعيد العراق إلــى العصر 
الحجري، كان المطلوب تدميــر قوات العراق كعقبة 
أمام الكيان الصهيوني. كان المطلوب تدمير حضارة 
العراق، لــذا تمت ســرقة ونهب المتحــف الوطني 
العراقي، تحت ســمع وبصر قوات الغزو الأمريكية. 
كان المطلــوب نهب ثــروات العراق وتقســيمه إلى 
دويــلات متحاربــة، وافتقاد مواطنيــه العرب إلى 
الامــن. كان المطـــــلوب قتــل العلمــاء العراقيين 
وتهجير الكفــاءات العـــــراقية مــن وطنها. كان 
المطلوب إزاحة العـــــــراق كعمــــق استراتيجي 
للامة العربية فــي الصراع العربــي  ـ  الصهيوني. 
التــــطرف الإسلامي  كان المطلوب إنشاء منظمات 
لحرف الصراع عــن وجهته الأساســية وبوصلته 
الحقيقية مع العــدو الصهــــــيوني. كان المطلوبا 
تدميــر العراق لهذه الأســباب غزوتمــوه... نقول 
البصرة خســئتم...  نعيما؟ تعتــذرون بعد خراب 
فمنذ اليوم الاول كان الشعب العربي يدرك أهدافكم 
الاســتعمارية  ـ  الصهيونية الخبيثة، مــا أنتما إلا 
برغيين في عجلة الطغمة  الأوليغاركية -  العسكرية 

الحاكمة فعليا. 

٭ كاتب فلسطيني

■ مســرحية اعتذار رئيس الــوزراء البريطاني 
الســابق توني بلير لغزو العراق في عــــام 2003، 
وطلبــه العفو بعــد اعتـــــــرافه بأن غــزو بلاد 
الرافديــن الذي بني علــى اكذوبة وجود أســلحة 
الدمار الشــامل علــى الأراضي العراقيــة »مهد إلى 
ظهور تنظيم الدولة الإســلامية« هي كذبة جديدة، 
تضاف إلى مسلسل الأكاذيب التي وظفتها إدارته مع 
إدارة جورج بوش، لتنفيــذ مخطط احتلال العراق 

وتفتيته.
وما يعزز من تســميتها »مســرحية«، هو تزامن 
اعتذار توني بلير، وطلبه العفو مع حادثة تســريب 
مذكرة ســرية من الولايات المتحدة، تم نشــرها من 
قبل صحيفة »ديلي ميل« البريطانية في عددها الذي 
صدر قبل أيــام، التي أثبتت مــن خلالها عن وجود 
اتفاق بين توني بليــر وجورج بوش، للقيام بعملية 
عسكرية لغزو العراق، حيث كشفت مراسلات وزير 
المعنونة  باول،  كولن  الســابق  الأمريكي  الخارجية 
إلى جورج بوش، عن قبول توني بلير المشــاركة في 
غزو محتمل قبل عام من بدء العمليات العســكرية، 
وما جــاء لاحقا في »قمة كراوفــورد«، حيث أطلقت 
إدارتــا بوش وبليــر حملة دعائية ضخمة لحشــد 
التأييد للحرب متهمتين العراق بامتلاك أسلحة دمار 

شامل.
التذكير بــأن لجنــة التحقيق  وهنا لابــد مــن 
البريطانية »تشــيلكوت« التي شكلت في عام 2009 
لم تنجح فــي الحصول علــى الوثائــق الأمريكية 
الحكوميــة، حيــث يعــود الفضل في كشــف هذه 
المعطيات الجديدة الى وجود رسائل بريد إلكتروني، 

تثبت قيام اتصالات واجتماعات بين رئيس الوزراء 
البريطاني توني بلير والرئيس الأمريكي، لمناقشــة 
غزو العــراق قبل عام كامل من بــدء الاحتلال. وقد 
وردت هذه المعلومات المفاجئة ضمن رســائل البريد 
الإلكترونــي لهيلاري كلينتــون عندما كانت وزيرة 
للخارجية، بعد ان أمرت المحاكم الأمريكية بالسماح 
في نشــر وثائق البريد الإلكتروني الخاص بها في 
قضية سياســية داخليــة ما زالت تثيــر الجدل في 

الوسط السياسي في واشنطن.
وبتأكيد رســائل بريد هيلاري كلينتون واثباتها 
بقبول رئيــس الــوزراء البريطاني الســابق بلير 
المشــاركة في عملية الغزو، يأخذ محور تســاؤلاتنا 
المشروعة طابع الشــك والريبة، نظرا لهذا التناقض 
ما بين الأهداف الحقيقية التي رســمتها إدارتا توني 
بلير وجــورج بوش، لاحتــلال العــراق، وتوافق 
المعطيــات الموجودة حالياً علــى الأرض التي يمكن 
قراءتهــا قانونيا مــن خلال مفهوم »فعل مع ســبق 
الإصرار«. وبــين تصريحات الغــرب المناقضة لهذا 
الطرح الواقعي، الذي تنفيه حقيقة معطيات المشهد 
العراقــي الملتهــب والأوضاع الخطيــرة التي تهدد 
وحدته، والذي يحــاول توني بلير إظهاره على انه 
ليس سوى خطأ في الرؤى والحسابات، على الرغم 
مــن ضخامة حجم التدمير البشــري والاقتصادي، 
ناهيك عما خلفتــه عملية احتلال العــراق وتدمير 
الدولة، ومن ثم تســليمه إلى إيــران وظهور تنظيم 

»داعش« نتيجة لذلك.
وعلــى الرغم من هــذا الجــدل والتناقض في ما 
يتعلق في أســباب عملية غزو العراق، وما اســتند 

إليه من معلومــات كاذبة ومزيفــة وحقائق عارية 
عن الصحــة، تتوافق آراء وتصريحــات العراقيين 
مع حقيقــة الوضع الحالي في البلــد، حيث يرفض 
الكثيرون منهــم هذه القراءة البســيطة التي تلقي 
والاســتراتيجيات  التحاليل  أخطــاء  علــى  اللوم 
للوضع العراقي، في حســابات الــدول العظمى، إذ 
أخدنا بعين الاعتبار طبيعة الوضع المتخلف البدائي 
الحالي الذي يمر به العراق المســلوب ارضا ووطنا 
وهوية، من قبل ميليشيات إيران وتنظيم »داعش« 
المتطرف، الــذي يعيدنا إلى الوراء ويذكرنا بما وعد 
فعلــه بالعراق، وزيــر الخارجية الســابق جيمس 
بيكــر، عشــية انطــلاق الصواريخ الأطلســية في 

السادس عشر من يناير عام 1991.
وهكذا على ما يبدو تلتقــي نوايا إدارتي جورج 
بــوش وتوني بلير فــي الفترة التي ســبقت عملية 
الغزو، مع مــا حدث في بــدء فترة بريمــر الحاكم 
الأمريكي للعراق، وبدء مخطط تقسيم العراق تحت 
غطاء الفيدرالية، لثلاث دويــلات طائفية وقومية، 
والعمل علــى تفكيك الدولة العراقية ومؤسســاتها 
وإبدالها بنظام طائفي تابع لإيران، قســم العراقيين 
بين شيعة وسنة، وساعد في ظهور تنظيم »داعش« 
وسهولة ســيطرته على المدن العراقية. وهذا ما دفع 
الكثيرين للتفكير في أن احتــلال الولايات المتحدة 
الأمريكيــة لبلدنــا لم يكــن خطأ عبثيــا، ولم يكن 
بمحض الصدفة. ومالنا إلا الرجوع إلى التصريحات 
الأخيرة لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، 
في كلمته أمام طلبة معهد موسكو الحكومي للعلاقات 
الدولية حين قال »إن العملية العســكرية التي قامت 

بهــا الولايات المتحدة الأمريكية فــي العراق، بداية 
عام 2003، كانت متعمدة، ولم تكن خطأً«. إن شعور 
توني بلير بالمســؤولية بعد اثني عشر عاما من بدء 
تدمير العراق جاء متأخــرا، كما ان اعترافه بالخطأ 
بعد كل ما حدث ويحدث للعراقيين لحد هذه الساعة، 
لا يعفيه ولا يعفي الغرب من تســاؤلاتنا المشروعة 
حول على مــن تقع المســؤولية في مجــيء نوري 
ومن  للســلطة.  وتســلمه  الطائفي  ونظامه  المالكي 
هو الذي بارك وســاهم في وضــع نظام المحاصصة 
الطائفي، وسمح للأحزاب المذهبية في قيادة الدولة 
التي فرقت العراقيين. ولماذا هذا الاصرار على إبقاء 
الحالة الطائفية الشاذة والتعامل مع هذه الأحزاب 
المذهبيــة والاعتراف بها دوليا وإســنادها في حكم 
العراق إلى يومنا هذا، علــى الرغم من قناعة توني 
بليــر التامــة واعترافه بأنهــا قســمت العراقيين 
وساهمت بظلمها وحقدها وتبعيتها لإيران في ولادة 
»داعش«. فالخطأ كان من الممكن اكتشافه ومعالجته 

منذ البداية.
إن اعتــذار رئيس الــوزراء البريطاني عن خطأ 
مشاركته مع الرئيس الامريكي جورج بوش في غزو 
العراق عام 2003، واعترافــه بأن الحرب الامريكية 
البريطانيــة على العراق كانت الســبب الرئيســي 
لظهــور تنظيم »داعش« لا يكفي ولا يفيد في معالجة 
جرح العراق ونزيفه المتواصل. فوقت العفو لم يحن 
بعد والاستجابة له لا تمر إلا عن طريق إعادة سيادة 

العراق وإرجاع حقوق العراقيين.

٭ كاتب عراقي

■ فاجأ الزعيم الصيني الراحل ماو تســي تونغ، 
لدى استقباله وفدا فلســطينيا في بكين عام 1969، 
)اثناء احتــدام الحرب الفيتنامية(، بقوله لهم: أنتم 
ايها الرفاق الفلســطينيون محظوظــون، حيث أن 
المنطقة التي تخوضون نضالكــم الوطني فيها، هي 
منطقة متخصصة بتصدير الأخبار، ولعل ما تصدره 
إسرائيل من أخبار يفوق كل ما تصدره من البضائع 
والمنتوجات. لهــذا فإن صدى نجاحكــم في تدمير 
دراجة هوائية في إســرائيل، يعــادل صدى تدمير 

قطار في فيتنام.
تذكّرت هذا التوصيــف والتصوير الذكي للزعيم 
الصيني، وأنا أتابع، مع العالــم كله، ما يجري هذه 
الأيام من صراع دموي على الســاحة الفلســطينية  
ـ  الإســرائيلية. ومع أنه لا يجوز، لأي مخلوق كان، 
الاســتخفاف بأي دم يراق، وبأي روح تزهق، فإن 
هذا لا يمنــع عين المراقب، من أن تــرى بوضوح، أن 
حساســية الإســرائيليين لأي تشــكيك في أي من 
رواياتهم عــن تاريخهم، الحقيقيــة أو المتوهمة أو 
الُمختَلَقة، أو الرفض لأي من سياســاتهم، أو مواجهة 
احتلالهم وظلمهم وطغــــيانهم وعنفهم البالــــغ، 
بأي شكل، حتى لو كان بحجم سكين أو مَفَكّ أو حتى 
اداة تقشــير فواكه، كمـــــا هو حاصل فــي ايامنا، 
هي حساسية تشــي بوجود مرضٍ متفشٍ في خلايا 
وأعصاب جســمهم المعطــــــوب، الذي يعرف في 
قرارة نفسه، أنه معتد ومغتصب، وأن احتلالهم إلى 

زوال.
ها هي بضعُ طعنات ببضعِ سكاكين، تُخرج المجتمع 
الإسرائيلي عن طوره، وتقلّل إلى حدٍّ لافت للانتباه، 
عدد الناس في الشوارع والساحات ووسائل النقل 
العام. وتهز على الصعيد الرســمي استقرار حكومة 

نتنياهو اليمينية العنصرية، وتجبرها على التراجع 
عــن محاولاتها المــسّ بالوضع القائم في المســجد 
الأقصى، وحتى إنكار أنهــا كانت تنوي ذلك، وتدفع 
رئيــس بلدية القــدس »الموحدة«، ثــم نائب وزير 
الدفاع الاســرائيلي، ثم الوزير نفســه، إلى الطلب 
من الاســرائيليين حمل سلاحهم الفردي، الأمر الذي 
الثقة في أجهزة الأمن الاسرائيلية  كشف هشاشــة 
كافــة، على كثــرة عددهــا ومبالغتهــا المفرطة في 
اســتخدام العنف ضد المدنيين الفلسطينيين العُزّل، 
كما أنتج موجة من السخرية، بلغت حد التساؤل عن 
التلاميذ  لنقل  مصفحــة  مجنزرات  تخصيص  موعد 
إلى مدارسهم، ودبابات لنقل الموظفين إلى مكاتبهم، 
وإجراء مناورات عســكرية لإعادة »تحرير« مدينة 
الرملة، وفتح الطريق إلى القدس. يلحق بذلك أيضا 
تثبيت حواجز اســمنتية ونقاط تفتيش بين شطري 
دة«، بما تعنيه هــذه الإجراءات من  المدينــة »الموحَّ
اعتراف عملي بالهوية الفلسطينية للقدس الشرقية.

وعلــى الصعيد الدولــي، أعادت الهّبــة الحالية 
قضية فلســطين إلــى صــدارة الاهتمــام العالمي، 
واســتدعت مجيء الأمين العام لــلأمم المتحدة إلى 
ســاحة الصراع، وقيام وزير الخارجيــة الأمريكي 
بجولة فــي المنطقة، واعادة الحديــث عن مبادرات 
من دول مؤثّــرة لمعالجة الحالة المتفجرة والســعي 
إلى احتوائهــا. لم يكن في تقديــر حكومة نتنياهو 
أن تنفجرهذه الهبّة في وجه إســرائيل بهذه القوة 
والوضوح. لقــد راهنت تلك الحكومــة العنصرية، 
في اعتقادي، على أن الظروف الذاتية الاســرائيلية 
تمنح  ايضا،  والدوليــة  والعربيــة  والفلســطينية 
إسرائيل يدا طليقة وفرصة نادرة وملائمة تماما، لأن 
تخطف ما تريده، وأن تحقق ما حددته لنفســها من 

مرتبك  الفلسطيني  فالوضع  ويسر.  بسرعة  أهداف، 
ومشلول بفعل الانقسام والاحباط. والوضع العربي 
في حالة انهيار، عبر مسلســل شهدنا حلقته الاولى 
بتشظي الجيش العراقي وتبخّره، ولا تبدو في الافق 
المنظور نهاية له. والوضع الدولي مشغول بمشاكله 
الخاصة، التي أسقطت القضية الفلسطينية من سلّم 
أولوياته، إلا أن عتمة هذه الظروف مجتمعة، لم تكن 
كافيــة لإخفاء اليد الاســرائيلية، التي ارتطمت بيد 
فلسطينية تحمل ســكيناً.. و«لم تكن العتمة على قد 
)اي بحجم( إيد الحرامي«، كمــا يقول المثل الدارج 

الفلسطيني.
كل هذا لا يجوز أن يُخفي عن أعيُن الفلسطينيين، 
الدور الحاســم للرأي العام الإسرائيلي في صراعنا 
مع الاحتلال. فمن التاريخ الحديث نتعلم أن الثورة 
الجزائرية انتصــرت على الارض الفرنســية اولًا، 
عندما اصبح الرأي العام الفرنسي مناهضا لسياسة 
حكومته وعمليات جيشــه، ومناصرا لحق الشعب 
الجزائــري في الاســتقلال، وتُرجم هــذا الانتصار 
تلقائيــا علــى أرض الجزائر. والامــر ذاته ينطبق 
على الثــورة الفيتنامية، اذ انتصــرت تلك الثورة 
على ساحة الرأي العام العالمي، بدءا من دول شمال 
اوروبــا، ثم امتد ذلــك ليشــمل الارض الامريكية، 
وعندها فقط تُرجم هذا الانتصار على ارض فيتنام.
العنصري،  التمييــز  دولــة  افريقيا،  جنــوب  وفي 
انتصرت الغالبية الســوداء على نظــام الابرتهايد 
في كامل الساحة الدولية، عدا إسرائيل ذات النظام 
التوأم لنظام جنوب افريقيا العنصري، وتُرجم هذا 

الانتصار تلقائيا على الأرض الأفريقية.
ما نواجهه في فلسطين هو خليط مركب: استعمار 
اسرائيلي شبيه باستعمار فرنسا للجزائر؛ وعدوان 

اســرائيلي شــبيه بالعدوان الامريكي على فيتنام، 
)بذريعــة ارتباطها بتحالف مــع الجنوب(؛ وتمييز 
عنصــري اســرائيلي شــبيه بالتمييــز العنصري 

للبيض ضد السود في افريقيا الجنوبية.
هذا التعقيــد والتداخل، بين انمــاط متعددة من 
وتضحيات  خارقاً،  وعياً  تفرض  والقضايا،  المشاكل 
فوق طاقــة البشــر العاديين، وصبرا غيــر عادي، 
وايمانا راســخا لا يتزعزع بعدالة مطلقة لقضيتنا، 
وبقدرة شــعبنا على احراز النصر واثبات حقه في 

تقرير مصيره، من خلال اقامة دولته المستقلة.
لقد ادّت الهبّة الفلســطينية الحالية رسالتها بكل 
وضوح: لن يستســلم الشعب الفلسطيني للعدوان 
والاحتلال الاســرائيلي، مهما كان في ترسانته من 
لصالحـــه،  القـــــوة  موازين  مالت  ومهما  سلاح، 
ومهمــا بلغ فيــه الوضـــــع العـــــربي من هوان 
وارتباك، ومهما كان حجم الانحياز الامريكي لصالح 
العدوان والاحتلال. واكثر مــن كل هذا: مهما تطلب 
ذلك من تضحيــات.. واكثر واكثر من ذلك: مهما طال 

الزمن.
هــذه الرســالة وصلــت. فهــل هنــاك مصلحة 
فلسطينية في تكرارها؟ وهل هناك رسالة أو رسالات 
القيادات الفلسطينية صياغتها  اخرى يتوجب على 

وابلاغها لكل من يلزم؟
ادّى الشباب دورهم في هذه الحلقة من السلسلة 
التــي تشــكل الحلقة الاخيــرة فيها تحقيــق اقامة 
الدولة الفلسطينية المســتقلة. فهل تؤدّي القيادات 
الفلســطينية السياســية والفكريــة والاقتصادية 

دورها؟

 ٭ كاتب فلسطيني

عماد شقور٭ 

د. فايز رشيد٭ 

أمير المفرجي٭ 

د. محمد جميح٭

هل تُؤدي القيادات الفلسطينية دورها؟
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»تحالف« عربي صهيوني لذبح »انتفاضة السكاكين«
■ فــي خطــاب مؤثــر القــاه أمــام مجلــس حقــوق 
الانســان فــي جنيــف، واختلط فيــه الامــل والاحباط، 
والصمــود والضعــف، والدعــوة للمقاومــة والاصــرار 
على الســام، طالب الرئيس الفلســطيني محمود عباس 
امــس الأمم المتحدة ومجلس الامن بإنشــاء نظام حماية 
فوري وعاجل للشــعب الفلســطيني أمام مــا يتعرض له 
من انتهــاكات وجرائم اســرائيلية. الا انــه وجه تحذيرا 
واضحــا إلى اســرائيل عندما قــال: »ان لم ينعم شــعبنا 
بالسام والامن على ارضه وسمائه وبحره، فان احدا لن 
ينعم بالسام والاستقرار لأن شعبنا لم يهن ولم يستكن 
وتربينــا علــى الصمود وحفــظ الكرامة وسنســتمر في 

الدفاع عن شعبنا بكل الوسائل السلمية والقانونية«.
وفــي اعتراف بــدا متأخرا نحو عشــرين عامــا، قال: 
»لم يعد من المفيــد تضييع الوقت في مفاوضات من اجل 
المفاوضــات بــل المطلوب انهــاء الاحتال وفــق قرارات 
الشــرعية الدوليــة، والــى حــن ذلــك نجــدد التأكيد ان 
مجلس الامن مطالب بتحمل مســؤولياته بإنشــاء نظام 

خاص لحماية الشعب الفلسطيني«.
وأضــاف: »لا يمكننا الاســتمرار بالالتزامات الموقعة 
مع اســرائيل وحدنا في ظل عــدم التزام اســرائيل بها، 
نقــول تعالوا إلــى الطاولة لنطبــق كل الالتزمــات علينا 

وعليكم«.
يأتي خطاب عباس في وقت وقت حرج بالنســبة إلى 
كل الاطراف: السلطة الفلسطينية، اسرائيل، والانتفاضة 
التي ســماها بعض السياســين من »محترفي الهزيمة« 
بـ»الهبة«، قبل ان تثبت للجميع انها ثورة شعبية حقيقية 
تســعى إلى تحرير فلســطن وليس القــدس او الاقصى 

فحسب.
خيارات عبــاس كلها مريرة إلى مســتحيلة: الولايات 
المتحــدة تخفــض دعمهــا المالــي للســلطة الفلســطينية 
بســبب »بعض تصرفاتهــا«، بالرغم مــن ان عباس بذل 
قصارى جهده للحفاظ على نهجه »الوســطي المســالم«، 
ولهجته«المعتدلة« وهو يرفع غصن زيتون مخضبا بدماء 

شباب من ضحايا الاعدامات الميدانية.
 اســرائيل التي اســتنزفت »اعتدال« عباس لأكثر من 
عقدين باســوأ الوسائل السياســية والاعامية لتصفية 
القضيــة، اكتشــف رئيــس وزرائهــا فجــأة انه »يشــبه 
داعش«، في محاولة دنيئة لـ »ذبح« انتفاضة الســكاكن 

عبر شيطنتها امام العالم.
الــدول العربية بدت اقرب إلــى التواطؤ عندما اكتفت 
باصــدار بيانات ادانة او دفنت رأســها فــي الرمال فيما 

تواصل صراعاتها الداخلية او البينية المريرة.

اســتعدادها  اعــان  عــن  تقاعســت  الخليــج  دول   
لتعويض المســاعدات الامريكية للسلطة، خشية اغضاب 
واشــنطن التي يحتاجون اليها في مواجهة تصاعد نفوذ 

إيران وروسيا في المنطقة.
مصــر، وللمرة الاولى، لــم تتخذ اجــراء عمليا واحدا 
لاحتواء التصعيد الخطير ســواء بالضغط السياسي او 
بمحاولة التوصل إلى تهدئة عبر وساطة مباشرة او غير 
مباشــرة. اما السبب فاما انها مشــغولة للغاية بازماتها 
السياســية والامنية الكثيرة، او انهــا حريصة على عدم 
ازعاج التعاون الاســتخباراتي مع اســرائيل في سيناء، 
فيما تدخل عملية »حق الشــهيد« مرحلة حاســمة هناك، 

او كلتيهما.
اما الاردن فاعلن فجأة ترحيبه بتعهد نتنياهو بالابقاء 
علــى »الوضــع القائم فــي المســجد الاقصــى«، واكتفى 
فــي بيان صادم بتســجيل شــعوره بـ»القلــق الكبير من 
التصعيد الذي ساد الأماكن المقدسة في القدس مؤخراً، 
وأحــداث العنف التــي تبعته«، فــي الوقت الــذي كانت 
القوات الاسرائيلية تواصل اعدام الشباب الفلسطينين 
بدم بارد في شــوارع القــدس وغيرها من المــدن. وهكذا 
تحولت الانتفاضة إلى مجــرد »اعمال عنف«، اما حقيقة 
»الوضــع القائم« الذي رحــب به الاردن فهــو على ارض 

الواقع ليس سوى بقاء الاحتال الصهيوني! 
الحقيقــة المرة التي لم يذكرهــا عباس في خطابه امام 
العالم، ممثــا في المفوضيــة الدولية لحقوق الانســان، 
ان القضيــة الفلســطينية خســرت حاضنتهــا العربيــة 
سواء رسميا او شــعبيا، ولم يعد لها امل الا في الضمير 
الانســاني لتوفير الحماية لشــعب اعــزل الا من حجارة 
وســكاكن مطبــخ جعلت شــباب الانتفاضة المســلحن 
بالايمــان بعدالــة قضيتهــم قادرين على بــث الرعب بن 
صفوف احد اقــوى الجيوش في العالم، وهو ما يفســر 

تصريحات نتنياهو الداعية إلى التهدئة.
وليس مــن المبالغة القول ان بعــض العرب دخلوا في 
»تحالف الأمر الواقع« مع الاحتال الصهيوني الســاعي 
إلــى »ذبــح« تلــك الانتفاضة بعــد ان نجحــت في فرض 
نفســها على الجميــع رغم ما واجهته مــن حصار داخلي 

وخارجي منذ يومها الاول. 
واخيرا فان كل يوم تســتمر فيه هذه الانتفاضة يمثل 
دليــا جديدا علــى ان الشــارع الفلســطيني الــذي طالما 
تحدث البعض عن استســامه او خروجه مــن المعادلة، 
يبقــى قــادرا على قلب كافــة الحســابات، والاهم اماطة 
اللثام عن المدعن والمتآمرين ضد فلســطن، وما اكثرهم، 

سواء في الداخل او الخارج.

 نتنياهو... هتلر... المفتي الحسيني والهولوكوست

تركيا: انتخابات مكررة بنتائج مكررة في ظروف متغيرة

■ أن يمــارس رئيــس الحكومة الإســرائيلية، بنيامين 
نتنياهو، الكذب، فهذا ليس أمراً جديداً أو مدعاة للدهشــة؛ 
إذ أن ثمــة إجماع بين قــادة العالم الذين عرفــوه على أن 
الرجل يكذب بصورة تلقائية وبدون تخطيط مسبق. ولكن 
أن ينصب نتنياهو نفســه مؤرخاً، ويبدأ في طرح نظريات 
تاريخية كبرى في واحــدة من أكثر قضايا التاريخ الحديث 
حساسية، فهذا شــأن آخر مختلف كلية. مساء الثلاثاء، 21 
ايلول/سبتمبر، ألقى نتنياهو خطاباً أمام المؤتمر الصهيوني 
العالمي في مدينة القدس، قال فيه بوضوح يحســد عليه أن 
هتلر لم يكن يريد إبادة اليهود، بل فقط إخراجهم من ألمانيا، 
وأن الزعيم الفلســطيني، المفتي الحاج أمين الحسيني، هو 
من أقنعه بالهولوكوســت. ليس ذلك وحسب، بل واخترع 
نتنياهو محادثــة حرفية كاملــة بين المفتي وهتلــر. طبقاً 
لرئيس الحكومة الإســرائيلية، اعتــرض المفتي على فكرة 
طــرد اليهود، على أســاس أنهم »ســيأتون هنــا. )أي إلى 
فلســطين(« فقال هتلر، »فماذا علي أن أفعل بهم، إذن؟« رد 

المفتي، »إحرقهم«. 
هذه ليســت زلة لســان دعائية لنتنياهو فــي مواجهة 
تصاعد الغضب الفلسطيني، فقد سبق له أن أشار لمثل هذه 
الأكذوبة في كتاب ســابق. وهناك مؤلــف واحد آخر، على 
الأقل، حاول الترويــج لهذا الادعاء. بصــورة من الصور، 
يمكن تفسير هذا التوجه، أي إلقاء عبء الهولوكوست على 
عاتق الحركة الوطنية الفلســطينية، وليس ألمانيا النازية، 
بأن هناك اليوم بين القيادات الإســرائيلية وأقلية أكاديمية 
صهيونية من وصلت به كراهية الفلســطينيين درجة إعفاء 
النازيــة من الكارثة ومحاولة إحلال الفلســطينيين محلها. 
ولكن هــذا لا يعني أن العالــم ابتلع طعــم نتنياهو. أغلب 
الردود على ادعاءات رئيس الحكومة الإســرائيلية جاءت 
مــن مؤرخين يهــود، متخصصين في تاريــخ ألمانيا النازية 
والهولوكوســت. وإلى جانب توكيد مستشار ألمانيا أنغيلا 
ميركل على مســؤولية ألمانيا عن الكارثــة اليهودية، خلال 
اســتقبالها نتنياهو في اليــوم التالي لخطابــه، لم يتردد 
الناطق باســم البيت الأبيض في القول بأن ادعاء نتنياهو 
لا يجد تأييــداً من المؤرخــين والأكاديميــين المتخصصين. 
ولكن المســألة تتطلب مزيداً من التوضيح للقاريء العربي 
والفلسطيني، ســيما أن المفتي الحسيني، الذي قاد الحركة 
الوطنيــة الفلســطينية خلال واحــدة من أكثــر مراحلها 
حرجاً، جرى تغييبه بصورة متعمدة من السردية الوطنية 

الفلســطينية. ولا يجب أن تطرح علاقتــه بألمانيا النازية، 
التي لم تكن ســوى حلقة صغيرة في مســيرته السياسية، 

وكأنها تلخص تاريخه كله.
تعود جذور الشبهات حول علاقة المفتي بالمخطط النازي 
لإبــادة اليهود إلى محاكمات نورمبــرغ، عندما ادعى دايتر 
يسيلسي، أحد مســاعدي إدولف أيخمان، الذي لعب دوراً 
رئيسياً في الهولوكوســت، أن المفتي التقى أيخمان واطلع 
منه علــى تفاصيل العمليــة النازية لإبــادة اليهود. ولكن 
أيخمان، الذي وقع في يد الإســرائيليين فــي 1960 وأعدم 
في إســرائيل في 1962، قال في محاكمته أنه لم يلتق المفتي 
ســوى عرض ولمرة واحدة في حفل اســتقبال رسمي. وفي 
تعليقها على المســألة، كتبت هانا إرندت، المؤرخة وأستاذة 
الاجتماع والفلسفة الشــهيرة، أن اتهام المفتي بصلة ما مع 
العملية النازية لإبادة اليهود لا يســتند إلى أســس صلبة، 
وليس ســوى شــائعات. ولكن، حتى هذا الجدل تعلق بما 
إن كان المفتي عرف أو لم يعرف بتفاصيل سياســة الإبادة 

النازية، ولم يصل مطلقاً إلى نظرية نتنياهو الهستيرية.
احتل المفتي الحسيني منذ بداية الانتداب الموقع الديني 
الأعلى في فلسطين، باعتباره مفتي القدس ورئيس المجلس 
الإسلامي الأعلى. وحتى منتصف الثلاثينات، ووفاة موسى 
كاظم الحســيني، رئيس اللجنــة العربية العليــا، لم يكن 
للمفتي من دور سياســي ملموس وكانت علاقاته بسلطات 
الانتداب البريطاني حسنة ولا يشــوبها شيء من التوتر. 
ولكن أســهم المفتي الوطنية كانت في ارتفاع مســتمر. ففي 
أحداث البــراق في 1929، وقــف المفتي إلــى جانب حركة 
الاحتجاج الفلســطينية على محاولات اليهود تغيير الأمر 
الواقــع في حائط البراق )حائط المبكــى(. وفي 1931، عقد 
المفتي المؤتمر الإسلامي العام في مدينة القدس، الذي اعتبر 
أول خطوات حشــد التأييد الإســلامي والعربي للمســألة 
الفلسطينية. خلال الأشــهر الأولى من الثورة الفلسطينية 
1936  ـ  1939، شــهد المفتــي الآثار التدميرية لسياســات 
القمع البريطانية للفلسطينيين، وأخذت مواقفه في التغير. 
وقــد أدى اتهــام البريطانيين له بالتحريــض ومحاولتهم 
اعتقاله إلى هروبه إلى لبنان فــي صيف 1937، حيث لعب 
دوراً رئيســياً في قيادة الثورة والحركة الوطنية من منفاه 
العربــي. فــي 1939، وبعد أن شــعر ببــوادر تغير الموقف 
الفرنسي من وجوده في لبنان، غادر إلى العراق، الذي كان 
يعيش فترة قلق وعدم اســتقرار سياسيين بفعل الضغوط 

البريطانية على حكومته ومحاولة البريطانيين دفع العراق 
إلى المشاركة في الحرب ضد ألمانيا.

انخرط المفتي، وبدعوة من رجالات العراق أنفسهم، في 
التدافعات السياســية العراقية. وبالرغــم من أن عواطفه 
كانت أميل إلى الجنــاح العروبي المناهــض للبريطانيين، 
إلا أنه نصح الحكومة العراقية بقبــول المطالب البريطانية 
وتجنب الصدام. في ربيع 1941، وبعــد أن قامت بريطانيا 
بغزوها الثاني للعراق، غادر المفتي بغداد إلى طهران. ولكن 
إيران سرعان ما وقعت تحت سيطرة الحلفاء هي الأخرى، 
مما اضطــر المفتي إلى المغادرة إلى إيطاليــا. والحقيقة، أن 
اتصــالات القادة القوميين العراقيــين والمفتي بألمانيا بدأت 
فــي العراق. لم يكــن الحســيني نازياً ولا فاشــياً، ولكنه 
حاول، في تلك المرحلة المبكرة من الحرب الثانية، الحصول 
على تعهدات مــن دول المحور بخصوص اســتقلال الدول 
العربية ووحدتها. ولكن مطالبه اصطدمت بأطماع إيطاليا 
المتوســطية، في مصر وشــمال إفريقيا، وسياســة ألمانيا 
النازية، التي تجنبت استفزاز البريطانيين في مستعمراتهم 
ومناطــق نفوذهم خارج القارة الأوروبيــة. بعد محادثات 
قصيرة مع المســؤولين الإيطاليين، وصل المفتي إلى برلين، 
والتقى هتلر في 28 تشــرين الثاني/نوفمبر 1941. تفاصيل 
المقابلة، التــي وصفت بالوديــة، تكاد تتطابــق في نصها 
الألمانــي، الذي أورده الدبلوماســي الألمانــي غروبه، وفي 
مذكرات المفتي نفســه. والمؤكد أن اهتمام المفتي انصب على 
محاولة الحصــول على إعلان من دول المحــور، يؤكد على 
تأييد نضال العرب من أجل الاستقلال والوحدة، ولكن هتلر 
رفض الفكــرة، محتجاً بأن مثل هذا الإعلان ســيعزز موقع 
الفرنسيين الديغوليين في مواجهة حكومة فيشي الفرنسية 

المؤيدة لألمانيا.
المســألة الأساســية في هذا كله أن الهولوكوست كانت 
نتاج سياســة ألمانيــة تدريجية، مثلت معســكرات الإبادة 
بالغاز منذ 1943 آخر حلقاتها. بدأت هذه السياسة بسلسلة 
إجراءات قانونية وثقافية بعــد وصول النازيين للحكم في 
1933، بهدف تقليص دور اليهود الألمــان في الحياة العامة 
والتضييــق عليهم ودفعهم إلى الهجــرة. وقد وصلت هذه 
الخطوات إحدى ذرواتها بما عــرف بليلة تحطيم الزجاج، 
أو الكريستال ناخت، في 1938، التى انتهت بمقتل العشرات 
من اليهــود وتحطيــم ممتلكاتهم التجاريــة والاقتصادية 
وإحراق مئات الكنس. فــي العام التالي، ألقى هتلر خطبته 

الشــهيرة التي وعــد فيها بوضع 
نهاية لما أسماه »المسألة اليهودية« 
الحرب،  بداية  ومنــذ  أوروبا.  في 

انطلقت عمليــات القتل الجماعــي، وترحيل يهــود ألمانيا 
والنمســا وبوهيميــا وموافيا، ثم بولندا، إلى معســكرات 
الاعتقــال الجماعي، ســيما بعــد وضع الجنــرال رينهارد 
هاينرخ لتقريره الشــهير. كان هــدف النازيين الأول إجبار 
اليهود على العمل القســري في ظل ظروف بالغة الســوء، 
تحت عنــوان الإبادة بالعمل، وتجميعهم فــي أماكن قريبة 
من محطات القطار الرئيســية تمهيداً لما وصفه أيخمان في 
محاكمتــه بالتخلص منهم. ومنذ بــدأ الهجوم الألماني على 
روســيا في صيف 1941، انطلقت عمليــات القتل الجماعي 
بالفعل، كما حدث خلال أشــهر الصيف من إبــادة ما يقدر 
بثمانين بالمئة من يهــود ليتوانيا البالــغ عددهم ما يقارب 
الربع مليون نســمة، والآلاف من يهــود رومانيا. في بابي 
يار، قرب كييف، قتل 33 ألفاً من اليهود يومي 29 و20 ايلول/

سبتمبر 1941؛ بل أن التجارب على استخدام الغاز في القتل 
الجماعي بدأت بالفعل منذ 1939، أولًا باستخدام الحاويات، 

ثم سيارات النقل.
بمعنى أن سياســة الإبــادة كانت قــد وضعت موضع 
التنفيذ قبل زمن طويل من لقاء المفتي الحســيني بهتلر. ما 
رآه الحســيني في ألمانيا النازية، فــي لحظة تقدير خاطىء 
للموقف بلاشــك، كان دولــة غربية لا تزيــد عنصرية عن 
الأنظمة الاســتعمارية الغربية الأخرى، تبرز كقوة هائلة، 
يمكــن أن تســاعد في تخليص الفلســطينيين مــن أزمتهم 
الوجوديــة. الفيدراليــة الصهيونية لألمانيا لــم تتردد هي 
الأخرى مــن توقيع اتفاقية الهافارا مــع النازيين في 1933، 
لتســهيل هجرة 60 ألفاً من اليهود الألمان إلى فلسطين. وقد 
أشــار أيخمان فــي محاكمته أنه زار فلســطين مرة واحدة 
بصحبة رئيســه هاغن في 1937 بدعوة مــن فانيال بولكز، 
ممثل الهاغناه، المنظمة الصهيونية الرئيســية، الذي سعى 
إلى تأســيس علاقات تعاون مع ألمانيا النازية في الشــرق 
الأوسط. كما ذكر المؤرخ الإســرائيلي، توم زغيف، مؤخراً 
أن منظمة شتيرن الصهيونية حاولت هي الأخرى الحصول 
على دعم النازيين ضد السلطات البريطانية في فلسطين في 
نهاية 1940 و1941. المفتي لم يكن وحده من أخطأ التقدير.    

 
٭  كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ باســتثناء شركتي اســتطلاع رأي محســوبتين على 
الحكومة والحزب الحاكم، تشــير توقعات جميع الشــركات 
الأخرى إلى نتيجة متطابقــة على وجه التقريب: لن تختلف 
نتائــج الانتخابات المزمع إجراؤها يــوم الأحد في الأول من 
شــهر تشــرين الثاني/نوفمبر عن نظيرتهــا التي جرت في 
الســابع من شــهر حزيران/يونيو الماضي. وإذ تتوقع بعض 
نتائج الاستطلاع تحســناً طفيفاً في شــعبية حزب العدالة 
والتنمية )بنســبة نقطــة واحدة أو نقطــة ونصف النقطة( 
فلن تكون هــذه الزيادة كافية لحصول العدالة والتنمية على 
الغالبية المطلقة التي تؤهله لتشكيل الحكومة بمفرده. كما لن 
يكفي تراجع حزب الشــعوب الديقراطي بنسبة نقطة واحدة 
)من %13 إلى %12(، وفقاً لتوقعات شــركات الســبر نفسها، 

لإخراجه من البرلمان. 
هاتــان النتيجتــان المتوقعتــان هما الأمر الحاســم في 
الانتخابات القادمة مــن حيث أثرهما المتمثــل بنهاية حقبة 
حكم حزب العدالة والتنمية منفرداً بالسلطة منذ ثلاثة عشر 
عاماً. أما حزب الشــعب الجمهوري، وريث التركة الكمالية، 
فقد تحسنت شعبيته، في الآونة الأخيرة، وفقاً لاستطلاعات 
الرأي، وبات يحلم بنســبة %28 من أصوات الناخبين، مقابل 

تراجع طفيف في شعبية حزب الحركة القومية.
 ومن المرجح أن تتقاســم الأحزاب الأربعة نفســها مقاعد 
البرلمــان الجديد، مع احتمال ظهــور حزب خامس يمثل يمين 
الوسط قد يتشــكل من نواب منشقين عن »العدالة والتنمية« 
و«الحركة القومية« بعد دخولهم البرلمان على قوائم الحزبين 

المذكورين.
هذا التكرار في المشــهد السياســي لا يعني، بأي حال، أن 

عقارب الساعة ستعود إلى الســابع من حزيران، كأن شيئاً 
لــم يكن بين موعــدي الانتخابــات. فبــين التاريخين جرت 
مياه كثيرة وخســرت تركيا الكثير. المفاوضــات التي كانت 
واعــدة بين الحكومة وحــزب العمال الكردســتاني تحولت 
إلى حرب مفتوحــة بين الطرفين؛ وحدثت مجزرتان رهيبتان 
فــي تفجيرين انتحاريين في ســروج وأنقــرة، بلغ مجموع 
ضحاياهما مــن القتلى أكثر مــن مئة وثلاثــين، من المرجح 
أنهما من تدبير خلايا داعش التركية النائمة؛ وازداد ســجل 
الحكومة في مجال حقوق الإنســان قتامةً، ســواء بســبب 
مواصلة الحكومة تضييقها على وســائل الإعلام أو بارتفاع 
لافت في عــدد المتهمين بتحقير رئيــس الجمهورية، بمن في 
ذلك أطفال تحت السن القانونية. وإذا كان »العدو الرئيسي« 
لـ«حزب الرئيــس« اليوم هو حزب الشــعوب الديمقراطي 
الذي كان الســبب الرئيســي لحرمانه من التفــرد بالحكم، 
وحرمان الرئيس، تالياً، من النظام الرئاسي الذي كان يحلم 
بالحصول عليه، فهو لم يتوقف عن محاربة خصمه الســابق 
ـ الدائم جماعة فتح الله غولــن. وكان أحدث فصول الحرب 
المستمرة على هذه الجماعة هو اقتحام مكاتب مجموعة »كوزا 
إيبك« الإعلامية التي تملك صحيفتين ومحطتين تلفزيونيتين، 
وهي متهمة مــن قبل الحكومة بـ«دعــم الإرهاب« والمقصود 
انحيازها إعلامياً لجماعة غولــن. وقد تم وقف بث المحطتين 

بقرار قضائي، ووضعت المجموعة تحت وصاية حكومية.
ولا تقل التغيرات التي طرأت في الشــؤون الخارجية عن 
تلك الداخلية أهميةً وخطورة. ويأتي في مقدمة تلك التغيرات 
ما يتعلق منها بســوريا. فقد وافقت الحكومــة التركية، بعد 
طول مماطلة، علــى فتح القواعــد الجوية الموجــودة على 

أراضيها أمام طيران التحالف الدولي لمحاربة داعش، ويمكن 
اعتبار التدخل الروســي المباشر في ســوريا لمصلحة النظام 
نوعاً من الرد الروســي على ذلك القــرار، إذا نظرنا إليه من 
زاويــة نظر الحكومة التركية )مطار حميميم لروســيا مقابل 
قاعدة إنجرلــك للحلف الأطلســي(، مع ما يعنيــه التدخل 
الروســي من نهاية التطلــع التركي لإنشــاء منطقة آمنة أو 

منطقة حظر طيران في شمال سوريا. 
فمع التدخل الروســي بات هناك حظــر طيران معكوس 
فرضه الروسي كأمر واقع، ولم يبخل بتوجيه رسائل مباشرة 
بذلك إلى أنقــرة من خلال التحرش بالطائرات التركية، فوق 

الأجواء التركية، ثلاث مرات في غضون أيام قليلة.
وكأن التدخل الروسي لم يكن كارثة كافية على السياسة 
التركية في ســوريا، جاءت الكارثة الثانية، دائماً من وجهة 
نظر الحكومة التركية، من الحليف الأمريكي الذي زود مقاتلي 
»وحــدات حماية الشــعب« التابعة للفرع الســوري لحزب 
العمال الكردســتاني بخمســين طنا من الســلاح والذخيرة 
تمهيداً لتحرير مدينــة الرقة من تنظيم داعــش. الأمر الذي 
ردت عليه أنقرة بمزيد من التورط في استعداء حزب الاتحاد 
الديمقراطي الذي يتمتع بشعبية كبيرة لدى كرد تركيا، وذلك 
من خلال توجيه ضربات مدفعية عبر الحدود لمواقع »وحدات 
الحماية«. وهذه سابقة خطيرة في العلاقة »غير الودية« بين 
الجانبين، فضلًا عن تعارضها الحدي مع السياسة الأمريكية 
التي تعتبر وحدات الحماية ذراعها الميدانية في الحرب على 

داعش.
الخبر الوحيد الجيــد من وجهة نظــر الحكومة التركية، 
هو عدم اســتبعاد أنقرة من مشــاورات فيينا الرباعية حول 

ســوريا. ولكــن حتى فــي هذا 
لتركيا  يمكــن  الــذي  ما  المحفل 
أن تفعله أمام توافق شــبه تام 
بين واشــنطن وموســكو حول 

إعطاء دور لبشــار الكيماوي في »مرحلة انتقالية« لا يعرف 
أحد متى تبدأ، ويطالب الروس بمدها لثمانية عشــر شــهراً، 
مقابل توافق تام بين القوتين العظميين على أولوية »محاربة 
الإرهاب« الذي يشــمل، من وجهة النظر الروســية، فصائل 

تدعمها أنقرة )وواشنطن(؟
ربما حققت أنقــرة إنجازاً وحيداً تمثل فــي الضغط على 
أوروبا من خــلال تدفق اللاجئين عبر حدودهــا، إلى درجة 
أرغمت معها المستشــارة الألمانية أنغيــلا ميريكل على زيارة 
العاصمة التركية على وجه السرعة لتلقط صورة تذكارية مع 
رجب طيب أردوغان، ستشكل موضوعاً لانتقادات لاذعة في 

الرأي العام الألماني والتركي على السواء.
تحــت ثقل كل هذه التطورات الســلبية، مــن وجهة نظر 
الحكومة التركية، يتوجه الناخبون إلــى صناديق الاقتراع 

ليفرضوا إرادة الشعب على الطبقة السياسية. 
فإذا تحققت توقعات معظم مراكز اســتطلاع الرأي بشأن 
نتائج الانتخابات الوشيكة، هل يستمر الفراغ في السلطة من 
خلال فشــل الأحزاب السياسية في تشكيل حكومة ائتلافية، 
كما حدث بعــد انتخابات حزيران/يونيو، أم يتغير المشــهد 
السياسي تماماً بدخول حزب جديد شريكاً في السلطة؟ هذا 

ما سنعرفه بعد أيام قليلة.     

٭  كاتب سوري

بكر صدقي٭

د. بشير موسى نافع٭

فواز طرابلسي٭

■ فــي كذبته التي بــرأت هتلر وحمّلت الفلســطينيين 
المســؤولية عــن المحرقة بحق ســتة ملايين يهــودي، عاد 
بنيامــين نتنياهو لتذكيرنــا بأن دولته قائمــة على الكذب 

وعلى اعادة اختراع الاكاذيب لتغطية كل مرحلة من مراحل استعمارها لفلسطين. 
كانت الكذبــة الاولى، إبان نشــوء دولة اســرائيل، هي إختراع اســطورة داوود 
وجالــوت، الراعي التوراتي الذي يَهزم بالمقلاع جالوت الجبار، قائد الجيوش الجرارة. 
الكذبة ابنة الحرب العربية الاسرائيلية الاولى، تصوّر حرباً غير متكافئة تقاوم بها دولة 
اســرائيل الوليدة هجوم ست دول عربية قصد »رمي اليهود في البحر«، حسب العبارة 
التي سادت لاحقا. والمعادلة، حســب ديفيد بن غويون، رئيس وزراء اسرائيل حينها، 

هي »700 الف يهودي مقابل 27 مليون عربي«. 
صحيح. ولكن هناك تفصيلا بسيطا: كان الـ700 الف يهودي يتمتعون بقوة عسكرية 
تفوق القوة العســكرية لـ27 مليــون عربي باكثر من ضعفين. إذ يفيد تقرير للســي آي 
إي فــي تموز/يونيو 1948 ان عدد قوات الدولة اليهوديــة بلغت 110 آلاف و600 جندي 
فــي مقابل 46 الف و800 جندي عربي من لبنان وســوريا والاردن ومصر والعراق. هذا 
حتى لا نتحدث عن التفوق الجوي والاســلحة التشــيكية الثقيلة، التي منحها الاتحاد 
الســوفياتي للدولة التي كان اول دولة إعترف بإســرائيل في الامم المتحدة. وغني عن 
القول ان التقرير حســم في ان الطرف الاسرائيلي سوف ينتصر في الحرب )انظر كتاب 

.)Dying to Forget, 2016( آيرين غندزير الجديد
هكذا تشــتغل الكذبة: ينتصر جالوت الاســرائيلي على داوود الفلسطيني والعربي 
عسكريا، ويجلي القســم الاكبر من سكان فلســطين عن ارضهم، ويقدّم نفسه على انه 

داوود المهدد من جالوت!
الكذبة الثانية تتعلّق بالمحرقة. بالطبع، ليســت المحرقــة النازية بحق اليهود كذبة، 
انها الحقيقة الابشــع في التاريخ المعاصر. الكذبة هي في اختراع ســردية المحرقة التي 
بها تحوّلت اســرائيل إلى »دولة ضحية« بعد ان هَزَمت ثلاثة جيوش عربية مجتمعة في 
حرب الستة ايام الصاعقة في  حزيران/يونيو 1967. وتعبير »الدولة الضحية« لنورمان 
فنكلســتين، مثله مثل مصطلح »صناعة الهولوكوست« الذي هو عنوان كتابه الشهير ) 
2000(. وســردية الهولوكوست، كما يفيد فلكنستان، اختراع اسرائيلي-امريكي بعدما 
اكتشــفت الولايات المتحدة جبروت اسرائيل العســكري في تلك الحرب، فضّمتها إلى 

ترسانتها الاستراتيجية. 
تعددت وظائف تصنيع الهولوكوســت. يمكن الاكتفاء بواحدة منها لا تزال مستمرة 
إلــى الآن وهي إعفاء »الدولة الضحية«، التي اســتكملت احتلال ما تبقى من فلســطين 
التاريخية بعدما ان اطاحت بقرار التقســيم للعام 1947، بحيــث لم يطبّق على الدولة 
المحتلة عمليا اي قرار مــن القرارات والمعاهدات الدولة المتعلّقة بالحرب وباحتلال دولة 
لاراض وشعب بلد آخر، في آخر عملية اســتعمار واستيطان مستمرة بعد انقضاء عهد 
تصفية الاستعمار عبر العالم. ناهيك عن حرمان الشعب الفلسطيني مما تمنحه المواثيق 

والمعاهدات الدولية عن حق مقاومة الاحتلال ولو بالسلاح.
تعايشــت سردية الهولوكوســت مع ســردية داوود وجالوت لفترة. إلى ان جاءت 
الانتفاضة الاولى وقــد انتقل خلالها مقــلاع داوود فعليا، لا اســطوريا، من يد داوود 
التوراة، إلى يد صِبية فلسطين وفتيانها. فها هو داوود العربي ذو المقلاع يتحدى الدبابة 

الاسرائيلية. ويقلب صورة داوود الاسرائيلي المهدد من جالوت رأسا على عقب.
ما العمــل لانقاذ الكِذبة؟ هذا هو الســؤال الــذي طرحته ميشــال روخاس-تاي، 
مســؤولة علاقات عامة في المؤسســة التعليمية الاســرائيلية StayWithUs خلال 
اجتماع للترويج للدولة العبرية في ســيدني اوستراليا: »كيف يمكن تحدي صورة فتى 
فلســطيني صغير يرجم دبابة اســرائيلية بحجر؟«. بعبارة اخرى »كيف يمكن تحويل 
الميركافا الاسرائيلية إلى داوود، والفتى الفلســطيني إلى جالوت؟«. علماً ان »صورة« 
الميركافا نفســها ســوف تهتزّ كثيرا أمام ضربات المقاومة الاســلامية خــلال العدوان 

الاسرائيلي على لبنان في صيف العام 2006.
لعل كذبة نتنياهو الاخيرة هي الجواب على سؤال موظفة العلاقات العامة في ظرف 
جديد هو صعود الفاشــية اليمينية الصهيونية والجواب على الهبّة الفلسطينية لفتيان 

فلسطينيين هم اصغر سنا من فتيان الانتفاضة الاولى. 
نعرف ان الحاج امين الحســيني قابل هتلر في 28 تشرين الثاني/نوفمير 1941. وان 
الزعيم النازي طلب منه المساعدة على تجنيد شــباب مسلمين من البوسنة في الجيش 
الالماني وقــد فعل. ما عدا ذلــك هو موضع إنكار مــن اجماع مؤرخــي النازية من كافة 
الاتجاهات. مع ذلك يســوق نتنياهو تهمته عن دور الحاج امين في »الحل النهائي« منذ 

كتابه »سلام مستدام« )1993( وقد كرره العام 2012 في خطاب امام الكنيست.
كذبة نتنياهو الجديدة منقولة عن معلّمه مناحيم بيغن. اســتخدمها رئيس الوزراء 
الاســبق في رسالة شــهيرة إلى رونالد ريغان يوم يوم 4 آب/اغسطس الجهنمي خلال 
حصار جيشــه لبيروت التي تقاومه. كتب بيغن لريغان: »انــي اطارد في بيروت فلول 
الجيش الهتلري في برلين المحاصرة«. علّقت حينها على الرسالة في يومياتي عن حصار 
بيروت »راعي بقر مهووس بمطاردة الهنود الحمر وقد لبسوا لبوس »الارهاب الدولي« 
وارهابي بولوني يريــد بيروت »ديكوراً« لفيلم عجز عن تمثيلــه في الحياة الحقيقية، 
يتشاركان على انتاج واخراج هذا الفيلم الذي هو حلم العمر لاي مخرج وأي ممثل فيلم 
»السينما الحقيقة«. ساعد في الاخراح: فيليب حبيب. البطولة لآرييل شارون، والانتاج 
الهوليوودي الضحم بمشــاركة اموال نفطية عربية. وتحذيراً: كل شبه بين شخصيات 
هذا الفيلم وبين اشــخاص حقيقيين مقصود، مقصود، مقصود!« )عن امل لا شفاء منه، 

)1984
الجديد في رواية نتنياهو هــو هذا المزيج من تبرئة النفس من مذلّة تاريخية وتبرير 
مجازر اســتباقية في آن معا. من حســن الحظ انه يوجد كتّاب بجرأة ماكس بلومنثال 
للبوح بالمكبوت: »ان قســما من الســردية الصهيونية هو ان يهود أوروبا فشلوا في ان 
يقاوموا ]النازية[ وساروا مثل النعاج إلى المســلخ خلال الهولوكوست. وان خَلاصهم 
قد جاء اخيرا عندما تســلّحوا حتى الاسنان في فلســطين التاريخية، ليشكلوا حامية، 
او دولة اســبارطية، او »حصن آباتشــي« على حدود صِدام الحضارات وليدافعوا عن 

انفسهم ولو بالطاقة النووية ضد هولوكوست جديد«. 
هذه هي الكذبة الاســطورية المناســبة لعهد اقصى اليمــين الصهيوني وقطعانه من 
المســتوطنين الفاشــيين، عهد يقود »الدولة الضحية« فيه رئيس دبلوماســية ســابق 
يحرّض على اعدام الفلســطينيين بالفأس، ووزيرة عدل مصصمة على تطبيق العدالة 

الاسرائيلية على الفلسطينيين بقتل الامهات.
قلتم: حبل الكذب قصير؟ 

٭ كاتب وأكاديمي لبناني

مدرسة الكذب الصهيونية
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■ واشــنطن ـ رويترز: أصبحت فكرة الأشــعة التي 
تجتذب المركبات الفضائية والأجــرام الأخرى من على 
بعد والتي جسدتها روايات الخيال العلمي في أفلام مثل 

)حرب النجوم( وغيرها.. حقيقة واقعة.
قال الباحثون إنهم ابتكروا أشــعة جاذبة تســتعين 
بموجات صوتية ذات ســعة موجيــة كبيرة وتردد عال 
لرفع وتحريك وإدارة أجسام صغيرة من دون وجود أي 
صلة مادية مرئية بينهما. وتصور الباحثون اســتخدام 

هذا الجهاز في التطبيقات الطبية وغيرها.
وقال آيزر مارتســو المشــرف على هذه الدراسة من 
جامعة بريستول البريطانية وجامعة ناباري الإسبانية 
»بوصفها موجــات صوتية ذات خواص ميكانيكية فإنه 
يمكنهــا إحداث أثر ملموس على الأجســام. كل ما عليك 

هو ان تتذكر آخر مرة حضرت فيها حفلا موسيقيا وكان 
صدرك يرتج. .الموسيقى«.

وقــال إن هذه الموجــات الصوتيــة المحركة تحكمت 
في أجســام يصل قطرها إلى أربعــة ملليمترات كما ان 
بمقدورها التحكــم في وضعية وتوجيه هذه الأشــياء 

التي يجري رفعها.
وتســتعين هذه الأشــعة بموجات فوق صوتية ذات 
تردد يصل إلــى 40 كيلوهيرتز فيما يســمع الإنســان 

الأصوات التي يقل ترددها عن 20 كيلوهيرتز.
واســتخدم الباحثون موجات صوتيــة من 64 مكبرا 
دقيقا للصوت لإحداث ما يصفونــه »بالصور الصوتية 
المجسمة )الهولوجرام(« للتحكم في الأجسام دون لمسها 
فيما تتخذ هــذه الموجات هيئة الملقاط لرفع الأجســام 

واســتخدموا دوامة لتثبيت الجسم المرفوع في موضعه 
وقفصا ليحيط بالجسم وجعله مستقرا في مكانه.

وقال مارتســو »الموجة البســيطة الواحدة ستزيح 
الجسم فقط في اتجاه انتشار الموجة لكن وجود موجات 
عديــدة ســيحدث تداخلا فيمــا بينها لإيجاد أشــكال 
صوتية مركبة ثلاثية الأبعاد تبذل جهدا وقوة من جميع 

الإتجاهات لإبقاء الجسيم في مكان ما«.
وأضــاف ان أكبر جســم تم تحريكه بهــذه الطريقة 
كان حبة مســبحة قطرها أربعة ملليمترات مصنوعة من 

بلاستيك خفيف يسمى البوليستيرين.
ومضى يقول »من خلال الاســتعانة بموجات خاصة 
ذات قوى شــديدة سيتسنى رفع كريات من الصلب فيما 

بعد«.

ووصــف مارتســو تطبيقــات طبية محتملــة قائلا 
»الصــوت لا يمكنه الانتقال في الفــراغ، لكنه ينتقل من 
خلال الماء أو أنســجة جسم الإنســان ويمكنه تحريك 
الجلطات وحصوات الكلى وكبسولات العقاقير والمعدات 
الجراحية بالغة الدقة أو الخلايا داخل أجســامنا دونما 

الحاجة لإجراء أي جراحة«.
وقال إن الأشعة الصوتية الجاذبة الأكثر قوة يمكنها 
رفع أجسام أكبر من مسافات أبعد وبمقدورها التحكم في 
أجســام طافية في أجواء منعدمة الجاذبية مثل المنطقة 

الداخلية بالمحطة الفضائية الدولية.
ونشــر هذا البحث الذي شارك فيه أيضا باحثون من 
البريطانية  اولتراهابتكس  جامعة ساسيكس وشــركة 

في دورية »نيتشر كوميونيكيشنز«.  

روايات الخيال العلمي تتحول إلى حقيقة: الآن يمكن رفع الأجسام بالتحكم عن بعد

كنز داخل مقبرة يونانية 
ترجع إلى 3500 عام 

   
■ أثينا ـ رويترز: قالت وزارة الثقافة اليونانية 
إن علماء الآثــار في جنوب اليونــان عثروا على 
أختام ذهبية وسلســلة وكــؤوس ذهبية وفضية 
وسيف وبقايا أكثر من 1000 حجر شــــــبه كريم 
فــي مقبرة يعتقــد انها ترجع إلــى 1500 عام قبل 

الميلاد.
وقالت الوزارة »إنه أكــــــثر الاكتشـــــافات 
إثارة لكنوز جنائزية ترجع لمــا قبل التاريخ على 
أرض اليونــان خلال الأعوام الخمســة وســتين 

الماضية.«
ويرجــع الفضل في هذا الاكتشــاف إلى علماء 
آثار أمريكيــين عملوا في منطقــة بيلوس جنوب 

غربي بيلوبونيز هذا الصيف.
وقالت إن من المعتقد ان المجوهرات والأســلحة 
استخدمت لوضعها حول كفن وضع داخل تابوت 
خشبي وهو لمحارب عمره يتراوح بين 30 و35 عاما 

كان في الغالب شخصية بارزة في عصره.
ونقلت الوزارة عن عالمي الآثار جاك ال ديفيس 
وشــارون ار. ســتوكر من جامعة سينســيناتي 
قولهما »وضع هذا الكــم الكبير من المجوهرات في 
قبر رجل يتحدى أيضا الاعتقاد الشــائع بشــكل 
واســع ان المجوهرات كانت تستخدم في الأساس 

في مراسم دفن النساء«. 

علماء بريطانيون أنتجوها:
طماطم تعالج أمراض القلب 
والسرطان والسكري والزهايمر

■ أنقــرة ـ الأناضول: تمكن علمــاء من انتاج 
طماطم معدلــة وراثيا تحوي مضادات أكســدة، 
تســهم في معالجة العديد من الأمراض، حســبما 

ذكرت صحيفة »إنديبندت« البريطانية.
بريطانيــين،  علمــاء  إن  الصحيفــة  وقالــت 
انتجــوا طماطم تحــــوي كمية كبيــرة من مادة 
»ريسفراترول« الموجودة في العديد من النباتات 
والفواكه مثــل العنــب، التي لهــا دور فاعل في 
مكافحة أمراض القلب والســرطان، والســكري، 

والزهايمر.
كما انتــج العلمــاء طماطــم  تحــوي مُركب 
الـ«جنســتين« بنســبة عالية، حيث تتوفر هذه 
المادة في فول »الصويا« ويعتقد أنها تســاعد في 

الوقاية من سرطان الثدي.  
وأوضحت الأســتاذة كاتي مارتن، من الفريق 
المشرف على الدراســة، أن عملهم سيحقق فائدة 
في أبحاث النباتات وهندستها، ويسهم في مجال 
النباتات الطبية الطبيعية، والدراســات المتعلقة 

بالحمية والصحة.
وذكر الدكتور يانغ زهانــغ أن انتاج النباتات 
الطبية يتســم بالصعوبة عمومــا، وأن الحصول 
على مُركبات بكمية كافية منها يســتغرق طويلا، 
منوهــا أن دراســتهم توفــر أرضية لإنتــاج تلك 

الُمركبات الطبية ضمن الطماطم بسهولة.

الصين أسوأ دولة في العالم 
انتهاكا لحرية الإنترنت

■ بكــين ـ د ب أ: ذكر تقرير الاربعــاء أن الصين تمثل الآن 
أســوأ دولة في العالم انتهاكا لحرية الإنترنت بعد أن عززت 

المراقبة الإلكترونية والقيود على الإنترنت.
وقالــت هيئة »فريدوم هاوس« فــي تقريرها حول الصين 
في دراستها الســنوية حول حرية الإعلام في العالم: »خلال 
العام الماضي أدى استئناف التأكيد على القيود المفروضة على 
الإعلام إلى تصرفــات تتمثل في العدوان الواضح على حرية 

الإنترنت«.
وتحجب الصــين حاليا نحو ثلاثــة آلاف موقع الكتروني 
وخدمــات الكترونيــة مــن بينهــا »جي.ميــل« و«غوغل« 
و«بيكاســا« ومواقــع شــبكات التواصــل الاجتماعي مثل 

»فيسبوك« و«تويتر« و«يوتيوب«.

الشرطة تعثر على 7 آلاف قطعة سلاح 
مسروقة... في منزل أمريكي

■ باجيلانــد )أمريكا( ـ د ب أ: عثرت قوات الأمن في ولاية 
كارولينا الجنوبية الأمريكية على 7 آلاف قطعة ســلاح ناري 

في منزل لأحد الأفراد المشتبه بهم.
إلــى ذخائر  وعثرت الشــرطة على الأســلحة بالإضافة 
وبضائع مســروقة أخرى نهاية الأســبوع الماضي في مدينة 
باجيلاند خلال قيامها بالقبض على الرجل المشتبه به بتهمة 

الإتجار بالمخدرات.
وذكرت محطة »دابليــو بي تي في« الأمريكية التلفزيونية 
أنه سيتعين أولا وضع قائمة بيانات بأرقام التسلسل الخاصة 

بالأسلحة المصادرة حتى يمكن إعادتها لملاكها القانونيين.

ألمانيا: لا ضرر
من تناول »النقانق«

■ برلين ـ رويترز: أعلن وزير الزراعة الألماني 
ان الألمــان يجب ألا يمتنعوا عــن تناول وجبتهم 
المفضلة من النقانق المســماة )براتفورست( على 
الرغم من تقرير منظمة الصحة العالمية الذي حذر 

من ان اللحوم المصنعة قد تسبب السرطان.
كان الخبــراء قــد خلصوا في الدراســة التي 
أجرتهــا منظمة الصحــة العالمية إلــى ان تناول 
اللحوم المصنعة والمحفوظة مثل النقانق واللحوم 
المقددة ولحوم الخنزير وغيرها يمكن أن تســبب 
سرطان القولون والمســتقيم لدى البشر، كما ان 
اللحوم الحمــراء تعتبر ســببا مرجحا للإصابة 

بالمرض.
الدولية  الوكالة  التي أجرتهــا  المراجعة  كانت 
لأبحاث السرطان ومقرها باريس التابعة لمنظمة 
الصحة العالمية قد صنفــت اللحوم المصنعة على 
انها »مسببة للسرطان لدى البشر« وذلك في الفئة 
الأولى من قائمتها المســببة للمرض التي تشــمل 
ايضا التبغ والحرير الصخري )الاسبســتوس( 

وهي مواد توافرت بشأنها أدلة كافية.
وكان تقريــر منظمــة الصحــة قد اســترعى 
الانتباه في ألمانيا حيث يشــيع استهلاك النقانق 
واللحــوم المصنعــة الأخرى بوصفهــا وجبات 

رئيسية.
 

تعطيل الدراسة
في الكويت بسبب

سوء الأحوال الجوية
■ الكويت ـ د ب أ: تعرضت الكويت فجر أمس 
الأربعاء لهطــول أمطار رعدية متفرقة ما أدى إلى 
تشكل ســيول في بعض المناطق، وأعلنت وزارة 
التربية وجامعة الكويت تعطيل الدراســة امس 
حتى  استمراره  المتوقع  الجوية  الأحوال  لســوء 

المساء.
الكويتيــة )كونا( فقد  الأنباء  ووفقا لوكالــة 
دعــت وزارة الداخليــة والإدارة العامة للإطفاء 
إلى  المركبات  قائدي  المواطنين والمقيمين لاســيما 

ضرورة توخي الحيطة والحذر.
وأعلنــت الإدارة العامة للطـــــــيران المدني 
الطبيــــــعي  وضعها  إلى  الطيران  حركة  عودة 
في مطار الكويت بعد تحــــويل طائـــرتين إلى 
مطار الدمام صباح أمس بســبب ســوء الأحوال 

الجوية.
وحــذرت إدارة الأرصــاد الجوية مــن حالة 
الطقس مع تكاثر السحب وسقوط أمطار متفرقة 
تكــون رعدية أحيانــا مع رياح نشــطة قد تزيد 
ســرعتها عن 50 كيلومترا في الساعة وانخفاض 
الرؤية الأفقية لأقل من 1500 متر بسبب الغبار في 

بعض المناطق.

سهيل كيوان

ولــدتُ، وأعيش فــي جليل فلســطين، تعلمــت العبرية في 
المدرســة، وعملت بين يهــود من كل الأصنــاف، وأقرأ صحفا 
ومواقــع عبريــة، ولكننــي حتــى اللحظــة لا أســتطيع تحدّث 
العبريــة بالطلاقة التي تحــدّث فيها الداعشــي الذي ظهر في 
وســائل الإعلام قبل أيام فهدّد اليهود، وقــال لهم« افعلوا ما 
تشاؤون الآن، ولكن نعدكم سنأتي وننظف البلاد منكم«، وقد 
لفظ حرف الراء في البداية كما يلفظه العرب والروس، مشبعا 
)رررر(، ولكنه ما لبث أن عاد ليلفظه على طريقة النبي موسى 
بعدما لدغتــه الجمرة )غ غ غ اا( ولكن أخف من الفرنســية«..
هــذا الداعشــي قد يكون يهوديا إســرئيليا، وقــد يكون عربيا 
عميــلا، والمهم أنــه يدخل فــي صناعــة الرعب التــي يحبكها 
نتنياهــو وعصابته ومخابراته، أولا، كي يؤكد المشــترك بينه 
وبــين الأنظمة التــي تزعم محاربــة الإرهاب إقليميــا ودوليا، 
والأهــم، كــي يُدخل في روع اليهــود والعالــم بأنهم مهددون 
بالإبــادة العرقية كما يزعم نتنياهو نفســه، فالخوف صناعة 

صهيونية بامتياز، هذا »الجنرال« الذي قيل فيه الكثير. 
قبل أيام دخلتُ مضطرا في عمل إلى مركز تجاري بين عكا 
وحيفا، فجأة ركض أحدهم، وخلال دقيقة كان العشــرات بل 
المئــات يركضون من كل حدب وصوب، هبطوا على الســلالم 
الحجريــة، وعلى الســلم الكهربائــي فتعطل بســبب الكثرة، 
واصلوا الركض والهرولــة والتهافت على بعضهم، من رجال 
وأطفــال ونســاء وعجائز يرتجفــون وكلهم باتجــاه المخرج 
الرئيســي! فجأة تحول الركض إلى الاتجاه المعاكس، بمجرد 
أن اســتدار أحدهــم وعــاد راكضــا، ذهبوا شــمالا ثــم يمينا، 
وكل من يشــاهد هذه الجموع ينضــم ويركض، الحراس على 
المدخل، بأيديهم أســلحتهم وفي حالة ارتباك شــديد، أحدهم 
يشــهر مسدســه بيد مرتجفة، ولكنه لا يعرف أين يطلق النار 
وعلى من!! ويتســاءل بهلع: أيــن المخرب أين المخرب! ولو كان 

نتنياهو هناك وأشار أحدهم عليه لخردقه بالرصاص. 
مرت دقائق طويلة حتى هدأت عاصفة الهلع، وراح الجميع 
يتساءلون لماذا ركضوا؟ لماذا ركضنا! ماذا كان هناك؟ لم تكن 
هناك إجابة! وباعتقادي أن شابا شقيا قرر التسلية بأعصاب 
الناس، أو أن أحدهم أراد اصطناع فوضى لســبب ما، فركض 
وتبعــه القطيــع من ورائــه، وحضرت قــوة شــرطية إضافية 
وســيارات إســعاف، وبعــد دقائــق كان الخبر في وســائل 

الإعلام.  
مددت يدي إلى جيبي لأخرج علبــة النظارة، ولكنني عدلت 
عــن قراري بســرعة، أن تمد يدك إلى جيبك لتخــرج منها علبة 
بهــذا الحجم أمام هذا الجمع المرتعب! قــد تُقتل أو تصاب، ثم 
يجتهد المفســرون بأنها كانت قنبلة نوويــة صغيرة، ويتورط 
معك مــدرّس الفيزياء من الثانوية! فرُحــتُ أبحلق في الأرقام 

والكلمات على الصراف الآلي من دون نظارات. 
العيــون، كل العيــون تراقــب كل الحــركات وكل الأيــدي، 
مــاذا تحمل وماذا تُخرج من الجيــوب! وعليك أن تجد اللحظة 
المناسبة لدس يدك في جيبك لتخرج بطاقة الائتمان بأصبعيك 
كــي يراهــا المراقبون من بعيــد، ويفهموا بأن هدفك شــريف، 
وهو الصراف الآلي فقــط، »هل فهمتم! إذا لا داعي للخوف«!! 
تســحب النظــارة بدون تســرّع، تفتحهــا ببطء كمــا لو كانت 
تحــوي دبلة الخطوبــة، ترفعها ببــطء وتضعها علــى عينيك 
وأنــت شــبه مطمئن بــأن أحدا لن يطلــق عليك النار، ليمســي 
بطلا ويحظى بمديح رئيس الأركان، مثلما حظي جنود بإطراء 
القيادة العســكرية يــوم الثلاثاء الأخيــر، لاعتقالهم طالبا في 
القدس، إذ عثروا بحوزته على مســطرة خشــبية حَدّد رأسها 
فصــارت ســلاحا خطيرا. هل تذكــرون نزار قبانــي يوم قال 
للحكام العرب »شــكرا لكم فبفضلكم صارت سيوفنا خشبا!« 
ها قد صارت مســاطرنا الخشــبية ســيوفا، بفضــل صناعة 
الرعب التــي يتقنها نتنياهــو بالذات، هذا وعلــى إيقاع خطى 
المفتــي الــذي جعلــه نتنياهــو )فيهــرر( وقائدا أعلــى لقوات 
)الفيرماخــت(، يعيد ويردد بلا كلل: »الفلســطينيون يريدون 

إبادتنا، يريدون إبادة اليهود«!.   
بــلا شــك أن 99٪ من العــرب يشــعرون بالقــرف عندما 
يســمعونه أو يرونه وهو يتشــدق بهذا الــكلام، والحقيقة أن 
كثيريــن من اليهــود يشــمئزون! ولكن الخطير هــو الجمهور 
الواســع الذي يعيد كلامــه، ليس لأنهم يؤمنــون بصدقه، بل 
والأخطــر لأن غالبية الجمهور تعتبر نفســها جــزءا من ماكنة 
الإعــلام الصهيونيــة، وترى بترديــد ما يختلقه قائــد القطيع 
مسؤولية وطنية، وهم بهذا يشبهون الحزب أو العصابة التي 
يعتمد دســتورها على قانــون »نفّذ ثم اعتــرض«، ثم يَصِمون 

المعترضين بالخيانة والتخنث وخدمة العدو. 
معــروف أن التخويــف من الذئــب لا بد منه لإبقــاء القطيع 
أسير شــعور الُمهدّد بالفناء، ورغم هذا، فلا بد من أساس لهذا 
الخوف! فما هو الســر! الســر هــو أن القطيع وبــلا وعي منه 
يفترض أن الضحيــة لا بد أن تنتقم حين تتمكــن من الانتقام، 
ولهذا فإن أفضل وســيلة هي التشــكيك بها، والابتعاد عنها، 
وإبعادها، ومواصلة تأثيمها وتحميلها المسؤولية وتجريمها، 
وذلك لتبرير الجرائم غير القابلة للمحو التي ارتكبت وترتكب 

بحقها.  
القطيع نفســه شــريك بالجريمــة، ولكنه مضطــر بصورة 
متواصلة أن يبقى لاعبا لدور الضحية، لأنه فقط بهذه الطريقة 
يبرر جرائمه وجرائم من ســبقوه بحق الفلسطينيين والعرب. 
لهذا يريحهم الحديث عن عدم وجود شــريك لصنع الســلام، 
لأن وجود شــريك يعني أنســنة الضحية، وهــذا ممنوع، لأنه 
يعنــي بداية اعتراف المجــرم بجرائمه، وهذا يعنــي انهيار كل 
المشروع القائم من أساسه على إلباس الضحية جلد وصورة 

الوحش الكاسر الذي يستحق ما جرى ويجري له! 
صناعــة رعــب متكاملة لا تتوقــف، بل هي فخــر الصناعة 
الصهيونيــة، من خطر إلقاء اليهود فــي البحر، إلى الكيميائي 
إلــى النووي إلى الداعشــي وعودة إلــى النــازي. المباراة بين 
نتنياهــو وخصومه هي على مــن يُتقن هــذه الصناعة أفضل 
من غيرهّ! وعندما تَتّهم أصواتٌ نتنياهو بالفشــل، فهي تقصد 
فشــله في مواصلة إظهار اليهــود كضحايا، والفلســطينيين 
كمجرمين حتى بمســاطر الخشب، والنظارات الطبية يريدون 

إبادة اليهود. 

الرعب...
فخر الصناعة الصهيونية

»بريانكا«
في حفل

جوائز
الشباب

نجمة السينما
 الهندية »بريانكا 

تشوبرا« حضرت
حفل جوائز أزياء

الشباب
في »مومباي«

• اختــارت لجنة جائــزة »غونكور« أبرز الجوائز الأدبية الفرنســية  
المتحف الوطني فــي باردو في تونس للإعلان عــن القائمة القصيرة 
للأسماء المرشــحة لجائزة هذا العام والتي شملت أربعة كتاب منهم 
الفرنســي ـ التونسي هادي قدور. ويعلن في الثالث من الشهر المقبل 

في العاصمة الفرنسية باريس اسم الفائز.
 

  • الفنان التشكيلي المصري الدكتور أحمد نوار، رئيس جمعية محبي الفنون الجميلة، توجه 
بملــف كامل عن الحالة الصحية للفنان التشــكيلي عبد العال حســن، إلــى وزيرالثقافة لطلب 
علاجه على نفقة الدولة بعد أن فقد بصره وكاد يفقد الســمع منذ عامين واســتنفذ كل مدخراته 

فى العلاج الخاص.

 •أصدر مشــروع »كلمــة« للترجمة التابع لهيئة أبوظبي للســياحة والثقافة الترجمة العربية 
لكتاب »أيام الصحراء« للكاتب والشــاعر الألماني كلاوس رايشــيرت ونقلته إلــى العربية دانا 

شاكر، المقيمة في ألمانيا.
 ويسرد فيــــه تفاصيــــــل رحلــــته إلى صحـــــراء شـــبه جـــزيرة ســـــيناء في نهـــاية عام 

.2005

•بدعــوة من اللجنة التنســيقية الثقافية للهيئات المقدســية في الأردن ألقى الدكتور هشــام 
بســتاني محاضرة أمس بعنوان »بــين مقاومة التطبيــع والمقاطعة: تطبيق على حملة إســقاط 
اتفاقيــة الغــاز مع الكيــان الصهيونــي« وقدمه الدكتور باســل برقان، وذلك فــي جمعية »يوم 

القدس« في عمان. 

فستان من 
الشيكولاتة!

مذيعة

التلفزيون الفرنسية

»كارين ليما« شاركت

في عرض أزياء

ضمن مهرجان

الشيكولاتة

في باريس.. 

بهذا الفستان

المصنوع من...

الشيكولاتة!
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